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   مقدمة 

 
   :يقول الإمام الشهيد حسن البنا 

وهدف  ،رأيت القائمين بكل نهضة موفقة نجحت وأثمرت كان لهم منهاج محدد عليه يعملون"

غيرهم و ون وضعه الداعون إلى النهوض وعملوا على تحقيقه خلفهم من قومهم محدد إليه يقصد

ولا  ،ولا يهدمون ما بنوا ،يعملون على منهاجهم ويبدءون من حيث انتهى أولئك، لا يقطعون ما وصلوا

ا أو مكنوا نتائجه ولا يخربون ما عمروا، فإما زادوا عمل أسلافهم تحسين ،ينقضون ما أسسوا وشادوا

  .I1H"ا إلى الغايةوساروا بالأمة شوط ،فزادوا البناء طبقة ؛ا، وإما تبعوهم على آثارهمتمكين

  ..وبعد

تحقيـق مـنهج  -الـلــهبتوفيـق مـن -فإن هذا الكتاب يمثل الإصدار الأول لسلسلة تربوية تحـاول  

والمحـور  دي ،المحـور الإيمـاني والتعبـ :هي  ؛محاور أساسية ةشامل للمرأة المسلمة بما يتضمنه من ثلاث

  .الأخلاقي والسلوكي ،والمحور الدعوي والحركي

  :الآتي وقد روعي فيها

  :أن تكون أهدافها  -1

  .من العقيدة منبثقة  -

  .ات المرأة المسلمة ملبية لحاج -

 . مراعية لظروفها  -
 .متناسقة مع خصوصياتها وطبيعة مهامها  -
  .منطلقة من واقعها  -

  . هادفة إلى تحقيق غايتها -

                                                           

  ؟هل نحن قوم عمليون :الإمام حسن البنا، رسالة )1(
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  :ضرورة وجود الرؤية العلمية المنظمة والجوانب التطبيقية الملائمة -2

، ولا تتم التربية إلا يها وتحويلها إلى سلوكيات واقعيةهناك فرق بين التزود بالمعارف وبين التربية عل

تربية ، وللويظهر أثر ذلك في السلوك ،بعد استيفاء الجوانب المعرفية والوجدانية والتطبيقية العملية

وتعالى على لسان  ففي سورة البقرة يقول الحق تبارك ،والتزكية شأن عظيم في كل الرسالات السماوية

n m l k j i h g f e d ﴿: الخليل إبراهيم

u t s r q p o﴾   ]وكذلك قوله تعالى ]البقرة: ﴿ ª © ¨ §

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

º ¹ ¸﴾ ]عالىفي سورة الجمعة يأتي قوله ت ثم ]البقرة: ﴿ S R Q P O N

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

m l k j i h g f e d ﴾ ]وغيرها من الآيات التي تدل على  ]الجمعة

الحكمة يؤكد أهميتها، على تعليم الكتاب و  الـلـهكتاب  مكانة التربية والتزكية، وتقديم التزكية في

، للمتربينألا وهو مناسبته  ؛ر نجاح المربيفي الآيات يشير إلى مظهر من مظاه) منكم(و )منهم(ولفظ 

f ﴿ ،يعرف ما يناسبهم من أهداف وبيئة وأساليب ووسائل تربوية ؛وهو منهم ،يألفونه ؛فهو منهم

 w v u t s r q p o n m l k j i h g

{ z y x﴾   ]وكذلك إضافة ]إبراهيم ،﴿h g f e d﴾ لى تشير إ

 . خر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، فلا يصلح آ خاصية الاستمرارية في التربية
 مسواء في العقائد أ  ،عز وجل الرسل برسالاتهم لإصلاح ما فسد من فطرة الناس الـلـهلقد بعث 

مة لأسباب نزول معروفة وإنما نزلت منج ،الشرائع ، والرسالة الخاتمة لم ينزل الوحي بها جملة واحدة

P O N M L ﴿: رك وتعالى في سورة الإسراء وفي ذلك يقول الحق تبا ،في الغالب الأعم

U T S R Q﴾  وحينما اكتملت الرسالة بقيت لإصلاح البشرية بعد ذلك في كل زمان

  .ومكان أخذا بعموم النص لا بخصوص السبب 
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   :لمرأة المسلمةلمراعاة النشأة الخلقية  - 3

 ،ت النفسـانية منـذ النشـأةيرى الإسلام وجوب تهذيب خلق المرأة وتربيتها على الفضـائل والكـمالا 

  .الـلـههم عليه الثواب الجزيل من دويع ،ويحث الآباء وأولياء أمور الفتيات على هذا

 ،ثـلاث آدم لابـن سـعادة": في الزوجـة  صلى الله عليه وسلمقـال الرسـول  ؛ابنتـو  ا وزوجـةمأ يهتم الإسلام بالمرأة 

 - الواسـع والمسـكن ،الصالح كبوالمر  ،الصالحة الزوجة :آدم بنا سعادة فمن ،ثلاث آدم لابن وشقاوة

. "السـوء والزوجة ،السوء والمركب ،السوء المسكن :ثلاث آدم لابن وشقاوة - الصالح والمسكن :قال أو

  .]14:لقمان[ ﴾m l k j i﴿: موقال تعالى في الأ . )2650: الحاكم مستدرك(

  أبي أمامة  عنف ؛اوأم ا وزوجةفي حديثه على إحسان التربية للمرأة بنتصلى الله عليه وسلم وقد حث المصطفى 

ابن ("ا له من زوجة صالحةخير  الـلـهما استفاد المؤمن بعد تقوى   ": أنه كان يقول    صلى الله عليه وسلمعن النبي 

  .)1847: هماج

  :الوصول بالمرأة للرقي والتميز في أدوارها الاجتماعية والإنسانية - 4

العقل، نبيلة العاطفة،  طاهرة راجحة عفةيكون كمال المرأة ورقيها إذا استطاعت أن تكون فتاة «

تقدم للإنسانية  ،ة صالحةا بر وأم.. وفية صةخلا مسامية الغاية والمطمح، صحيحة الجسم والروح، وزوج

   .الذي يراه الإسلام الحنيف I1H»ذلك هو كمال المرأة الصحيح.. فضلاءونساء  رجالا

لتركيز عليه وتوجيه الجزء الأكـبر ويجب ا ،مطلوب من جميع النساءوالرقي أو التميز وهذا الكمال 

ثم تأتي بعد ذلك الأهداف التي تطلـب مـن بعـض  ،أو تحقيق أكبر قدر ممكن فيهمن الجهد لتحقيقه 

ظـروف النشـأة وواقـع الحيـاة  اأيضـ ربمـابـل  ،النساء لتميز ظاهر في المواهب والكفاءات والإمكانيات

 ،السياسـية البارعـةالمتميـزات مـن النسـاء الكـاملات  فتبرز ،العائلية والأسرية وطبيعة المرحلة الدعوية

  أو الإدارية  ،والمهنية المتخصصة المتمرسة

                                                           
  .الإمام البنا لة المرأة المسلمة،رسا )1(
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غـات إلى غـير ذلـك مـما تحتاجـه مجتمعـات المسـلمين وتسـمح بـه ب، كذلك الداعيات الناالحازمة

  .الظروف والإمكانات 

  :بحيث تتناسب مع الآتيالأهداف التربوية للمرأة  ةتلبي - 5

  . احاجياته -

  .وظائفها الأساسية   -

  .والأدوار الاجتماعية والإنسانية المتنوعة  فطرتها وظروفها -

وهي  ،وهي كزوجة يجب أن تخلص لبيتها وزوجها ،أ لمستقبلها الأسريهيفهي كفتاة يجب أن ت«

  .I1H»تهوملك تهفهي ربته ومدبر  ؛وأن تتفرغ لهذا البيت ،كأم يجب أن تكون لهذا الزوج وهؤلاء الأبناء

ا ا أو ذهنيـيناسب أنوثتها وتكوينها الطبيعي جسـمت ة على مزاولة الأعمال التي أ يحث المر الإسلام و 

   .اا سعيدويحيا المجتمع هنيئ مترابطة لتبقى الأسرة ؛ا، فيقدم الأهم ثم المهمأو نفسي

تصورات في الحكم يإذ  ؛تمام بالمرأة قائما على التصور الصحيح لها في الإسلامهومن ثم كان الا 

  : المرأة أمور منها ب  الاهتمام

 إعطائها أكد علىو  ،أن الإسلام رفع قيمة المرأة وجعلها شريكة الرجل في الحقوق والواجبات-«

   .، ويحذر تحذيرا شديدا من ظلمها وهضم حقوقهاحقوقها الشخصية والمدنية والسياسية كاملة

إنما جاء تبعا للفوارق الطبيعية التي لا والواجبات حقوق أن التفريق بين الرجل والمرأة في ال -

، وهي علامة تكامل كتلك منهما لوتبعا لاختلاف المهمة التي يقوم بها ك ،مناص منها بين الرجل والمرأة

m l k j i h g f  q p o n﴿: التي بين الليل والنهار لا غنى عنهما جميعا

r ﴾   ]التنافس المرذول التكامل المرغوب لا فيتحقق ]الليل.   

                                                           
  .رسالة الأسرة، الأستاذ البنا  )1(
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قبل  -وأن الغاية منه  ،هو الأساس الأول للعلاقة بينهما ،اقوي افطري اأن بين المرأة والرجل تجاذب-

والقيام  ،واحتمال متاعب الحياةوحماية النسل التعاون على حفظ النوع  -أن تكون المتعة وما إليها 

  . I1H »رضوعمارة الأ  الـلـهبالرسالة الربانية  في عبادة 

  :المنهج المتبع

وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج، وبين الأشياء  ،تتبع هذه الدراسة المنهج الاستنباطي        

من أجل وضـع  ؛وعللها على أساس المنطق والتأمل الذهني،فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات

وضبطها بإطـار مـن القـيم السـوية  ،لمواقف السلوكيةإطار نظري يمكن الانطلاق منه لتفسير كثير من ا

  .والمنطق السليم

والسلف الصالح من هذه والمنهج يعتمد على المرجعية الإسلامية من القرآن والحديث الشريف 

  .، وبعض كتابات العلماء والأئمةالأمة

 :رشادات في التعامل مع المنهج الإأهم 
 ،خلال عنوان أساسي قد يمثل هدفا عاما في حد ذاته إن كل محور من المحاور يتم تناوله من -1

ا فرعية ويتم تناوله من خلال مقدمة توضح النقاط الأساسية ، وهي تمثل عناوين أساسية تحقق أهداف

  . يغت في شكل عناوين موضوعيةص

يتم متابعة العناوين الأساسية من خلال الشرح ،ودراسة الأدلة الشرعية للمحتوى وما يدور  -2

  .ولها من أفكار ورؤى،وهي تساعدك على الفهم والإدراك وتزيد من القدرة على التقويم الذاتي ح

  .ممكنة في التقويم لكل محور يتم اتباع الإرشادات الخاصة به من أجل أقصى استفادة -3

  . في حالة الرغبة في الاستزادة وتعميق المعلومة يمكن الرجوع للمراجع الملحقة في نهاية الكتاب -4

                                                           
  هل نحن قوم عمليون؟ :الإمام حسن البنا، رسالة )1(
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 يمكنضرورة الاستفادة من الجوانب التطبيقية في الحياة العملية ،وهي تمثل منطلقا فقط، و  -5

ا حقق الإضافة والإبداع في تحقيق أقصى استفادة تطبيقية وعملية ممكنة ،وكلما كان العمل جماعي

 . حصيلة علمية وتطبيقية أكبر

  . لتحقق أكبر قدر من الفائدة ر الإمكان بقد يجب الاعتماد على المصادر المتنوعة الأخرى -6

   :من التأكيد على الجوانب التالية  ولا تنس

  .أهمية التعلم الذاتي  -1

( أن هذا المنهج بأهدافه يحقق الأهداف التربوية الأساسـية اللازمـة لتكـوين المـرأة المسـلمة    -2

 ) .الدعوي  –الأخلاقي  –الإيماني 

وبالاسـتعانة بأصـحاب  ،إليها لاستكمالها في نفسك لتكميلية التي تسعينالإشارة لأهمية التربية ا -3

وفنـون الحـوار  –نترنـت مهـارات الكمبيـوتر والإ  -السياسـية  –في الجوانب الاجتماعيـة ( الاختصاص 

  ... ) .وغيرها 

 .الإشارة إلى مواكبة  الأحداث والمستجدات بما يناسب الظرف والحدث  -4

لعلوم الشرعية تمثل الأساس والمعين الذي لا ينضب في دراسة الواقع الذي لفت النظر إلى أن ا -5

 :صلى الله عليه وسلموأن هذه العلوم تناسب كل زمان ومكان لقول الرسول .... ) القرآن والسيرة والحديث ( نحياه 

وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على  الـلـهإني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛ كتاب "

  ).319:الحاكم("الحوض

  :محتويات المنهج وأهدافه

والثالث  المحورالأول يتعلق بالإيمانيات ،والثاني بالأخلاقيات ،: ينقسم المنهج إلى ثلاثة محاور

  .بالدعوة 

  :محور الإيمانيات :أولا

  .وفيه من القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة ،والسيرة المطهرة، والعقيدة ، والفقه 



 11 مقدمة    

  

  : يشمل  والقرآن الكريم

الصـف،  ســـورة المجـــادلة وسورة الحشر، وسـورة الممتحنـة، سـورة(من الجزء الثامن والعشرين 

  ) وسورة الجمعة، وسورة المنافقون

  :ما يليعلى يحتوي المنهج في عرض السورة 

ا ، ثم تقسيم السـورة إلى دروس تشـمل ا ومعرفيمقدمة للسورة تعين على التأهب لاستقبالها نفسي

يات المرتبطة بموضوع أو أحداث أو مواقف معينة، الهدف منهـا سـهولة ربـط الأفكـار وإدراك بعض الآ 

  .أبعادها وإمكانية حفظها وتذكرها 

  .حصيلة لغوية جديدة  وتكسب القارئة ،ثم عرض لمعاني بعض الكلمات التي تعين على فهم الآيات

منها ،  اوتتمثل متطلباتها فتصبح جزءفي ظلال الآيات لتتعرف على المزيد من معانيها  المعايشةثم 

ا أو وفيها جوانب ربما تمسها شخصي ،لاستقبال الجوانب التطبيقية المستفادة من الآياتالقارئة فتتأهل 

تمس أحد المقربين لها أو تراها  في المجتمع ،وتهدف هذه الجوانب إلى الاستفادة العملية من جميع 

كل درس تأتي نهاية وفي ، والدعوية والإيمانية والتربوية والسلوكيةعناصر الآيات اللغوية والموضوعية 

، ولكن تتعداه إلى إمكانية العمل بالآيات مع  في بالمحتوى المعرفي فحسبتمرحلة التقويم التي لا تك

  .النفس ومع الناس

   :وفي جزء الحديث

  :تم انتقاء خمسة أحاديث تتناول الموضوعات التالية 

،تحريم العقوق وقطيعة الخيرات  المبادرة إلى، و  اليقين والتـوكل، والصدق ، و ير طرق الخ بيان كثرة

  .الرحم 

  :ما يلي على ويحتوي المنهج في عرض الأحاديث

ا بحيث يتم حفظه واعتباره منطلق ،نص الحديث، ويهدف عرض النص إلى التركيز على الحديث -

   .حا لكثير من المفاهيم والقيم المحرفة والزائفةإلى كثير من السلوكيات الفردية والمجتمعية، ومصح

معاني المفردات، وهي تهدف إلى مساعدة القارئة على فهم النص، وسهولة تذكره، وزيادة  -

  .الحصيلة اللغوية، وإمكانية استخدم مفرداته في الحياة العملية 

وندرك أبعاد  ،ونعمق الفهم ،فنحلل المعلومة ؛وفي رحاب الحديث يتضح لنا بعض جوانبه -

  .ونثبت مصطلحاته ومعانيه  ،الحديث
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وهـي تهـدف إلى تنشـيط الـذهن  ،ثم عرض بعض الجوانب التطبيقية المسـتفادة مـن الحـديث -

ا ننطلـق لاستدعاء جوانب تطبيقية أخرى يمكن استخدامها في مواقف حياتية متنوعة بما يمثل زادا عملي

  .منه جميعا 

ئلة تقويمية تهدف إلى التدريب على استدعاء المعلومة وتذكرها ويختم العرض بمجموعة أس -

والاحتفاظ بها لإمكانية استخدامها في مواقف حياتية متنوعة ،ويتم عرض طريقة  التقويم نظرا 

 .لأهميتها لتحقيق أعلى استفادة ممكنة
  :وفي جزء العقيدة

لإيمان وبعض خصائصه ، مقدمة فيها حقيقة ا اشتمل هذا الجزء على موضوع الإيمان، ويشمل

  :في العناوين التالية ،أركان الإيمان الستةو 

وأثـر الإيمـان بالرسـل،  بـل ،بالملائكـة، و بالكتـب السـماوية و ،قة الإيمـان ، وأثـر الإيمـان بـاللهحقي

  .وبالقدر

شتمل ابحيث  ،وتم تقويم حقيقة الإيمان ، ثم تقويم العقيدة بعد الانتهاء من الأركان بشكل كامل

  .تقويم على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره ال

  :وفي جزء السيرة

 ،يركز هذا القسم على مختارات من السيرة النبوية، تشمل أهم المواقف التي كان للمرأة دور فيها

التعرف على  من لمزيد ؛في السيرة التي تزيدوالتي تخدم المرأة اليوم في حياتها، مع التركيز على الأحداث 

  .صلى الله عليه وسلمحياة النبي 

  :ويحتوي هذا الجزء على موضوعين أساسيين وهما 

  .نزول الوحي والدعوة السريةثم أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة وحتى نزول الوحي، 

  :وتتمثل منهجية العرض في هذا الجزء فيما يلي

  .ة ذكر عنوان الحدث المنتقى وربطه بما يجاوره من أحداث السير  -

  .تحديد ما يتضمنه الموضوع  -

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل : (عزو القارئة إلى الصفحات التي بها الموضوع من كتاب -

 ) .م2008القاهرة  ،أحداث، للدكتور علي محمد الصلابي، طبعة دار النشر للجامعات
السـيرة، وتـدريبها عـلى ن وهو يهدف إلى مساعدة القارئة عـلى اسـتدعاء معلوماتهـا عـ ،التقويم -

  المتناولة، تراجع لاستقاء المعلومة وربطها بالموضوعاالرجوع للم
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والتدريب على الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة طويلة ،وزيادة قدرتها على العمل بهذه المعلومات  

 . في أوقات مختلفة ومواقف عديدة
  :وفي جزء الفقــــــــــــه

ا، ا مباشر اب إلى توضيح قضايا ومسائل فقهية حيوية تمس المرأة مسيهدف جزء الفقه من هذا الكت

وتجيب على كثير مما يتردد في الأذهان وما يدور على الألسنة من تساؤلات، كما أنها ترسي مفاهيم قد 

  .اختلطت على الكثير

  :تم تناول المحتوى من خلال العنوانين التاليينيو

لموضوعات رئيسة تحت العناوين ي على ثلاثة عشر درسا ويحتو  :اللباس والزينة للمرأة  - 1

  :التالية

ألوان اللباس، ما يشترط في لباس المرأة المسلمة، تعريف الزينة، الحلي، الكحل، الخضاب، الطيب، 

  .الشعر وما يتعلق به، الوشم والوشر، زينة المرأة في الوقت الحاضر، أعمال التجميل وعملياته

  .وفيه دراسة لمفهوم الاختلاط، وحكمه، وحكم الاختلاط للحاجة :التبرج والاختلاط -2

  :وقد اتبع لعرض هذا المحتوى الخطوات التالية

  . اختيار كتاب المفصل في أحكام المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان كمرجع أساسي –

أهل  تقسيم هذه القضايا في شكل حلقات دراسية تأكيدا على ضرورة الاجتماع لتلقي الفقه من –

  .التخصص

  .تحديد الموضوعات الرئيسة –

  .تحديد الموضوعات الفرعية –

  . عزو تلك الموضوعات إلى أرقام صفحات الموضوعات بالكتاب المرجع المشار إليه –

وضعت مجموعة أسئلة تقويمية تهدف إلى قياس المعرفة والفهم والإدراك لبعض المسائل الفقهية -

  .المتناولة

  :خلاقي والسلوكيالمحور الأ  :اثاني

  .التعرف على عيوب النفس، والاجتهاد في محاسبتها وإصلاحها :ويشمل

  :ويشمل أربعة دروس

  وبعض الأدلة على وجوب  ،مفهوم محاسبة النفسو  ،في محاسبة النفس :الدرس الأول
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وخطورة عدم محاسبة النفس ،وكيفية  محاسبة   ،وأهمية محاسبة النفس وأنواعها ،محاسبة النفس

  .النفس محاسبة دقيقة، والتدقيق في محاسبة النفس على الطاعات والمعصية

والاجتهـاد في إصـلاح ، والوسائل المعينة على إصـلاح الـنفس في مفهوم إصلاح النفس، :الدرس الثاني

  .النفس بالاستعانة بالله ثم بالصالحين والصالحات

المراء  –النميمة  -الغيبة : ( ان في مجاهدة النفس للتخلص من بعض آفات اللس :الدرس الثالث

    .)الحسد  –الحقد  –الغضب  -الكبر: ( و مجاهدة النفس لتنقيتها من بعض شهواتها).والجدل

  .ومخالفة الهوى قوة الإرادة ، :ويشمل ،في التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية :الدرس الرابع

وتقسيمها ، والقدرة على  معلوماتها ويتم تقويم كل موضوع على حدة بما يسمح للقارئة استعادة

 .تمثيلها في المجتمع من خلال السلوك السوي والأصلح 
  :المحور الدعوي والحركي :اثالث

  .ونتناول فيه الفهم الصحيح للإسلام

وتـم تنـاول كـل أصـل مـن جوانـب أساسـية  ،ضعت مقدمة للتمهيد لأصوله العشرين المـذكورةو و 

ثـم شرح  ،ة بـالنص إن وجـدتبـيتوضـيح المصـطلحات الغرثم  ،تهأهميبيان ثم  سرد النص، :تتمثل في

 .ثم جوانب تطبيقية مستفادة من النص، ثم التقويم المحتوى،
  .ويتقبل صالح أعمالنا ، ويجعلنا من ورثة جنة النعيم نسأل أن يتم فضله ونعمته علينا ، الـلـهو 

  جمعة أمين عبد العزيز

  هـ1430من جمادى الأولى  19

  م2009مايو من  14

*   *   *  
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  الفصل الأول  

  المحور الإيماني التعبدي   
  .القرآن الكريم :       أولا

  .الحديث الشريف :   اثاني

  .العقيدة :   اثالث

  .السيرة النبوية :    ارابع

  .الفقه: اخامس
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  القرآن الكريم :أولا

  الجزء الثامن والعشرينمن  الأولى تور السسللدراسة تربوية  

هـا  الـلـهالتي تبعث الطمأنينة في نفس المرأة المسلمة، بأن  ســـورة المجـــادلة :وهي معها في عسر

  :وفي ظلالها خمسة دروس ويسرها، في محنتها ومنحتها ،

  .بالمجتمع المسلم ورعايتهالعناية  -1

  .افقينتربية الفئة المؤمنة والتحذير من صفات المن -2

  .الميزان الدقيق للإيمان في النفوس -3

  .صفات المنافقين الذين يتولون اليهود -4

  .صلى الله عليه وسلم الولاء والبراء لله ولرسوله -5

،وفي  تربية حية بالأحداث والتوجيهات والتعقيبات ة المؤمنةالثلتربية التي تتناول  سورة الحشرو 

  :ظلالها أربعة دروس

  .إجلاء بني النضير -1

  .العلاقات الداخلية في المجتمع المسلم تنظيم -2

  .حقيقة الأعداء -3

  .حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا -4

حلقة في سلسلة التربية الإيمانية والتنظيم الاجتماعي والدولة في  التي تمثل سـورة الممتحنةو

  :درسين وفي ظلالها ،المجتمع المدني

    .التجرد والبعد عن العصبية -1

  .م للعلاقات الدولية عامة وما يخص النساء خاصةتنظيم الإسلا  -2

التي تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي للبشرية ، وأن شعور المسلم  سـورة الصـفو

ا يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار بهذه الحقيقة يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعور 

  :وفي ظلالها ثلاثة دروس ،بين القول والفعلدينه على الدين كله، وعدم التردد 
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  .وجوب موافقة القول للفعل -1

  .متم نوره  الـلـه -2

  .الـلـهالتجارة الرابحة  مع اختصاص الأمة الإسلامية بإحياء يوم الجمعة و  -3

التي تقرر أن المجتمع المسلم  في المدينة هو المختار أخيرا لحمل أمانة العقيدة  سـورة الجمعةو

  :وفي ظلالها ثلاثة دروسعليه  الـلـهلإيمانية؛ وأن هذا فضل من ا

  .للأميين الـلـهفضل .. الرسالة  -1

  .تفريط اليهود في الرسالة سبب ضياعها منهم -2

  .الـلـهتفضيل التجارة مع اختصاص الأمة المحمدية بإحياء يوم الجمعة و  -3

خـلاق المنـافقين وأكـاذيبهم ودسائسـهم عـلى أ  قوية وشـاملةالتي تتضمن حملة  سورة المنافقونو

  :وفي ظلالها ثلاثة دروس ،ومناوراتهم ، وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين

  .حقيقة المنافقين -1

  .  صلى الله عليه وسلم عداوة المنافقين للرسول  -2

  .تحذير المؤمنين من فعل المنافقين -3

  

*    *    *  
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  ســـورة المجـــادلة) 1( 

  :ورةالسب عريفتال

معها في عسرها ويسرها، في  الـلـهتبعث الطمأنينة في نفس المرأة المسلمة، بأن هذه السورة 

كما تدعو السورة . ظلمت فيه هاحيات في نتها ومنحتها، ففيها دفاع عن امرأة بسيطة في موقفمح

  . الـلـهن اسم ، فلم تخل آية فيها ما لمعيتها بالله واستشعار لملازمة المراقبة والمناجاة استئناس

E D C B A ﴿ :تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ البشرية

TS R Q P O N M L K J I H G F﴾ ر حكم يفنشهد  تقر

 الـلـهللمرأة وهي تحاور رسول  -سبحانه-في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة ، وقد سمع  الـلـه

وقربه  الـلـهوهي صورة تملأ القلب بوجود ! عها عائشة وهي قريبة منها ، ولم تكد تسمفي أمرها صلى الله عليه وسلم

  .وعطفه ورعايته

ورسوله مكتوب عليهم الكبت والقهر في  الـلـهيليها في سياق السورة توكيد أن الذين يحادون 

عليهم، ونسوه هم وهم  الـلـهخذون بما عملوا مما أحصاه ؤاالأرض، والعذاب المهين في الآخرة، م

  .على كل شيء شهيد الـلـهو ! علوه فا

يحسب أصحابها أنهم منفردون  وشهوده لكل نجوى في خلوة  الـلـهثم توكيد وتذكير بحضور 

وهذا التوكيد  ﴾r q p o n m l k j i h g  ﴿ :معهم أينما كانوا الـلـهو  ،بها

أمرهم مكشوف، وأن  بأن تهديد ،مقدمة لتهديد الذين يتناجون في خلواتهم لتدبير المكايد للمسلمين

آخذهم  الـلـهمسجلة، وأن  صلى الله عليه وسلم مطلعة عليهم، ونجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول الـلـهعين 

للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى، وتربية نفوسهم وتقويمها بهذا  ونهي ،بها ومعذبهم عليها

  .الخصوص

ذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة؛ فيأخ

والجد في  ، صلى الله عليه وسلم  كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول، ومجالس العلم والذكر صلى الله عليه وسلم الـلـه

  .هذا الأمر والتوقير

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن المنافقين الذين يتولون اليهود؛ ويتآمرون 

  وتصورهم ،وللمؤمنين صلى الله عليه وسلم والحلف للرسول معهم، ويدارون تآمرهم بالكذب
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، مع توكيد الـلـهفي الآخرة كذلك حلافين كذابين؛ يتقون بالحلف والكذب ما يواجههم من عذاب  

سبحانه كما كتب  ،وأنهم هم الأخسرون ،ورسوله كتب عليهم أنهم في الأذلين الـلـهأن الذين يحادون 

  .المنافقين أنا لشوذلك تهوين ،ورسله هم الغالبون هو أنه

هذه الصورة التي كان يمثلها بالفعل  ،الـلـهوفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب 

 ا وهدايةتكون نور كي  إليهاوالتي كانت الآية الكريمة تشير  ،أولئك السابقون من المهاجرين والأنصار

  !الذين ما زالوا بعد في الطريق لأولئك 

  :الدروس التالية رة من خلال ويتم تناول معاني السو  

  .ورعايته بالمجتمع المسلمالعناية  -1

  .تربية الفئة المؤمنة والتحذير من صفات المنافقين -2

  .الميزان الدقيق للإيمان في النفوس -3

  .صفات المنافقين الذين يتولون اليهود -4

  . صلى الله عليه وسلم الولاء والبراء لله ولرسوله -5

  الدرس الأول

 ورعايته سلمجتمع الملمباالعناية 

D C B A  

﴿  S  R  Q     P  ON   M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  e  d  cb      a  `  _  ^  ]\  [  Z   Y  X  W     V  U  T
  w  v     u  t  s  r  q  p  o  n   m  l    k  ji  h  g  f

  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    `  _  ~}  |  {  z  y  x  k
  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l

§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �﴾.  

    :معاني المفردات :أولا 

  .ك الكلامعراجك وتر حاو ت :كلادجت

  أنت  :أن يقول الرجل لامرأته :الظهارو هم، مون نساءهم تحريمهم أمهاتحر ي :ونر اهظي
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  .من الظهر تقمش .كظهر أمي علي

  .الشرع والعقل هر نكي ،ا منهفظيع :لو قال نا مر كنم

  .ا عن الحقمنحرف ا باطلاكذب :اور ز 

  .قاع أو دواعيهيستمتعا بالو  :اسماتي

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .حقيقة الظهار وسبب نزول الآيات* 

  .ضتها السيدة خولةف فيها كما عر المشكلة الزوجية وكيفية التصر * 

  .قضية الظهار بين الجاهلية والإسلام* 

  :حقيقة الظهار وسبب نزول الآيات - 1

﴿   R  Q     P  ON   M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

S﴾، فتحرم عليه، ولا  .كظهر أمي أنت علي: فيقول ،كان الرجل في الجاهلية يغضب من امرأته

فتجد لها  ؛ولا هي مطلقة منه ،فتقوم بينهما الصلات الزوجية ؛ له كذا، لا هي حلوتبقى ه ،منه قلطت

    .ا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهليةوكان هذا طرف ،ا آخرطريق

 فعن ،للظهار حكم بعدع فلما وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه الآيات، لم يكن قد شر 

 :قالت  ،المجادلة  صدر سورة  لأ الـلـهأنزل    أوس بن صامت   وفي  في الـلـهو " :قالت خولة بنت ثعلبة 

 ،فراجعته بشيء فغضب ،يوما فدخل علي :قالت ،وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر ،كنت عنده

 فإذا هو يريدني ثم دخل علي ،ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة :قالت .كظهر أمي أنت علي :فقال

وقد قلت ما قلت حتى يحكم  لا تخلص إلي ،بيده   خويلة  كلا والذي نفس :فقلت :قالت ،على نفسي

فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف  ،فواثبني وامتنعت منه :قالت .ورسوله فينا بحكمه الـلـه

ى جئت رسول ثم خرجت حت ،ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها :قالت  ،فألقيته عني

ما ألقى من سوء     صلى الله عليه وسلم  فجعلت أشكو إليه  ،فذكرت له ما لقيت منه ،فجلست بين يديه  ،  صلى الله عليه وسلم   الـلـه

 :قالت .فيه الـلـهابن عمك شيخ كبير فاتقي    ،خويلة   يا  :يقول    صلى الله عليه وسلم   الـلـهفجعل رسول  :قالت ،خلقه

 :فقال لي ،ثم سري عنه ،ما كان يتغشاه   صلى الله عليه وسلم   الـلـهرسول   فتغشى   ،القرآن فوالله ما برحت حتى نزل في

   :ثم قرأ علي .فيك وفي صاحبك الـلـهقد أنزل   ، خويلة   يا
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﴿  H  G  F  E  D  C  B  A﴾ الـلـهفقال لي رسول  ﴾¤  ¥  ¦   ﴿ إلى   

شهرين  فليصم :قال .ما عنده ما يعتق ،الـلـهيا رسول  الـلـهو  :فقلت :قالت. مريه فليعتق رقبة   :صلى الله عليه وسلم

فليطعم ستين  :قال .إنه شيخ كبير ما به من صيام ،الـلـهيا رسول  الـلـهو  :فقلت :قالت .متتابعين

 الـلـهفقال رسول  :قالت .ما ذاك عنده ،الـلـهيا رسول  الـلـهو  :قلت :قالت .من تمر  وسقا  مسكينا 

قد  :قال .آخر  بعرق    سأعينه الـلـهوأنا يا رسول  :فقلت :قالت .من تمر   بعرق    فإنا سنعينه    : صلى الله عليه وسلم

 الإمام مسند( "ففعلت :قالت، خيرا ثم استوصي بابن عمك ،فاذهبي فتصدقي عنه ،أصبت وأحسنت

  .)26056: أحمد

  :المشكلة الزوجية وكيفية التصرف فيها كما عرضتها السيدة خولة  -2

، وكانت تراجع زوجها كبقية هذه المرأة عاشت مع بنات جنسها في ذلك المجتمع الإسلامي الناشئ

لا يمكن  تلك المرأة بأنه خطأ تفأحس ،خطأ في هذه المرة قد ارتكبولكنه   ،النساء، ويغضب عليها

لمرأة، التي ل؛ لما فيه من امتهان الـلـها لما تعلمه من شرع بل إنه قد يكون مخالف ،السكوت عليه

  :فكان رد فعلها أن ،كرمها الشرع

  . يمكن السكوت عليهرأت الأمر لا* 

   .صلى الله عليه وسلم الرسول  يوه ؛ف أحكام الإسلامفلجأت إلى المرجعية العليا في تعر * 

في  صلى الله عليه وسلم ت بما حدث للرسول فأسر  ؛ية الخلاف العائلي بينها وبين زوجهاكانت حريصة على سرو  *

سيدة عائشة حتى قالت ال، صلى الله عليه وسلم ها ما دار بينها وبين الرسول عمسولكنها لم ت ،محضر السيدة عائشة

تشكو     صلى الله عليه وسلم   ـهالـلإلى رسول    خولة    لقد جاءت ،الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه" :ل

H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ :عز وجل الـلـهفأنزل  ،كلامها يخفى علي   فكان  ،زوجها

TS  R  Q     P  ON   M  L   K  J  I﴾3406: النسائي( ."الآية.(  

 .»ةبقر  قتعيلف يهرم« :أحكام الشرع لزوجها صلى الله عليه وسلم غ عن الرسول المبلثم تقوم المرأة بدور 
حريصة على الحل وتساهم فيه، لا مجرد عرض المشاكل وبيان صوابها وخطأ زوجها، كانت * 

ا م هدنا عم الـلـه ولسا ر ي الـلـهو «: لبه  ورأفة ورحمة في زوجها شفقة صلى الله عليه وسلم فتجادل الرسول

ولم تكتف بذلك بل تقوم بإعانة  .»اميص نم ها بم يربك خيش هنإ  الـلـه ولسا ر ي الـلـهو ......،قتعي

 :صلى الله عليه وسلم الق .»رآخ قر عب هينعأ س الـلـه ولسا ر ا ينأ و «: بما تستطيعه الـلـهزوجها على أداء تكاليف شرع 

   .»تلعفف« :تالق .»اير خ كمع ناب بصيو تاس مث ،هني عقدصتي فبهاذف ،تنسحأ و  تبصأ  دق«
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  .لزمت به نفسهاأ ا بمو  صلى الله عليه وسلم ا ألزمها به الرسولبمالتزمت * 

تدخل معترك الحياة وتتفاعل معه بطبيعة المرأة، وعينها على شرع  ؛وهكذا هي المرأة المسلمة

ها؛ لأن فيه ها إرضاء زوجكياتها وتصرفاتها، وهمهو المعيار والحكم في سلو ف ،لا يغيب عنها  الـلـه

، ولكن بما لا يخل بذلك المعيار وذلك المقياس، ولأجل هذا نالت صلى الله عليه وسلم جنتها كما أخبر الرسول الأعظم 

قلبه في  الـلـه ذكربورود خبرها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومن أعلى  العظيمة ةتلكم المرأة المنزل

 .ه في الدنيا والآخرةذكر  الـلـهأعلى 

﴿    S  R  Q     P  ON   M  L﴾: وكان يسمع  ،معكما الـلـهلقد كان  ،إنكما لم تكونا وحدكما

وهو يعلم تحاوركما  ،وعلم القصة كلها ،الـلـهسمعها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى  ،لقد سمع قول المرأة ،لكما

  . يسمع ويرى ،ميع بصيرس الـلـهإن  ،وما كان فيه

  : قضية الظهار بين الجاهلية والإسلام - 3 

Z Y X W V U ] \ [ ^ ﴿ :ثم يقرر أصل القضية، وحقيقة الوضع فيها

on m l k j i h g f e d c b a ` _﴾   فهو علاج

فالأم هي  ،ا حتى تكون محرمة كالأمفالزوجة ليست أم ؛إن هذا الظهار قائم على غير أصل ،للقضية من أساسها

وكلمة مزورة ينكرها  ،إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع ،تقال ا بكلمةالزوجة أم تصيرولا يمكن أن  ،التي ولدت

  . في ما سلف من هذه الأمور »ورفغ وفعل الـلـه نإ و « ،الحق

u t s r q p  z y x w v ﴿ :يجيء الحكم القضائي في الموضوع ثم
c b a ` _ ~ } | { g f e d﴾.  

وهناك أقوال كثيرة في  ،من وسائل التحرير للرقاب وسيلة متنوعة العتق في كفارات الـلـهوقد جعل  

فينبغي  ،نختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار ﴾w v u t ﴿ :معنى

ر وواعظ بعدم كفارة مذكفال ﴾_ ` a﴿ :ثم التعقيب ،رقبة من قبل العودة إلى حله عليهم تحرير

بنيتكم  وخبير، بحقيقته خبير ﴾f e d c ﴿ :أساسالعودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا 

  .فيه

t s r q p o n m l k j i h ﴿ :ثم يتابع بيان الحكم فيه

x w v u﴾ يستفيد أنمقاصد الشريعة الرائعة في الكفارات من ف  
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ينتفع فضلا عن طاعات وبر وصدقات محسنيه ، فهذا خطأ واحد  ،المجتمع كله من أخطاء أفراده 

 ،رى كسوتهم وتحرير رقاب العبيد منهمختم إطعامهم، وفي كفارة أ يبكفارته ستون مسكينا جائعا 

فيفضلون الصيام  ؛ا بترتيب الأولوية فيهبها شيوعا كفارة اليمين التي لا يلتزم المسلمون غالثر وأقلها وأك

± µ ´ ³ ² ¶  ﴿ :كين أو يختاروه رغم قدرتهم على الإطعامعلى إطعام المسا

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

 Ì Ë Ê﴾   ]ثم التعقيب للبيان والتوجيه ]89:المائدة :﴿} | { z﴾ وهم مؤمنون، 

ذلك مما يحقق  كل ،وقضائه الـلـهولكن هذا البيان وهذه الكفارات وما فيها من ربط أحوالهم بأمر 

وهو يغضب ، أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها ﴾� ¡ ¢ ﴿ .يمان، ويربط به الحياةالإ

 .يهم وعدم إيمانهميهم وتحدبتعد ﴾¤ ¥ ¦﴿ .على من لا يرعاها ولا يتحرج دونها

  : جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :ا ثالث 

  :علينا الاجتهاد في الآتي

  .قة الزوجية ، والمحافظة على أسرارهاالحرص على الترابط الأسري والعلا * 

 ،ولنعهد بها إلى أصحاب الخـبرة والحكمـة ،السعي لحل المشاكل الزوجية في ضوء الآداب السابقة* 

  .   وفي إطار من الحفظ والكتمان

تؤدون الحق الذي عليكم "  : صلى الله عليه وسلما مهما بدر منه عملا بقوله توصية الزوجة بزوجها خير * 

 . "لكم الذي  الـلـهوتسألون 
  .يهاوالقيام بها وعدم تعد الـلـهالوقوف عند حدود * 

 .ل خولة هوهذا ما قامت ب ،الحفاظ على كيان الأسرة ةوليئالمرأة مكلفة كالرجل بمس* 

 .أو يجعل لك مخرجا الـلـهعسى أن يهديه ؛ الصبر على أذى الزوج * 
 ،بعد انتشار ضعف الحوار الأسري ةخاص ،الوقوف أمام عثرات الطريق في العلاقات الزوجيةعدم * 

للحوار بين الزوجين لتفادي  رحب فتح مجالا ينبغي أيضو وظهور ما يسميه البعض الخرس الزوجي،

  .مشكلات سوء الفهم

  يمكن فتح وأخوات مع صديقات أو في لقاء تربوية أو في جلسة عائلي في اجتماع -



 25 المحور الإيماني التعبدي: الفصل الأول   

 .ما تدور حوله هذه الآيات الأسري من خلال قصحول حرص الإسلام على الترابط  حوار 

  )10النهائية الدرجة ( التقويم: ا رابع 

  .)درجتان(.......................الظهار هو: أكملي ما يأتي -1

 .)درجات3(لماذا شدد الإسلام في عقوبة الظهار؟ -2

  .)درجات5( ؟زوجها فيما فعلصلى الله عليه وسلم  ما الآداب التي راعتها المرأة وهي تجادل الرسول -3

  الدرس الثاني

  تربية الفئة المؤمنة والتحذير من صفات المنافقين

﴿      »  º¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±          °   ¯            ®  ¬  «  ª   ©  ¨
  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

   Ð  Ï  Î  O    N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  R  Q  P
  g  fe  d  c   b   a   `     _  ^  ]  \  [  Z      Y  X    W  V    U  T   S

s  r  q   p  o     n  ml  k  j     i     h    } | { z y x w v u t
 l k j i h g f e d c b a ` _ ~

 | { z y x w v u t s r q p o n m﴾.  

  :معاني المفردات :أولا 

  .نواعكوا أو للهوا أو أ لذأ  :واتبك  .ون ويشاقون ويخالفونيعاد :ونادحي

  . ة في الحديثار سالم :ىو جالن     .أحاط به علما :الـلـه اهصحأ 

  .قاسون حرهايدخلونها أو ي :اهنو لصي    .تكفيهم مكانا للعذاب :منهج مهبسح

  :في ظلال الآيات :اثاني 
   .صلى الله عليه وسلم ورسوله الـلـهير المهين لمن خالف المص* 
   .يوم البعث الـلـهموقف الناس بين يدي * 
  .العامة والخاصة الـلـهمعية * 
  . معهم صلى الله عليه وسلممن صفات المنافقين وتعامل الرسول * 
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  :صلى الله عليه وسلم ورسوله الـلـهالمصير المهين لمن خالف  -1

﴿  »  º¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±      °   ¯       ®  ¬  «  ª   ©  ¨    

 الـلـهفريق الذين يحادون  ؛صورة من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر ﴾¼  ½  ¾ 

  .ورسوله الـلـها عند الحد الآخر في مواجهة الذين يأخذون لهم موقف :ورسوله، أي

 ،القهر والذل :والكبت ﴾´ ®    ¯   °    ±  ²  ³   ﴿ هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون

 وإما أن يكونوا ،بنكاله الـلـهإما أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم والذين من قبلهم 

الذين قهرهم المسلمون في بعض المواقع التي تقدمت نزول هذه الآية، كما حدث في غزوة بدر  هم

  .مثلا

﴿¹  ¸   ¶  µ﴾  ض في الحقيقة؛ بل وضحتفهم ملاقون مصيرهم لا عن جهل ولا غمو 

  .ياتوفصلت لهم الآ 

  :يوم البعث الـلـهموقف الناس بين يدي  -2 

« ¼ ½  ﴿ثم يعرض مصيرهم في الآخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المربي للنفوس 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

ÐÏ﴾ وس ءمهانة على ر ، اجميع الـلـهيوم يبعثهم  تلحقهم وهي مهانة ،والمهانة جزاء التبجح

أحصاه بعلمه  الـلـهإن كانوا هم قد نسوه فإن  ،م على حق وبيان لما عملواوهو عذاب يقو  ،الجموع

  .﴾ Ï Î Í Ì Ë﴿ عنه شيء، ولا يغيب عنه خاف دنالذي لا ي

  :العامة والخاصة الـلـهمعية  -3 

من هذا  حية إلى رسم صورة ﴾Ï Î Í Ì Ë﴿ :ويستطرد السياق من تقرير حقيقة

A  P O N M L K J I H G F E D C B﴿ :أوتار القلوب الشهود تمس

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q  
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s r q p o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^﴾.  

حتى تلمس ذوات  ثم تتدرج، الشامل لما في السماوات والأرض على إطلاقه الـلـهتبدأ الآية بتقرير علم 

R Q P O N M ﴿: تهتز لوبالق جعلقلوبهم بصورة من ذلك العلم الإلهي ت المخاطبين وتمس
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾  وهي حقيقة في

وحيثما اختلى ثلاثة تلفتوا  ،صورة تترك القلوب وجلة ترتعش ،ذاتها، ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير
ن اثنان يتناجيان فالله وحيثما كا ،وحيثما اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم ،ليشعروا بالله رابعهم

إنها حالة لا يثبت لها قلب؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش  ،وحيثما كانوا أكثر فالله هناك! هناك

 ،عظيموسماعه أمر  الـلـهإن مجرد حضور  ﴾e d c b a... l k j i h g ﴿: ويهتز

ذا ما كان يسره المتناجون فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إ 
به في الملأ الأعلى في ذلك اليوم المشهود؟  الـلـهوينبئهم  ،وينعزلون به ليخفوه سيعرض على الأشهاد يوم القيامة

  .﴾r q p o n ﴿ :وتنتهي الآية بصورة عامة كما بدأت

  :معهم  صلى الله عليه وسلمصفات المنافقين وتعامل الرسول  -4

﴿ d c b a ` _ ~ } | { z y x w v u t
e  y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f

| { z﴾.  

في  لهثتملأن النفاق متمثل في نساءهم ؛ على حد سواء  ونساءوقد تحدث القرآن عن المنافقين، رجالا

z y x w v u t ﴿: في المجتمع رجالهم، ويقمن بنفس الدور الضار
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

« ª ©﴾  ]بين رجالهم ونساءهم اواجهة النفاق لا يفرق فيهومن ثم فم. ]بةالتو.  

النصح لهم بالاستقامة  وأول الأمر كان ه مع المنافقين فيصلى الله عليه وسلم  الـلـهرسول  أسلوبوالآية توحي بأن 
وأنهم بعد هذا كانوا  ،والإخلاص، ونهيهم عن الدسائس والمؤامرات التي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود بالمدينة

الخفية،  كما أنها توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها هم ودسائسهم يتمادون في مؤامرات

السام  :-كما كان اليهود يقولون- ﴾ كأن يقولوا l k j i h g f e ﴿ ،ء خفيإلى معنى سي

وهم يقولون في  ،بمعنى الموت لكم أو تسامون في دينكم .السلام عليكم: وهم يوهمون أنهم يقولون .عليكم
في تحيتهم أو في مجالسهم التي يتناجون فيها  :أي .على قولنا هذا الـلـها لعاقبنا ا حقلو كان نبي: نفسهمأ 

   .﴾z y x w v }﴿ :ثم رد عليهم بقوله تعالى، ويدبرون الدسائس والمؤامرات
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  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

 :أكدي على هذه المعاني لديك من خلال الآيات 
  .ويجعله عبرة لمن بعده ،من عصاه ويقهره ذلتعالى إلا أن ي الـلـهأبى * 

 ،ويرسل له الأدلة والبراهين ،ا إلا بعد أن يقيم الحجة عليهسبحانه وتعالى لا يعذب أحد الـلـهإن * 

 .ويبين له الحق من الباطل
 ا يخفيه وما يعلنه العبد،وكل م ،ةفهو يحصي ويعد كل صغيرة وكبير  ؛شامل لكل شيء الـلـهعلم * 

  .الـلـهفليس هناك سر على 

الذكر والاستغفار والدعاء ومصاحبة  :ومنها ،عز وجل الـلـهتعين على مراقبة التي  الوسائل* 

  .والصدق مع النفس الصدقة، والإقلاع عن ظلم الناس، الصالحين ومجالس الذكر،

  )15 نهائيةالدرجة ال( :التقويم :ارابع 

  )درجات3( :الكلمات التالية ىنبيني مع -1

  .الـلـه اهصحأ  ،واتبك ،ونادحي

  )درجات6) :أكملي الآيات التالية-2

 ﴿¬ « ª © ¨.................................  Á À ¿ ¾

Â................................. Ð      D C B A.................................  Q P O N M

T S R.................................  ] \ [ Z...................  f e d c b a

......................... s r q p o n﴾.  

  )درجة واحدة(؟صلى الله عليه وسلم ورسوله الـلـهما المصير المهين كما وصفته الآية لمن خالف  -3

  )درجة واحدة(.صفي موقف الناس يوم البعث -4

  )درجات4(حياتك ؟مختلفة من قف ا مو في الـلـهكيف تستشعرين معية  -5

  

*   *   *  
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  الدرس الثالث

  الميزان الدقيق للإيمان في النفوس
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  :معاني المفردات :أولا 

  .واامضعوا فيها ولا تتوس: سالج المفي واحسفت

    .انهضوا :واز شان

  .ةليالفقر والع متفخأ  :متقفشأأ

   .ف عنكمخف :مكيلع الـلـه ابت

  :في ظلال الآيات :اثاني

  .في التعامل معهم صلى الله عليه وسلمأسلوب الرسول * 

   .حقيقة المناجاة وآدابها* 

  .أدب المجالس  في الآيات، وسبب النزول* 

  . العلاقة بين الإيمان والعلم والعمل*  

  .  صلى الله عليه وسلم الـلـهتأدب مع رسول لون من ال* 

  : وآدابها المناجاة حقيقة  -1

لينهاهم عن  ﴾{ ~ �﴿ :إلى الذين آمنوا، يخاطبهم بهذا النداء قلسياايلتفت 

  من : والمناجاةالتناجي بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول، 
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بين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من ، ويالـلـههم تقوى ر كذ وي، النجو وهو السر بين اثنين

   .الذين آمنوا، فليست تليق بالمؤمنين نز حإيحاء الشيطان لي

كانوا يجتمعون  الأخلاق الإسلاميةة ساحويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد ب

ه طبيعة ر قالأمر الذي لا ت أولي الأمر،ا عن ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيد ؛الأمور بز حعندما ت

 النهي عن، و ابتداء أولي الأمرعلى  اقتراح وكل فكرة وكل رأي تي تقتضي عرض كلالو  ؛الأخلاق الإسلامية

   .المجتمع الإسلاميالتجمعات الجانبية في 

{ ~ ﴿: بصـفتهم التـي تـربطهم بـه، وتجعـل للنـداء وقعـه وتـأثيره الـلـهوهنا يناديهم 

بين لهم مـا يليـق بهـم وي ،الرسولبالإثم والعدوان ومعصية  -إذا تناجوا-لينهاهم عن التناجي  ﴾�

 ،لتدبير وسائلهما وتحقيق مـدلولهما ﴾© ª »﴿ من الموضوعات التي يتناجى بها المؤمنون

ويـذكرهم  ،اليقظـة والرقابـة لله سـبحانه، وهـي لا تـوحي إلا بـالخير: »ىو قـالت«و ،الخير عامة: »برال«و

  .مهما ستروه وأخفوه ،هيصحموهو شاهده و  ،سبواالذي يحشرون إليه، فيحاسبهم بما ك الـلـهبمخافة 

إن رؤية المسلمين : فيقول لهم ،س بالقول في خفيةسدة والتار ثم ينفرهم من التناجي والمس

ا من عدم الثقة؛ س، وتخلق جو وجفي قلوبهم الحزن والت للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث

ويطمئن  ،ين ليحزنوا نفوس إخوانهم ويدخلوا إليها الوساوس والهمومن الشيطان يغري المتناجإ و 

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ﴿ :المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد

ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾    الـلـهفالمؤمنون لا يتوكلون إلا على، 

  .من يتوكل عليه المؤمنون الـلـهفليس وراء ذلك توكل، وليس من دون 

المجتمع المسلم هو نقاء السريرة ووضوح الحديث وسلامة الصدر، ولا مجال فيه للإسرار فالأصل في 

البغيض والتكـتم المحـزن للنفـوس المؤمنـة، فهـم يتفـاعلون مـع بعضـهم في معـترك الحيـاة بانسـيابية 

هـذه  الحب والمودة والنصح والأمر بالخير والتعاون على الـبر والتقـوى، وتكـره هؤ لم وفي جو ،وانطلاق

  .النفوس المؤمنة الأجواء الكئيبة، والأحاديث المغطاة، والألسنة الملتوية، والنجوى المحزنة

  : أدب المجالس  في الآيات وسبب النزول  -2

  Í Ì Ë Ê É È﴿ :الإسلامثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب 
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  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

ç æ å ä ã â á à ß Þ﴾.  

وا ن ضنزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا«: ةقال قتاد

  .I1H »تعالى أن يفسح بعضهم لبعض الـلـهفأمرهم  ،صلى الله عليه وسلم  الـلـهبمجالسهم عند رسول 

 فسحأن ي فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس، كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل لجالس

  .لا من القادم القائم على أمر هذا المجلس،ر يجيء من وهذا الأم سح،فيف

  : العلاقة بين الإيمان والعلم والعمل -3

﴿ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ في الثواب في الآخرة وفي الكرامة  :أي

  .والعالم على من ليس بعالم ،في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن

الذين أوتوا  الـلـهأنه يرفع  :والمعنى .»الآية ء في هذهالعلما الـلـهمدح «  : ا قال ابن مسعود  

  .العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم

﴿ âوا ءقر  الذين :الذين أوتوا العلم  : قيل ،درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به :﴾ أي

à ß  ﴿ ،الصحابة: ﴾Þ Ý Ü Û Ú ﴿  :وقال يحيى بن يحيى عن مالك  . القرآن
â á﴾   والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، فيرفع ، بها العالم والطالب للحق الـلـهيرفع

بن  الـلـه عبد كان يقدم أن عمر بن الخطاب « :وفي الصحيح  ،ا ثم بعلمه ثانيبإيمانه أولا المؤمن

a  b ﴿ :فدعاهم ودعاه، وسألهم عن تفسير ،كلموا في ذلكتعلى الصحابة، ف ب عباس
e d c﴾ الـلـهأعلمه  ،صلى الله عليه وسلم الـلـههو أجل رسول   : فسكتوا، فقال ابن عباس  لآيات،ا 

بن  الـلـه وعن عبد  ،]أثر صحيح، رواه أحمد والبخاري والترمذي[  »ما أعلم منها إلا ما تعلم  : فقال عمر  .إياه

 :صحيح البخاري[  »اانبش ووا أ ان كولاهك هتر او شمو  رمع سالجم ابحصأ  اءر قال انك«  : قال ب عباس

من   : فقال -وكان عمر يستعمله على مكة -فان سعمر بع لقيأنه " :الحارث نافع بنعن و  ،]4276
  : قال . مولى من موالينا  : قال  ؟ ومن ابن أبزى  : فقال  .ابن أبزى  : فقال  ؟  الوادي استعملته على أهل

صلى الله عليه وسلم أما إن نبيكم    : قال عمر .  وإنه عالم بالفرائض الـلـهإنه قارئ لكتاب   : قال  ؟ فاستخلفت عليهم مولى
  »ينرآخ هب عضيا وامو قأ  ابتكا الذهب عفر ي الـلـه نإ  « : قد قال

                                                           
 ).324/ 4(مكتبة التراث، : إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، القاهرة) 1(
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 رائ سلىع ردبال ةليل رمقال لضفك دابع اللىع المعال لضف نإ  «  :صلى الله عليه وسلموعنه     ،]1353 :صحيح مسلم[  
 هذخأ  نمف ،ملعوا الثر و  ؛ماهر  دلاا و ار ينوا دثر و ي لم اءيبنالأ  نإ و  ،اءيبنالأ  ةثر و  ءمالعال نإ و  ،باكو كال
فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة     ، ]3157 :سنن أبي داود [ حديث حسن» رافو  ظحب ذخأ 

 . صلى الله عليه وسلم  الـلـهبشهادة رسول 
  :صلى الله عليه وسلم الـلـهالتأدب مع رسول  لون من -4 

على  فيبدو أنه كان هناك تزاحم ،صلى الله عليه وسلم الـلـها آخر في علاقتهم برسول كذلك يعلمهم القرآن أدب

أو ليستمتع  ،فيه توجيهه ورأيهويأخذ  ،هيخص في شأن فرد ليحدثه كل صلى الله عليه وسلم الـلـهالخلوة برسول 

وعدم الشعور بقيمة وقته، وبجدية  ،الجماعية صلى الله عليه وسلم الـلـهمع عدم التقدير لمهام رسول  ،بالانفراد به

 ،صلى الله عليه وسلم  الـلـهمن مال الذي يريد أن يخلو برسول  للمسلمينضريبة  أن يقرر الـلـهفشاء الخلوة به، 

دقة يقدمها قبل أن يطلب المناجاة في صورة ص المسلمين، وقت من ويقتطع من وقته الذي هو

Q P O N M L K J I H G F E D C B A ﴿ :والخلوة

Y X W V U T S R﴾ ، فكان معه  -وجهه الـلـهكرم  -  وقد عمل بهذه الآية الإمام علي

  .I1H تصدق بدرهم لأمر  صلى الله عليه وسلم الـلـهوكان كلما أراد خلوة برسول  ،دينار فصرفه دراهم

وكان الأمر قد أدى غايته، وأشعرهم بقيمة  ،ذلك منهم الـلـهوعلم  ،سلمينعلى الم الأمر شق ولكن

وتوجيههم إلى  ،ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف ؛عنهم الـلـهفخفف  ،الخلوة التي يطلبونها

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿: العبادات والطاعات المصلحة للقلوب

t s r q p o n m l k j i h g f﴾ .  

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثثال 

  :من مظاهر التطبيق  لهذه الآداب على المجتمع المسلم

ومتى تكون فيه  ،ومتى تكون فيه المصلحة ،ومتى لا يجوز ،يلا بد من معرفة متى يجوز التناج* 

  .المفسدة

  .همركهم في صفاتانش، فينبغي ألا من صفات النفاق التناجي بالسوء* 

                                                           

I1Hرواه ابن جرير في تفسيره.  
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ل كفاءة الأداء والالتزام الدعوي أساس عاحترام أهل العلم والكفاءة، جو  آداب المجلس، متعل* 

  .التزكية

أن فضيلة الاستئذان قبل زيارة أهل العلم مهمة، ولا حرج عند التأجيل أو الرفض لفترة معينة، * 

  .تحول دون الزيارة، وضرورة التماس العذر لهم لظروف

 .انر من الطاعة إن أ سا، وحنلبن الطلب إن طسم حتعل* 
 .اا وميتحيصلى الله عليه وسلم الأدب مع النبي * 

  )20 الدرجة النهائية( :التقويم :ارابع 

  )درجتان(ومتى تجوز ؟النجوى متى تحرم و  ،)درجة واحدة(النجوى ؟  مفهومما  -1

  )درجات 5( .وضحي ذلك... بالإثم والعدوان من صفات المنافقين  يالتناج -2

 :ا للحوار الأسري حولبابافتحي  -3
  :العواقب الوخيمة للتناجي المنهي عنه على الفرد والجماعة ومنها

فساد ذات البين، الأحقاد، وفتح المجال للدخول في الغيبة والنميمة، وسوء الظن، وفساد القلب 

 .والكراهية، والتعطيل عن العمل الصالح، والتدخل فيما لا يخص المرء
  )درجتان(؟ "انشزوا"وكلمة .. "حواتفس"معنى كلمة  ما-4

  )درجات5(ما هي الوسائل التي تعين على تنفيذ التكاليف؟ -5

  )درجات5(.بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس، وضحي ذلك الـلـهالرفعة عند  -6

  الدرس الرابع

  صفات المنافقين الذين يتولون اليهود

﴿  g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w v j i h

 � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l k

¡  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù

ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á﴾.  
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  :معاني المفردات :أولا 

  .وداليه: عليهم الـلـها غضب قوم

  .لن تدفع عنهم :ينغت نل         .قايةو  :ةنج

  .يعادون ويشاقون ويخالفون :ونادحي    .استولى وغلب :ذو حتاس

  .غالب على أعدائه غير مغلوب :يززع  .ة والهوانلالزائدين في الذ : ينلذالأ 

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .الـلـهعن سبيل  في الصد بعض صفات المنافقين وأسلوبهم* 

  .يوم القيامة المنافقين مشهد* 

  .السر وراء حالة المنافقين* 

 .النصر والغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين* 

  :الـلـهبعض صفات المنافقين، وأسلوبهم في الصد عن سبيل  - 1 

z y x w v } | { ~ _ `  ﴿:يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون اليهود

c b a i h g f e d﴾ .  

تدل على  -وهم اليهود-عليهم  الـلـهوهذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوما غضب 

أعدائهم عليهم؛ كما تدل على أن سلطة  دلون في الكيد للمسلمين، ويتآمرون مع أ نعأنهم كانوا يم

 صلى الله عليه وسلم  الـلـهدما يواجههم رسول عن-فيضطرون  ؛الإسلام كانت قد عظمت بحيث يخافها المنافقون

إليهم من  بسنإلى الحلف بالكذب لإنكار ما ي -من تدبيراتهم ومؤامراتهم الـلـهوالمؤمنون بما يكشفه 

إنما هم يتقون بأيمانهم ما يتوقعونه من  ؛وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه الأيمان ،مؤامرات وأقوال

ون في وبذلك يستمر  ،وقاية :يأ  ﴾x w v﴿مؤاخذتهم بما ينكشف من دسائسهم 

  .الـلـهعن سبيل  دسائسهم للصد

s r q p o n m l k j  ﴿: خلال هذه الآيات منهم مرات ديتوع الـلـهو 

t﴾، ﴿ � ~ }﴾، ﴿ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ³ ² ± ° ¯﴾  .  
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   :مشهد المنافقين يوم القيامة - 2 

: ، وهم يحلفون لله كما كانوا يحلفون للناسمهين رز م ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع

﴿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾، ل في كيانهم، حتى مما يشير إلى أن النفاق قد تأص

 ﴿الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور  ،ذي الجلال الـلـهوفي حضرة  ،ليصاحبهم إلى يوم القيامة
Ã Â Á À ﴾ويدمغهم بالكذب الأصيل  ،شيء أي ،لا يستندون إلى شيء وهم على هواء

  .﴾È Ç Æ Å ﴿: الثابت

  :السر وراء حالة المنافقين - 3 

والقلب  ،﴾Ï Î Í﴿ كلية فقد استولى عليهم الشيطان ؛ثم يكشف عن علة حالتهم هذه 

الخالص للشيطان الذي يقف  ﴾Ó Ò Ñ ﴿ للشر ضحمتيفسد وي الـلـهالذي ينسى ذكر 

Õ  ﴿وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الخالص  ،اتهتحت لوائه، ويعمل باسمه، وينفذ غاي

Ú Ù Ø × Ö﴾.  

  :النصر والغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين -4

ويطلبون عندهم  ،ىجر  وتشىخا منهم بأنهم قوة تولما كان أولئك المنافقون يأوون إلى اليهود شعور 

أنه كتب على أعدائه الذلة والهزيمة، وكتب لنفسه  رر قمنهم، وي مهسئيي ـهالـلفإن  ؛العون والمشورة

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ﴿: ولرسوله الغلبة والتمكين

ï î í ì ë ê é è ç﴾.  

هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر  الـلـهفي أن وعد  شك لا يخالجه المؤمن فإنوعلى أية حال 

  .ورسله هم الغالبون الـلـهون، وأن لذم الأ ورسوله ه الـلـهفي الوجود، وأن الذين يحادون 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  :أكدي على هذه المعاني لديك −

  .خطورة ظهور المنافقين في المجتمع المسلم* 

 .فكلاهما أعداء الإسلام ؛العلاقة القوية بين المنافقين واليهود* 
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  .والمؤمنين صلى الله عليه وسلم ة والنصر والتمكين لله ورسولهفالغلب ؛الـلـهاليقين بموعود و  الثقة* 

   .لهذا الدين موضوعا للحوار الأسري الـلـهاتخذي شواهد من الواقع والتاريخ تثبت نصر   -

  )15 نهائيةالدرجة ال( :التقويم :ارابع 

 )درجات3( ما هي صفات المنافقين ؟ -1

 )درجات3( لماذا ذكر القرآن أن هناك منافقين ومنافقات ومشركين ومشركات؟ -2

 )درجات6( وما خطورة ذلك على الإسلام ؟ ،وضحي العلاقة بين المنافقين والكافرين -3

 )درجات3( .الدالة على ذلك ثذكري الآيات والأحاديا. أن النصر لهذا الدين الـلـهكتب  -4

  خامسالدرس ال

 الولاء والبراء لله ولرسوله

﴿ N M L K J I H G F E D C B A

Z Y X W V U T S R Q P O  [

 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

y x w v u t s r q p o n m l﴾.  

  :معاني المفردات :أولا 

  .يحبون ويوالونو يصادقون  :ونادو ي

  .أثبت :بتك

  .أو بالقرآن، أو بالإيمان ،بنور يقذفه في قلوبهم :هنم وحر ب

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .يدة  أهل الإيمانالولاء والبراء أساس في عق* 

    .أن رابطة الإيمان أقوى من رابطة الدم والقرابة* 

  .في الدنيا والآخرة حزبهل الـلـهالجزاء الذي أعده * 
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  : الولاء والبراء عقيدة أهل الإيمان - 1 

   .في النهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون، أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس

وحزب الشيطان، والانحياز النهائي للصف المتميز، والتجرد  الـلـهلة الكاملة بين حزب ضنها المفاإ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى  د،في العروة الواحدة بالحبل الواح ، والارتباطجاذب وكل عائق من كل

فإما أن يكون  ،ة الباطلراية الحق وراي: وإلى رايتين اثنتين ،وحزب الشيطان الـلـهحزب : حزبين اثنين

 فهو واقف ؛فهو واقف تحت راية الحق، وإما أن يكون من حزب الشيطان ؛الـلـهالفرد من حزب 

، والمختلف فيه لا إنكار فيه وليس  تميعانان متميزان لا يختلطان ولا يوهما صف ،تحت راية الباطل

 يدخل تحت التجرد من الأفكار والأشخاص والخلاف في الرأي فيما لا نص فيه لا ،مجالا للولاء والبراء

   .والهيئات

 ﴿L K J I H G F E D C B A﴾  الـلـهفما جعل 

 الـلـها لأعداء دو و  ،ا لله ورسولهدو : نيدو  واحد في قلب لرجل من قلبين في جوفه، وما يجمع إنسان

  .أما هما معا فلا يجتمعان ،فإما إيمان أو لا إيمان! ورسوله

سنن أبي (" من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان": الحديث وفي

 .)4061:داود

  :رابطة الإيمان أقوى من رابطة الدم والقرابة  - 2 

﴿ U T S R Q P O N M﴾  فروابط الدم والقرابة هذه

 الـلـهلواء : ينة وخصومة بين اللوائعى إذا لم تكن هناك محادار إنها يمكن أن ت ،الإيمان دعند ح عطقتت

ب ز بين ح بر بها حين لا تكون هناك ح والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور ،ولواء الشيطان

ة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر قاشة والمفأما إذا كانت المحاد ،ب الشيطانز حو  الـلـه

الصديق  مهو  ،أبو عبيدة أباه في يوم بدر لتولقد ق ،لواحدة وبالحبل الواحدالتي لا ترتبط بالعروة ا

وقتل عمر وحمزة وعلي  ،يرمير أخاه عبيد بن عموقتل مصعب بن ع ،عبد الرحمن هولد لتقأبو بكر ب

ين دين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدمتجر  ،I1Hوعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم

   .الـلـهوكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان  ،والعقيدة

                                                           
 ).329/ 4(تفسيره ذكر روايات القتل هذه ابن كثير في ) 1(
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  :لحزبه في الدنيا والآخرة الـلـهالجزاء الذي أعده  - 3 

﴿[ Z Y X W﴾  مكتوب في صدورهم  ،الـلـهفهو مثبت في قلوبهم بيد

  .فلا زوال له ولا اندثار، ولا انطماس فيه ولا غموض، بيمين الرحمن

وما يمكن أن  ،الـلـهمن  ة إلا بروحمز عوما يمكن أن يعزموا هذه ال :﴾\ [ ^ ﴿

  .تشرق قلوبهم بهذا النور إلا بهذا الروح

﴿ g f e d c b a `﴾: ا في الأرض من كل و دما تجر  جزاء

  .ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية ،رابطة وآصرة

﴿ m l k j i﴾:  ة راضية مطمئنة، ترسم حالة المؤمنين هؤلاء ئيضوهذه صورة و

 ؛نابه، وأشعرهم برضاهوأفسح لهم في ج ،عنهم ربهم راض ،وديع راض وفي جو ،في مقام عال رفيع

فهم جماعته  ﴾q p o ﴿، وأنست به واطمأنت إليه ،رضيت نفوسهم هذا القرب ،فرضوا

w v u t s  ﴿، المحققة لمنهجه ،ديههالمهتدية ب ،المتحركة بقيادته ،المتجمعة تحت لوائه

x﴾  المختارون؟ الـلـهومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

تساعد على تحقق صفة الولاء التي  للحديث حول المعينات في جلسة عائلية يمكن فتح مجال

فعلى سبيل المثال من  ،وكيفية التغلب عليها ،يقهاوفتن المجتمع التي تحول دون تحق ،النفسفي  والبراء

  : مظاهر قوة الولاء لله

  .مهما تعارض مع المواثيق الأرضية الالتزام بالمنهج الرباني كأسلوب للحياة* 

مثــل القوامــة والــبر تشــويهها أعــداء الإســلام يحــاول التمســك بــالقيم الإســلامية الأصــيلة والتــي * 

  .والاستئذان والمهر والطاعة

  .معاونة الأسر المتضررة من القهر الذي يمارسه ضدها أعداء الدين * 

  :من مظاهر ضعف الولاء لله وللإسلام في مجتمعاتنا الحديثةو  

 أو ،الخـوف مـن تهديـدهموالمراكز و  أعداء الدعوة أينما كانوا وحيثما تولوا المناصبالخوف من * 

  الديني لتزامالاللاعتقال بسبب  التعرض، أو الأموالالتحفظ على  من



 39 المحور الإيماني التعبدي: الفصل الأول   

 لمحـو الشـك التـي تعـادي الـدعوةومن ثم يبدأ المرء في إظهار ولاءه للجهات  لمسلمين ،ومناصرة ا 

  . مع استمراره في التظاهر بالإيمان ا من شبهتهم له،وتجنب التعامل مع المؤمنين خوف ،عنه

ا مما يـؤدي خوف زمة والمتدينةمن الزواج من بنات الأسر الملتها ءأبناالتي تمنع  الأسرهناك بعض * 

تتبـاهى  العـائلاتعلى الرغم من أن هـذه   ولا شك أنهم قلة ،يق عليهم في حياتهم المعيشيةيالتض إليه

  .بالدين  وبضرورة التمسك به

عـن قبـول المتـدينين والمتـدينات للعمـل يخوفهم الشيطان  نالذيبعض أصحاب الشركات  امتناع* 

وهذه أمور يجـب عـلى المسـلمين والمسـلمات التعـاون  ،اهضة لقيم الإسلام من القوى المنا لديهم خوف

 .مفاسدها وأضرارها ءلدر 

  )10 نهائيةالدرجة ال( :التقويم :ارابع 

  )درجات6( :دل على المعاني التاليةيات ما ياستخرجي من الآ  -1

  . الأهلالمشركين حتى لو كانوا من و  الولاء لله ورسوله والبراء من المنافقين  - أ 

 .وجزاؤهم العظيم في الدنيا والآخرة الـلـهصفات حزب  -ب
  .صلى الله عليه وسلم ورسوله الـلـهعز وجل يكون لمن أطاع  الـلـهتأييد  -ج

   )درجات4(الولاء والبراء ؟   تيبصف ينتتخلقكيف  -2

  

*   *   * 



 40 للمرأة المسلمة التربية الإيمانية والدعوية       

  

  سورة الحشر )2(

  : السورةب التعريف 

في السـنة الرابعـة مـن  -مـن أحيـاء اليهـود حـي-بني النضـير إجلاء في حادث  :نزلت هذه السورة

ترويها بطريقة القرآن الخاصة، وتعقب عـلى  ،تصف كيف وقع؟ ولماذا وقع؟ وما كان في أعقابه ،الهجرة

تربيـة حيـة بالأحـداث والتوجيهـات  ة المؤمنةالثلالأحداث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك في تربية 

  .والتعقيبات

الذي له ما في السماوات والأرض  الـلـهبتسبيح تمت كذلك خ الـلـه وكما بدئت السورة بتسبيح

فيتناسق البدء والختام مع موضوع السورة، ومع دعوة المؤمنين للتقوى والخشوع  ،وهو العزيز الحكيم

  .الحكيم الـلـهوالتفكر في تدبير 

  :  الدروس التالية يتم تناول معاني السورة من خلال - 

  .إجلاء بني النضير -1

  .تنظيم العلاقات الداخلية في المجتمع المسلم -2

  .حقيقة الأعداء -3

  .حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا -4

  الدرس الأول

  إجلاء بني النضير 

D C B A  

﴿ m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z
p o n   ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 µ ´Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  A

N M L K J I H G F E D C B  T S R Q P O
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  s r q p o n m l k j i h g f e d c b a `
w v u t﴾.  

  :معاني المفردات :أولا 

  .عليه ده تعالى ودلجوم ههز ن  :لله حبس

 لهم في خلافته  عمر ءجلا إلى الشام، وآخر حشرهم إ  اليهود جلاءوإ  في أول إخراج: حشرال لو لأ

    .ا شديدألقى وأنزل إنزالا: فذق          .إلى الشام يبرخ من

  .او صوا وعخالفوا وعاد: وااقش    .الخروج من الوطن بالأهل والولد: ءلا الج

  .سوقها :اهولصأ         .نخلة كريمة، أو النخل عموما: ةينل

  .ما يركب من الإبل خاصة: ابكر            .وأعاد در : اءفأ 

  .وهو سرعة السير: أجريتم على تحصيله، من الوجيف: متفجو أ 

  :في ظلال الآيات :اثاني

  .التسبيح الشامل لله تعالىمعنى *  

  .نبذة عن إجلاء بني النضير* 

  .ضيرالنبني  وراء تساقط حصونالأسباب الإلهية * 

  .الحكمة منهو قطع نخيل بني النضير  حكم* 

  .الفصل بين المؤمنين في الفيء* 

  :معنى التسبيح الشامل لله – 1

﴿ e d c b a ` _ ~﴾   ؛في الوجود كانت وما تزالبهذه الحقيقة التي 

ح حقيقة تسبيح كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض لله، واتجاهها إليه بالتنزيه والتمجيد تفتت

الحكيم في تدبيره  ،القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه ﴾e d c ﴿، السورة

n m l k j i h g ﴿: ثم يقص نبأ الحادث الذي نزلت فيه السورة، وتقديره

 r q p o﴾  .  

  هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من الـلـهومن هذه الآيات نعلم أن 
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لهـم عـودة إلى الأرض  دعـجين للأرض التي منها يحشرون، فلـم تلمخر وساق ا ،ديارهم لأول الحشر 

فلا أنـتم كنـتم  ﴾z y x w v u t } | { ~ ﴿ خرجوا منهاالتي أ 

فقد كانوا مـن القـوة والمنعـة في حصـونهم  ،تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون في تصور وقوعه

 الـلــهتهم المنعة حتـى نسـوا قـوة وبحيث غر  ،خرجواخرجوهم منها كما أ بحيث لا تتوقعون أنتم أن ت

  .التي لا تردها الحصون

  :نبذة عن حادث إجلاء بني النضير –2

 صلى الله عليه وسلم الـلـه رسولحيث ذهب .  الأحزاب غزوة وقبل أحد غزوة بعد) هـ4( النضير بنيإجلاء  كان 

 يطلـب ، النضير نيب محلة إلى ،عنهم الـلـه رضي وعلي وعمر بكر أبو منهم ،أصحابه كبار من عشرة مع

 ،المدينـة عـلى مقدمـه أول في عهـد مـن وبيـنهم بينـه كـان ما بحكم قتيلين دية أداء في المشاركة منهم

 مـن جـدار إلى اجالسـ صلى الله عليه وسلم وكـان عليهم، ما بأداء ووعدوا والترحاب بالبشر النضير بني يهود فاستقبله

 هذا يعلو منكم رجل فمن.  هذه حاله مثل على الرجل تجدوا لن إنكم:  لبعض بعضهم فقال.  بيوتهم

.  لذلك أنا:  فقال.  كعب بن حاشج بن عمرو لذلك فانتدب منه؟ فيريحنا ، صخرة عليه فيلقي ، البيت

 كأنمـا فقـام.  غـدر مـن اليهـود يبيـت مـا صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فألهم.  قال كما صخرة عليه ليلقي فصعد

 . المدينـة دخل أنه فعلموا ، عنه يسألون المحلة من فخرجوا ، معه من استبطأه غاب فلما. أمرا ليقضي

 بينـه الـذي الأمـان عهـد ونقض منهم، الخيانة لظهور النضير بني لحرب بالتهيؤ صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول وأمر

  . وبينهم

ةـ :وقيـل -أيـام ثلاثـة وأمهلهم ، النضير بني محلة وحاصر صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فتجهز  ليفـارقوا -عشر

.  ومـزارعهم بسـاتينهم عـلى عـنهم وكـلاء ويقيمـوا ، أمـوالهم يأخذوا نأ  على المحلة عن ويجلوا جواره

 يـئس ، ليلـة وعشرين است الحصار بلغ ولما، المقاومة يحرضونهم إليهم أرسلوا المدينة في المنافقين ولكن

 حملـت مـا لهـم أن عـلى دمـائهم عن ويكف يجليهم أن صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فسألوا ،همصدق من اليهود

 مـن ومـنهم ، خيـبر إلى سـار من منهم وكان،  صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فأجابهم. السلاح إلا همأموال من الإبل

  . الشام إلى سار

  :وراء تساقط حصون بني النضيرالأسباب الإلهية   – 3

 ﴿ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾: لا من  ،أتاهم من داخل أنفسهم

وقد كانوا يحسبون  ،أيديهمأتاهم من قلوبهم فقذف فيها الرعب، ففتحوا حصونهم ب ،داخل حصونهم

  فهم لم  ،حساب كل شيء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم
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ا يأتي له من حيث يعلم أمر  الـلـهوهكذا حين يشاء  ،منها الـلـهيحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم 

ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم  ،ومن حيث يقدر، وهو يعلم كل شيء، وهو على كل شيء قدير

¬  ﴿:على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم، ويمكنون المؤمنين من إخرابها الـلـههم طفسل

± ° ¯ ®﴾.  

 ،وهو هتاف يجيء في مكانه وفي أوانه ،﴾² ³ ´ ﴿ :هنا يجيء أول تعقيب

  .الـلـهفاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير ، والقلوب متهيئة للعظة متفتحة للاعتبار

﴿¸ ¶ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾  فهو أمر

اختار  الـلـهولولا أن  ،أخرى بهذه الصورة التي وقعت أو بصورة الـلـهمقرر أن ينالهم النكال من 

في صورة  الـلـهفقد استحقوا عذاب ، ا آخر غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناكجلاءهم لعذبهم عذاب

  .من صوره على كل حال

﴿ G F E D C B AN M L K J I H﴾  والمشاقة أن يأخذوا 

وهو موقف   الـلـهثم ليقف المشاقون في ناحية أمام  ،ا غير جانبه، وجانبالـلـها غير شق لهم شق

 خلائقوموقف كذلك رعيب، وهذه ال، ق في وجه الخالق يشاقونه، حين يقف الخلقبيح فيه تبجح

  .و شديد العقابوه ،وعقابه الـلـهالضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب 

  :الحكمة منهو حكم قطع نخيل بني النضير  – 4 

ورسوله من تقطيع  الـلـهالمؤمنين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء الذين كفروا وشاقوا  الـلـه طمئني

 وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء ،فيه الـلـها، وبيان حكم أو تركه كذلك قائم نخيلهم وتحريقه،

S R Q P O  [ Z Y X W V U T﴿ :من هذا

 تجفتحر  ،وقد قطع المسلمون بعض نخل اليهود، وأبقوا بعضه ،الجيدة من النخل :واللينة ﴾\

 قبل هذا الحادث وبعده عن مثل هذا الاتجاه في ينـيهنوكانوا م ،صدورهم من الفعل ومن الترك

فجاءهم هذا البيان يربط  ،القلوب ئنمطفاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص ي ،التخريب والتحريق

وكان كل ما وقع من  ،وأراد فيها ما أراد ،فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ،الـلـهالفعل والترك بإذن 

  .أراد به أن يخزي الفاسقين ،هذا بإذنه

  شفى صدورهم مما حاك فيها، وتطمئن إلىبذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة، وت
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لأنهم تربوا على الطاعة لله  ؛فعال لما يريد الـلـهو ، وهو الذي فعل ،ي أرادهو الذ الـلـهأن  

  .حب الخير للغير، فكانت هذه الحساسية المرهفة تجاه هذا الفعل وعلى ، صلى الله عليه وسلمورسوله 

  :الفصل بين المؤمنين في الفيء – 5 

﴿ m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

w v u t s r q p o n﴾: والآية  .الجمال: والركاب .الإسراعالركض و : والإيجاف

، ولم يسرعوا إليه ر المسلمين أن هذا الفيء الذي خلفه وراءهم بنوالنضير لم يركضوا هم عليه خيلاذكت

أربعة أخماسها، واستبقى خمسها فقط لله  الـلـهفحكمه ليس حكم الغنيمة التي أعطاهم  ؛اركب

إنما حكم  ،في غنائم بدر الكبرى الـلـهابن السبيل، كما حكم والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين و 

هو الذي  صلى الله عليه وسلم والرسول  ،هذا الفيء أنه كله لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

  .في هذه الوجوهوينفقه يتصرف فيه كله 

 ؛قات لا تحل لهمن كانت الصدإ  ،صلى الله عليه وسلم  الـلـهالقربى المذكورون في الآيتين هم قرابة رسول  ووذو 

وفيهم الفقراء   ،فليس لذوي قرابته من ماله شيء ؛ثن كان النبي لا يور إ فليس لهم في الزكاة نصيب، و 

 ،ال لهم من هذا الفيء وأمثاله نصيبعا، كما جلهم من خمس الغنائم نصيب لعفج ؛الذين لا مورد لهم

  .هو المتصرف فيها  صلى الله عليه وسلم والرسول ،فأما بقية الطوائف والمصارف فأمرها معروف

إنما تفتح القلوب  ؛القريبة هتلولكنها لا تقتصر على الحكم وع ،هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات

وهم طرف من  ،الـلـهفهو قدر  ،﴾p o n m l k j  ﴿: على حقيقة أخرى كبيرة

  .﴾v u t s r ﴿، هذا القدر يسلطه على من يشاء

ولو -ويتبين أنهم  ،القدر الدوار فلكد مكانهم في ويتحد ،المباشر الـلـهبهذا يتصل شأن الرسل بقدر 

في  الـلـها في تحقيق قدر ا معينا، يجعل لهم دور خاص ومشيئته اتصالا الـلـهمتصلون بإرادة  -أنهم بشر

   .فما يتحركون بهواهم ،وتقديره الـلـهالأرض، بإذن 

  : جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  .الإنسان عن العزف فيها ولا يشذ ،أن نشارك منظومة الكون في التسبيح* 

  .الـلـهفي حقيقة الأمر بينهم وبين  بل هي ؛أن الحرب ليست بيننا وبين الكافرين* 

  .حتى ولو لم يعرف الحكمة ،صلى الله عليه وسلم ورسوله  الـلـهعلى المسلم أن يستجيب لأمر * 
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بعزته  الـلـه يقدر ؛الحجج الماديةو  النظريات العقلية ، وتستحيل المادية عندما تستعصي الأمور* 

فالنصر قادم  ؛ويومئذ يفرح المؤمنون، فلا عجلة ،الـلـهوينتصر أمر  ،فتنقلب الموازين البشرية ،وحكمته

  .للمؤمنين الـلـهوهو وعد  ،الـلـهقادم بإذن 

فلا نتعلق  ،الـلـهلمها إلا لا ترى بالعين ولا يع ،القوة الماديةبجانب  للنصرأخرى أسباب هناك * 

   .من جنودها يعلم أن ينصرنا كيف شاء وبم  الـلـهبل ندعو فحسب بأسبابه المادية 

، ولكن الباطلة للإسلام بالإرهاب والعنفمن وسائل الحرب لدى أعداء اليوم والأمس الاتهامات * 

 نحرفينسيخزي الفاسقين الم الـلـهيعتز بدينه ويؤمن بأن بل هزه هذه الاتهامات الباطلة ، تالمؤمن لا 

  .عن الحق

  )10 نهائيةالدرجة ال( :التقويم  :ارابع 

 )درجات4( أوجفتم ؟ -لينة   -شآقوا   –لأول الحشر : ما معنى كل من  -1

  )درجتان( ؟﴾Z ]﴿ :علام يدل قوله تعالىوضحي  -2

 )درجتان( النضير من المدينة ؟ يبن صلى الله عليه وسلم يلماذا طرد النب -3

  )درجتان( ؟الكيد للإسلام وللمسلمينفي  اليهود والمنافقين وضحي أثر -4

  

*   *   *  
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  الدرس الثاني

  تنظيم العلاقات الداخلية في المجتمع المسلم

﴿ i h g f e d c b a  ̀_ ~ } | { z y x
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l k j
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  ¼ » º ¹ ¸ À ¿ ¾ ½
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ø × Ö Õ Ô Ó  H G F E D C B A
X W V U T S R Q P O N M L K J I﴾.   

 :معاني المفردات :أولا 
  .ا متداولاملك: ةولد  .المنقطع في سفره من المسلمين  :يلبالس ناب

  . المدينة: ارالد         .نواطو ت :واءو بت

  .فقر واحتياج:   ةاصصخ      .احزازة وحسد: ةجاح

  .ا وخشيةخوف: ةبهر          .احقد:   لاغ

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .القاعدة الإسلامية الاقتصادية* 

  .السنة المصدر التشريعي الثاني* 

  .القدوة الحسنة في المهاجرين والأنصار*        

  .ين والأنصارالمهاجر واجب الأمة بعد *       

  :القاعدة الإسلامية الاقتصادية  – 1 

e d c b a ` _ ~ } | { z y x ﴿: يقول تعالى
 g f﴾ ثم تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة كبرى  ،تبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلا

  في المجتمع  والاجتماعي الاقتصاديمن قواعد التنظيم 
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تضع قاعدة كبرى في التشريع الدستوري  كما ،﴾n m l k j i h  ﴿: الإسلامي

  .﴾w v u t s r q p ﴿: للمجتمع الإسلامي

ا مـن أسـس النظريـة الاقتصـادية في ا كبـير قاعدة التنظيم الاقتصـادي، تمثـل جانبـ ؛والقاعدة الأولى

ال ألا يكـون المـ « :ولكنها محددة بهذه القاعـدة ،النظرية هفالملكية الفردية معترف بها في هذ ،الإسلام

ينتهـي إلى أن يكـون المـال دولـة بـين  عضـو  فكـل »ا من التداول بين الفقراءدولة بين الأغنياء، ممنوع

ا من أهداف التنظيم كما يخالف هدف ،يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية وحدهم هو وضع الأغنياء

يجـب أن تـنظم بحيـث لا تخلـق وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع الإسـلامي  ،الاجتماعي كله

  .دجإن و  نهيهمثل هذا الوضع أو ت

إنما هو نظام  ا؛رأسمالي ايبيح الملكية الفردية، ولكنه ليس نظام ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام

نظام فريد متوازن  ،وسار وحده، وبقي حتى اليوم وحده ،نشأ وحده ،خاص من لدن حكيم خبير

  .ق والواجبات، متناسق تناسق الكون كلهالجوانب، متعادل الحقو 

  :السنة المصدر التشريعي الثاني – 2 

t s r q p  ﴿  »تلقي الشريعة من مصدر واحد « :أما القاعدة الثانيةو 

w v u﴾ ،فسلطان القانون في الإسلام  ،فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية

لا   -والإمام معها -ا          والأمة كله ،ا أو سنةآنقر  صلى الله عليه وسلم مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول 

لأنه  ؛فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ،صلى الله عليه وسلم  تملك أن تخالف ما جاء به الرسول

 صلى الله عليه وسلم فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول ،فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان

 ،صلى الله عليه وسلم  من أصول ما جاء به الرسول ها أن تشرع له بما لا يخالف أصلافسبيل ؛للأمة ضر عي بخصوص أمر

  فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول ،إنما هو فرع عنها ؛وهذا لا ينقض تلك النظرية

ورأي «: ، يقول الأستاذ الإماممن أصوله فيما لا نص فيه وألا يخالف أصلا ،إن كان هناك نص صلى الله عليه وسلم

ا عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوهالإمام ونائبه 

  .»بقاعدة شرعية

وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر  ،في هذه الحدود - والإمام النائب عنها- وتنحصر سلطة الأمة

  .مما عرفته البشرية من نظم وضعية
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 ،فتدعوهم إلى التقوى ،الـلـهوهو  :منين بمصدرها الأولوتربط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤ 

وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال  ﴾z y } | { ~ � ﴿ :الـلـهوتخوفهم عقاب 

  . عليه، ولا هروب منه

  :القدوة الحسنة في المهاجرين والأنصار – 3 

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

¶ µ ´ ³ ² ±﴾ أخرجوا  ،فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين زبروهي صورة صادقة ت

   .ا من ديارهم وأموالهمإخراج

 :قالوا همنلأ لا لذنب إلا  ،ر من قرابتهم وعشيرتهم في مكةأكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنك

في  الـلـهاعتمادهم على  ﴾© ª » ¬ ® ﴿وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم  .الـلـهربنا 

بقلوبهم  ﴾¯ ° ±﴿ - مع أنهم مطاردون قليلون - وهم  ،لا ملجأ لهم سواه ،ورضوانهفضله 

الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم،  ﴾µ ´ ³ ﴿رج الساعات وأضيق الأوقات وسيوفهم في أح

  .وصدقوها بعملهم

﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ø×﴾ يئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصاروهذه كذلك صورة وض.  

﴿½ ¼ » º ¹ ¸﴾ وقد تبوأها الأنصار  ،صلى الله عليه وسلم يثرب مدينة الرسول ؛دار الهجرة :أي

¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ وكأنه منزل لهم ودار ،وا الإيمانءو بكما ت ،قبل المهاجرين
È Ç Æ﴾ لأنصار للمهاجرين بهذا ا كحادث استقبال اا جماعيولم يعرف تاريخ البشرية كله حادث

زل ـى أنه لم ينو ر ـيحتى ل ،وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء ،وبهذا البذل السخي ،الحب الكريم
الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد الأنصار لأن عدد  ؛عةر إلا بق في دار أنصاري يمهاجر 

في بعض  لمفض  يناله المهاجرون من مقاممما ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿! المهاجرين

  .أنفسهم شيئا من هذا المواضع، ومن مال يختصون به كهذا الفيء، فلا يجدون في
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﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ وقد  ،يالوالإيثار على النفس مع الحاجة قمة ع

 ﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴿ا بلغها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظير 

ا أن يأخذ دائم هيهم إنسان وما يمكن أن يصنع الخير  ،عن كل خير قو هو المع -فسالن شح- فهذا الشح

ا عن الخير، فانطلق إليه معطي قو هذا المع يقومن يوق شح نفسه فقد و  ،ولو مرة أن يعطي هولا يهم

  .وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه ،اكريم باذلا

  :نصارواجب الأمة بعد المهاجرين والأ  – 4 

﴿ L K J I H G F E D C B A

X W V U T S R Q P O N M﴾  .  

كما تبرز أخص  ،وهي تبرز أهم ملامح التابعين ،ة الواعيةوهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضي 

  .خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان

وسهم أنها تتوجه إلى ربها في طلب سمة نف، بعد المهاجرين والأنصار هذه الأمة التي جاءت

للذين  لالمغفرة، لا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان؛ وفي طلب براءة القلب من الغ

ورحمته، ودعائه  الـلـهمع الشعور برأفة  ،آمنوا على وجه الإطلاق، ممن يربطهم معهم رباط الإيمان

  .﴾W V U T ﴿: بهذه الرحمة وتلك الرأفة

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

وينعم  ،ليستقر أفراده ؛والتقليل بين الفوارق الاجتماعية ،الإسلام دين حريص على التكافؤ الاجتماعي* 

  .وهو ما لم يحققه النظام الشيوعي ولا النظام الرأسمالي ،الجميع بالعدل والمساواة

وأن هذه الطاعة لابد وأن يحميها  ،مغر والم في المغنم صلى الله عليه وسلم الآيات تؤكد على طاعة الرسول* 

  .التقوى

ولكن بالعمل والتضحية بكل نفيس في سبيل رضوان  ،أن معيار الصدق ليس بالكلام ولا بالقسم* 

  .الـلـه

عظيم في استقرار المجتمع  أن الأسرة المستقرة القائمة على العطاء وليس على الأخذ لها دور* 

  .وتقدمه

  فهي تتعدى العطاء ؛توجد إلا في المجتمع الإسلامي الأصيل الإيثار فضيلة لا* 
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  .لأنها تعطي ما تحتاجه النفس في سبيل سعادة الآخرين ؛فهي أكبر من كل ذلك ،والجود والكرم 

ما يحتاجه البيت  :من الأمثلة الخاطئة والشائعة في المجتمع والتي تصاغ في شكل فقهي قول* 

  .فهو يفتح المجال واسعا لحب النفس والأخذ دون العطاء .الجامع يحرم على

أن شح النفس من الأمراض الاجتماعية الضارة التي تفقد المجتمعات الألفة والمحبة والاطمئنان * 

  .لذلك فإن الإسلام يؤكد على قيمة علاج هذا المرض الاجتماعي؛ والترابط الاجتماعي

F ﴿ ف للقلوب والرابط للجماعة والمضمد للجراح النفسيةالتأكيد على حفظ الدعاء المؤل* 

 U T S R Q P O N M L K J I H G

W V﴾ .  

 )20 نهائيةالدرجة ال( :التقويم  :رابعا 

. أو سنة اقرآن صلى الله عليه وسلم ن هذا التشريع جاء به الرسولأ الإسلام مستمد من في  سلطان القانون -1

 )درجات5( .وضحي ذلك

  )درجات5( . ذلك وضحي.. مسلم ومسلمةفرض على كل  صلى الله عليه وسلمطاعة الرسول  -2

  )درجتان( ؟غلا –وا ءتبو : ما معنى  -3

 )درجات5( .النفس إذا خالطت بشاشته القلوبفي  وضحي أثر الإيمان -4

  )درجات3( .وضحي ذلك من خلال الآيات .ءالمنافق يهاب كل شيو ، الـلـهالمؤمن لا يخاف إلا  -5

  الدرس الثالث

  حقيقة الأعداء

﴿  ] \ [ Z g f e d c b a ` _ ^

 w v u t s r q p o n m l k j i h

 f e d c b a ` _ ~ } | { z y x

g u t s r q p o n m l k j i h  v  
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 :معاني المفردات :لاأو  
  .عدواتهم فيما بينهم شديدة :بأسهم بينهم شديد

  .سوء عاقبة كفرهم في الدنيا :وبال أمرهم        .متفرقة: شتى

 :في ظلال الآيات :ثانيا 
  .دور المنافقين في وقعة بني النضير* 

  .صفات اليهود من* 

  .الاعتبار من مصير يهود بني قينقاع* 

  .طان وأتباعهالاعتبار من مصير الشي* 

  :دور المنافقين في وقعة بني النضير – 1 

يعود إلى الحادث الذي نزلت فيه السورة، ليرسم  للمؤمنين، السياق من رسم الصورة الوضيئة ىنتها لما
  .فريق المنافقين ؛صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها

من  الـلـهوخذلوهم فيه، حتى أتاهم  وهي حكاية لما قاله المنافقون ليهود بني النضير، ثم لم يفوا به، 
وتقر مقوما من  ،ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة ،وقذف في قلوبهم الرعب ،حيث لم يحتسبوا

  .مقومات التربية والمعرفة والإيمان العميق

Z ] \ [  ﴿ :بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب حقيقة تلك الصلةوأول لفتة هي تقرير 
 ^e d c b a ` _﴾ وإن والمنافقون إخوانهم  ،فأهل الكتاب كفروا

  !يلبسون رداء الإسلام كانوا

k j i h g f  l ﴿: ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم

 q p o n m﴾ ، الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون،  الـلـهو  
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u t s r ~ } | { z y x w v  ﴿:ويؤكد غير ما يؤكدون

g f e d c b a ` _﴾  وكذب ما  ،الـلـهوكان ما شهد به

  !أعلنوه لإخوانهم وقرروه

i h ﴿: ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
u t s r q p o n m l k j﴾  فهم يرهبون المؤمنين أشد مما

ولا  ،فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ،ا من عبادهما خافوا أحد الـلـهولو خافوا  ،الـلـهيرهبون 
ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة ، من شيء سواه وخوف ،الـلـهمن  خوف :يجتمع في قلب

  .﴾t s r q p﴿ :الـلـهأشد مما يخافون  الـلـهيخافون عباد 

  :من صفات اليهود - 2 

فوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب، تنشأ من قرر حالة قائمة في نت بنا السورة ضيتمو 
  .رهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم للههي أن حقيقتهم السابقة، و 

﴿ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾.  

حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى  »تشخيص«وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في 
 ﴿ :وتبقى الملامح النفسية الأخرى ،نون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح للعيانالمؤم

¥ ¤ £﴾، ﴿ ª © ¨ §﴾، ﴿ ± ° ¯ ® ¬﴾.  

بعضهم  ةفنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبي ؛والمظاهر قد تخدع
الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ولكن  ،ا في معسكر واحدلبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيان

وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار  ،خادع خارجي ليسوا كذلك في حقيقتهم؛ إنما هو مظهر
وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء  ،اعالخد

  .وتصادم الاتجاهات

  ذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين عندما تتفرق قلوب إنما ينال المنافقون وال
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  .المسلمين، فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق

؛ ويرفع منها هيبة هؤلاء في أعينهم من شأن أعدائهم نو هيلمؤمنين، للهذه الحقيقة  رقوالقرآن ي
، الـلـههان عليهم أمر عدوهم وعدو  ذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجدومتى أخ ،الأعداء ورهبتهم

  .قوة في الحياة أمامهمتقف  ولنوتجمعت قلوبهم في الصف الواحد، 

  :الاعتبار من مصير يهود بني قينقاع – 3 

µ ´ ³ ﴿ :فقد سبقه حادث بني قينقاع ؛ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه

À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾ .  

حتى نزلوا  صلى الله عليه وسلم  الـلـهوحاصرهم رسول  ،ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد

عنهم باسم ما  صلى الله عليه وسلم  الـلـهبن سلول يجادل رسول  بن أبي الـلـه فقام رأس المنافقين عبد ،على حكمه

هم الذين ولكن الحقيقة كانت هي هذه الصلة بين المنافقين وإخوان ،كان بينهم وبين الخزرج من عهد

ا عن المدينة، وأن يأخذوا معهم و لجفي النهاية أن ي صلى الله عليه وسلم  الـلـهفرضي رسول  ،كفروا من أهل الكتاب

فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القرآن ويقيس ، ورحلوا إلى الشام -إلا السلاح-أموالهم ومتاعهم 

  .وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء ،عليها حال بني النضير وحقيقتهم

  :الاعتبار من مصير الشيطان وأتباعه – 4 

، فانتهوا بنقض العهدللمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب القرآن ويضرب 

حال الشيطان مع الإنسان الذي يستجيب  ؛بحال دائمة يضرب لهم مثلا ،بهم إلى تلك النهاية البائسة

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :مصير أسوألإغرائه فينتهي وإياه إلى 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  I H G F E D C B A

LK J﴾ .  

، وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان تتفقان مع طبيعته ومهمته 

  .فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان وحاله هو هذا الحال
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   : جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  .فهي فئة لا إلى أولئك ولا إلى هؤلاء ،فئة المنافقين بعيدة عن النصر أو العزةالوعي بأن * 

ا من الانتباه لما صوره القرآن من طبيعة العدو حتى يهون أمرهم على المسلمين؛ فيكون ذلك سبب* 

حمة وجل نزع الألفة والر   عز الـلـه، فليست الأمور المادية هي الأساس؛ ولكن الـلـهأسباب النصر بإذن 

  .من قلوبهم

والمهزوم وأسباب النصر وطبيعة المتحاربين والعبر  المنتصرالاهتمام بدراسة التاريخ الذي يوضح * 

وما يؤكد ضرورة هذا الأمر هو محاولة العدو وإخوانهم المنافقين الآن طمس معالم التاريخ  منها،

منع و  ،على قوة الإسلام والمسلمينتؤكد  منها إضعاف المقررات التي ؛الإسلامي من الوجود بشتى الصور

   .المكتبات العامةو من المكتبات المدرسية  صلى الله عليه وسلم الكتب التي تحتوي على غزوات الرسول

   .أن ضعف المسلمين من أسباب نشاط المنافقين* 

  .يوم القيامة امنههو برأ تتبرأ من الشيطان قبل أن يت أن ةعلى المسلم* 

 )10 نهائيةالدرجة ال( :التقويم  :ارابع 

  )درجتان(  ومن المقصود بها؟ ﴾º « ¼  ﴿ :وضحي معنى -1

 )درجات3( ؟الآياتعليها وضحي صفات المنافقين كما دلت  -2

  )درجات5( ؟وضحي تلك العلاقة من خلال الآيات... هناك علاقة بين الشيطان والمنافقين -3

  الدرس الرابع

  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

﴿ W V U T S R Q P O N M ^ ] \ [ Z Y X

l k j i h g f e d c b a ` _  m

x w v u t s r q p o n  } | { z y

 k j i h g f e d c b a ` _ ~

l | { z y x w v u t s r q p o n m  ~ }
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 :معاني المفردات  :أولا 
  .أو لم يخافوه ،أو ما قدروه حق قدره ،تركوا أمره :ـلـهال واسن

  .الـلـهالكاملون في الخروج عن طاعة : ونقاسفال

  .امتشقق: اعدصتم      .اخاضع ذليلا: اعاشخ

  البليغ في النزاهة عن النقائص: وسدقال  .المالك لكل شيء المتصرف فيه: كلالم

  .المصدق لرسله بالمعجزات: نمؤ الم  .ة من كل عيب ونقصذو السلام: ملا الس

  .القوي الغالب :يززعال    .الرقيب على كل شيء :نميهالم

  .البليغ الكبرياء والعظمة: بركتالم    .القهار أو العظيم: ارالجب

  .خالق الصور على ما يريد :رو صالم      .المبدع المخترع :ئار بال

 :في ظلال الآيات :اثاني 
  .توجيه المؤمنين إلى محاسبة النفس* 

  .الـلـهمن أعظم الأمور التي تقرب إلى  رالتفك*      

  . مما يعين على تعظيمه الحسنى الـلـهبعض أسماء التعرف على *      

  :توجيه المؤمنين إلى محاسبة النفس – 1 

والنظر فيما أعدوه للآخرة، واليقظة  ،وىليدعوهم إلى التق ؛يتجه الخطاب في السورة إلى المؤمنين

كالذين نسوه من قبل، ممن رأوا مصير فريق منهم، وممن كتب  الـلـهالدائمة، والحذر من نسيان 

X W V U T S R Q P O N M ﴿ :عليهم أنهم من أصحاب النار

` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ ا بالله في ا شاعر ا حساسيقظ تجعل صاحبها ،يةوالتقوى حالة قلب

 الـلـهعين ف ،حال يكرههاوهو على  الـلـهع عليه لطا أن يا مستحييا متحرجخائف هجعلتو  ،أمر كل

  فمتى يأمن المرأ  ألا يراه مولاه ولا يطلع على ما بداخله؟ ،على كل قلب في كل لحظةمطلعة 
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﴿ V U T S R﴾: ومجرد  ،ألفاظه تتجاوز وإيحاءات وهو تعبير كذلك ذو ظلال

ببصره في سطورها  وتجعله يمدصفحة أعماله بل صفحة حياته، صاحبه فتح أمام تبذلك  القلب حركة

ضعف اله إلى مواضع نبهوهذا التأمل كفيل بأن ي ،لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة ،كلها يتأملها

فكيف إذا كان رصيده  ،تقصير، مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهدالنقص ومواضع الومواضع 

، بل يغتنم الفرص ا؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبد ، ونصيبه من البر ضئيلاالخير قليلامن 

والأوقات، ويجد ويجتهد بالليل والنهار، فإن مثل هذا القلب اليقظ المحاذر يعلم أن المعوقات 

 صلى الله عليه وسلم  يبالن نأ  باس بن عبافعن   ،صلى الله عليه وسلم والعقبات آتية لا محالة؛ كما أخبر بذلك الرسول الأعظم 

اك نغو  ،مكقل سبتك قحصو  ،مكر ل هبابك قبش ،سمل خبا قسمخ منتغا« :ظهعي وهو  لجر ل الق

  .]رواه الحاكم[ »تكو ل مباتك قيحو  ،لكغل شباغك قر فو  ،ركقل فبق

﴿ _ ^ ] \ [ ZY X﴾  الـلـهو  ،رهبة واستحياءفتزيد هذه القلوب حساسية و 

 ﴿ :وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم من أن يكونوا ،خبير بما يعملون
g f e d c﴾ يهيم في هذه  الـلـهفالذي ينسى  ،ولكنها حقيقة ،وهي حالة عجيبة

وفي هذا  ،ة التي ترعىأعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائم الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق

هي نسيان هذا المخلوق ؛ ألا و وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى ،لإنسانيته نسيان

  ﴿. ا للحياة الطويلة الباقية، ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيدفلا يدخر لها زاد ،لنفسه
k j i﴾ المنحرفون الخارجون .  

﴿v u t s r q p o n m x w﴾  لا يستويان

فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في  ،اا، ولا وجهة ولا مصير ا ولا سلوك، ولا طريقوحالا طبيعة

  .﴾w v u t  ﴿ ،طريق

  :الـلـهمن أعظم الأمور التي تقرب إلى نور  التفكر– 2 

﴿ g f e d c b a ` _ ~ } | { z y

l k j i h﴾ ا وسلطان ذا القرآن لثقلافإن له ؛وهي صورة تمثل حقيقة

ا لتلقي واللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتح ،لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته ا مزلزلاوأثر 

   الـلـهو ، شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا
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b a ` _ ~ } | { z y  ﴿: خالق الجبال ومنزل القرآن يقول

d c﴾  ا لا يعبر م يتذوقون هذه الحقيقة تذوققلوبهالقرآن في  حلاوةأحسوا شيئا من والذين

  . عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي

﴿ k j i h g f﴾  وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل

  .والتفكير

  :مما يعين على تعظيمه الحسنى الـلـهبعض أسماء التعرف على  – 3 

الحسنى؛ وكأنما هي أثر من آثار القرآن في  الـلـهحة المديدة بأسماء وأخيرا تجيء تلك التسبي   

كيان الوجود كله، ينطلق بها لسانه وتتجاوب بها أرجاؤه؛ وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا 

t s r q p o n m ﴿: الوجود وفي حركته وظواهره، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك بآثارها

| { z y x w v u﴾   .  

فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد، ووحدانية العبادة،  ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤﴿

ويقوم على هذه الوحدانية منهج  ،ووحدانية الاتجاه، ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه
وارتباطات الناس بعضهم  ،كامل في التفكير والشعور والسلوك، وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء

  . ض على أساس وحدانية الإلهببع

﴿ w v u﴾:  ومن ثم  ،للظاهر والمستور الـلـهفيستقر في الضمير الشعور بعلم

تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية؛ ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من 
تكيف سلوكه بهذا الشعور وي! المراقب لله، الذي لا يعيش وحده، ولو كان في خلوة أو مناجاة  الـلـه

  ! ولا ينام  هالذي لا يغفل بعده قلب

﴿ { z y﴾:  ويتعادل . والاسترواح الـلـهفيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة

  . الخوف والرجاء، والفزع والطمأنينة

لأنها القاعدة التي تقوم  ؛يعيدها في أول التسبيحة التالية :﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤﴿

  .اتعليها سائر الصف

وإذا توحدت الملكية لم يبق  ،الذي لا إله إلا هو الـلـهفيستقر في الضمير أن لا ملك إلا  :﴾¥ ﴿

  .للمملوكين إلا سيد واحد يتوجهون إليه، ولا يخدمون غيره



 58 للمرأة المسلمة التربية الإيمانية والدعوية       

ويلقي في ضمير المؤمن هذا  ،القداسة المطلقة والطهارة المطلقة عشوهو اسم ي :﴾¦ ﴿

ا لتلقي فيوض الملك القدوس، والتسبيح له ليصبح صالح ؛ويطهرهالإشعاع الطهور، فينظف قلبه 

  .والتقديس

نبات الوجود، وفي قلب المؤمن وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في ج :﴾§ ﴿

  . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء -في كنفه في جواره، سالم فهو آمن -تجاه ربه 

ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان، حيث  ،وواهب الإيمان واهب الأمن :﴾¨ ﴿

  . ويرتفع إذن إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان ،الـلـهيلتقي فيه بالله، ويتصف منه بإحدى صفات 

 ﴿: إذ كانت الصفات السابقة،  الـلـهوهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة  :﴾© ﴿

فاعلة  الـلـهفأما هذه فتتعلق بذات  ،الـلـهصفات تتعلق مجردة بذات  ﴾¦ § ¨

فهي صفات   ﴾ª » ¬ ﴿: وكذلك، توحي بالسلطان والرقابة ،في الكون والناس

وما  ،ولا متكبر إلا هو ،ولا جبار إلا هو ،فلا عزيز إلا هو ،توحي بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء

¯ ° ±  ﴿: ء ختام الآيةومن ثم يجي ،وما يتصف بها سواه ،يشاركه أحد في صفاته هذه

²﴾.   

﴿µ ´﴾: وليس غيره بإله ،فهي الألوهية الواحدة .  

فهما صفتان متصلتان  .التنفيذ والإخراج: ءبر وال .التصميم والتقدير: قلخوال :﴾¸ ¶ ﴿

  .والفارق بينهما لطيف دقيق

ة والسمات إعطاء الملامح المتميز  :ومعناها ،وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها :﴾¹ ﴿

  .التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة

 ،والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها ،الحسنى في ذاتها :﴾« ¼ ½ ﴿

  .وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيحائها واتجاهها

¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الأسماء الحسنى

È Ç﴾ كما يتلاقى فيه المطلع  ،ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء ،مشهد يتوقعه القلب وهو

 .والختام في تناسق والتئام
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 :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 
هي الأساس لضبط النفس وتطورها وزيادة قدرتها على الإحسان والتميز  الـلـهالدعوة لتقوى * 

  .ت بمراقبتها ومحاسبتهامن خلال القدرة على تقييم الذا

  .هي السبيل للانتصار على النفس وسهولة قيادتها وإمكانية تزكيتها الـلـهن معية أ * 

تؤكد الآيات على أن الكافر ومن يتبع هواه دائما يفعل المنكرات حتى أصبح صاحبا لها في الدنيا * 

  .وصاحبا للنار في الآخرة

يدعو المرء  عقل فالإسلام دين لخشوع وزيادة الإيمان،ضرورة التفكر في القرآن الكريم كسبيل ل* 

  .للتفكر فيه حتى في أقصى درجات الخشوع والاندماج

  .الحسنى والتسبيح والدعاء بها الـلـهضرورة التعرف على أسماء * 

 )15 نهائيةالدرجة ال( :التقويم  :ارابع 

  )درجات3( ؟المصور –البارئ  –القدوس : ما معنى -1

 )درجات4( خر ؟لآ دة محاسبة النفس من حين ما فائ -2

 ؟﴾_ ` d c b a ﴿ :الآتي يدل التعبير القرآني ءشي يعلى أ  -3

 )درجتان(

  )درجات 6( ؟توضيح علام تدلالحسنى مع  الـلـهمن أسماء  اذكري بعضا -4

  

*   *   *  
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  سـورة الممتحنة )3(

  :السورةب التعريف 

حلقة  ،يمانية والتنظيم الاجتماعي والدولة في المجتمع المدنيحلقة في سلسلة التربية الإ هذه السورة

المختارة، التي ناط بها  المؤمنة للطائفةمن تلك السلسلة الطويلة، أو من ذلك المنهج الإلهي المختار 

  .تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية، في صورة واقعية عملية الـلـه

بالتقاط الأحداث والوقائع والمناسبات  -بصير وإلهام دائمة ةفي يقظ -يقوم  صلى الله عليه وسلم الـلـهوكان رسول 

 ،والوحي والإلهام يؤيدانه ويسددانه ،في بناء هذه النفوس بالغة في كل فرصة، واستخدامها بحكمة

  .صلى الله عليه وسلم الـلـهعلى يدي رسول  ،الـلـهبتوفيق  ،الـلـهالمختارة على عين  الطائفةصنع تلك حتى ت

في ضمير  خالص رباني عالم لسلة ذلك الإعداد الطويل، تستهدف إقامةهذه السورة حلقة في س

المسلمين إلى هذا المحور وحده، بعروة واحدة لا انفصام  محوره الإيمان بالله وحده، يشد المع ،المسلم

أو عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أو للعشيرة كانت  سواء ،لها؛ ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى

في  ،الـلـهوالوقوف تحت راية  ،ة الإيمان باللهديهي عق ،واحدة ةديليجعل في مكانها جميعا عق ؛للقرابة

  .الـلـهحزب 

عدم السماح لغير المؤمنين بالتعرض لما فيه فتنة للنساء المؤمنات أو تأكيد على وفي هذه السورة 

 حتى لا بيو كتا أ كافر من المؤمنة  وهذه مسئولية الأمة كافة، ومن ثم حظرت زواج ،اضطهادهن

لكن لا يحل له زواج المشركة لحكمة  ،تتعرض لفتنة في دينها ، بخلاف المؤمن فهو مؤتمن على الكتابية

  .ربانية بالغة

والمهم فيها هي الأصول المشتركة بين الرجال والنساء في أصول  ،وتختتم السورة ببيعة النساء

اء التخفيف عن المرأة وكما تبين الشريعة الغر  ،تأكيد على الأخلاقياتالعقيدة والطاعة في المعروف وال

بد أن يراعى ذلك في كل التكاليف فلا  ،بما يناسب ظروفها الفسيولوجية ويرفع عنها بعض التكاليف

ليتهم ، ئو فهي في ذمة هؤلاء ومس ؛وخصوصية طاعتها لأبيها وولي أمرها وزوجها ،الدعوية والحركية

  .ها لزوجها يعدل كل التكاليف التي على الرجال وأعفي النساء منهالعوكذلك حسن تب
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  :الدروس التاليةويتم تناول معاني السورة من خلال 

  .التجرد والبعد عن العصبية -1

  .عامة وما يخص النساء خاصةتنظيم الإسلام للعلاقات الدولية  -2

  الدرس الأول

  التجرد والبعد عن العصبية

D C B A  

﴿   A  Q  P  O  N         M  L  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B
   d  c  ba  `    _  ^  ]  \              [  Z  Y  X  W  V  UT      S  R
  x  w  v      u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j    i  h  g  f  e

 hg       f     e   d  c  b  a       `  _  ~    }  |   {  z  y    j  i
    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  ml  k
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶        µ  ´

      Ñ     Ð  Ï    Î    Í  Ì  Ë   Ê         Ú  Ù      Ø  ×     Ö  ÕÔ  Ó  Ò  E  D  C         B  A
  \    [    Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P     O  N   ML  K  J  I         H   G  F
  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  h      g    f  e  dc  b  a`  _  ^  ]

  }  |  {  zy  x  w  v  u  g  f   e  d  c  b   a  `  _     ~
v     u  t   s   r  q  po  n   m  l  k  j  i      h   ﴾.  

  :معاني المفردات :أولا 

  .وتناصحونهم مهنو ادو ا تأعوان: اءيلو أ 

  .تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم  : ةدو المب مهيلإ ونقلت  

  . يتمكنوا منكمو يظفروا بكم: موكفقثي  .لإيمانكم أو كراهة إيمانكم: وانمؤ ت نأ 

  .تمنوا: وادو       .يمدوا: واطسبي
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   .مثلك وأنت مثله :أي .هو أسوتك  : ويقال ،مثل القدوة  ،ما يتأسى بهالأسوة  :ةو سأ

  .رجعنا تائبين: انبنأ         .أبرياء: ءآ ر ب

   .تحسنوا إليهم وتكرموهم: موهبر ت  .بين بأيديهمبهم معذ مفتونين: ةنتف

  .تفضوا إليهم بالقسط والعدل :مهيلوا إطسقت

  .العادلين  : ينطسقالم

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .سبب نزول صدر السورة* 

  .لتجرد والبعد عن العصبية من مقتضى الإيمانا*      

  .فاء موالاة الأعداءالتحذير من إخ*      

  .التجرد والبعد عن العصبياتنموذج للاقتداء في *      

  .لاة سيدنا إبراهيم لأبيهارد شبهة مو *      

  .يجلب الفرج الـلـهالصبر لحكم  *    

  .قاعدة التعامل مع غير المسلمين*     

  سبب نزول صدر السورة - 1 

 نب يربالز و  يو نغال دثر ا مبأ و  صلى الله عليه وسلم  الـلـه ولسي ر نثعب« :قال  عن عليفي صحيحه  روى البخاري

 نم ابتا كهعم ينكشر الم نم ةأ ر ا امهب نإف ؛اخخ ةضو وا ر تأ ى تتوا حقلطان :الق -سار ا فنلكو  - امو عال

 :انلقف ،صلى الله عليه وسلم  الـلـه ولسر  الق ثيا حهل يرع بلىع يرسا تاهنكر دأ ف .ينكشر  الملىإ ةعتل ببيأ  نب باطح

 صلى الله عليه وسلم  الـلـه ولسر  بذا كم :انلقف ،اابتك رن ملا فنسمتالا فاهنخنأ ف .ابتا كنعا مم :تالقف .ابتكال

 ،هتجر خأ ف - اءسكب ةز جتحم يهو  -ا هتز ج حلىإ تو هأ  دجال تأ  ر مالف .كندر جنل وأ  ابتكال نجر ختل

ي نعدف ،يننمؤ المو  هولسر و  الـلـه انخ دق ،الـلـه ولسا ر ي :رمع القف ،صلى الله عليه وسلم الـلـه ولس ر لىا إها بنقلطانف

 ونك ألا ن أ ا بيم الـلـهو  :باطح الق ؟ تعنا ص ملىع كلما حم :صلى الله عليه وسلم يبالن القف .هقنع بضر لأ ف

 دحأ  سيلو  ،اليمو  ليهأ  نا عهب الـلـه عفدي دي مو قال دن علي ونكي نأ  تدر أ ،صلى الله عليه وسلم  هولسر و  اللها بنمؤ م

 لاو  ،قدص :صلى الله عليه وسلم  يبالن القف ،هالمو  هلهأ  نع هب الـلـه عفدي نم هتير شع نم اكنه ه للاإ  كابحصأ  نم

  ينعدف يننمؤ لماو  هولسر و  الـلـه انخ دق هنإ  :رمع القف .اير  خلاإ هوا لولقت
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ا وا ملماع :القف ردب له أ لىإ علاط الـلـه لعل :القف ؟ردب لهأ  نم سيلأ  :القف .هقنع بضر لأ ف 

.[ »ملعأ  هولسر و  الـلـه :القو  رما عنيع تعمدف .مكل تر فغ دقف وأ - ةنجال مكل تبجو  دقف متئش

  ].)3684( لبخاريا

على أنه كان  أبعد مدى، وأدل -كما قلنا- ولكن مضمون النص القرآني ،والحادث متواتر الرواية

يعالج حالة نفسية أوسع من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات، بمناسبة وقوع هذا الحادث، 

  .على طريقة القرآن

في هذه النفوس صورة  ئشنوكان ي ،الج مشكلة الأواصر القريبة، والعصبيات الصغيرةكان يع

ا جديدة، وموازين جديدة، وفكرة جديدة عن الكون والحياة والإنسان، ووظيفة المؤمنين ـميجديدة، وق

  .في الأرض، وغاية الوجود الإنساني

  :مقتضى الإيمان التجرد والبعد عن العصبية من – 2 

نداء ربهم الذي آمنوا به،  ﴾C B A ﴿: أ السورة بذلك النداء الودود الموحيتبد 

D  ﴿وفي مودة يجعل عدوهم عدوه، وعدوه عدوهم  ،يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه

K J I H G F E﴾ يعادي من  ،فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه

فلا يجوز أن  ،هؤ ابحأ  ته في هذه الأرض، وهمفهم رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون شار  م،يعاديه

: ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم ،يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه

﴿ X W V U T S R Q P O N M L﴾  فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر

المؤمنين، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله و  صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الرسول ،الظالمة للموالاة والمودة ؟ كفروا بالحق

قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه، والإيمان  ،ربهم ؟ فهي قضية العقيدة دون سواها

  .الذي من أجله أخرجوهم

القضية هكذا وبرزت، ذكرهم بأنه لا محل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن  تضحوإذا تم 

Z ] \ [ ^ _  ﴿: ا في سبيلهوجهاد الـلـهن ديارهم ابتغاء رضوان كانوا قد خرجوا م

a `﴾ مع الـلـهابتغاء مرضاة  الـلـها في سبيل فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهاد ،

  .صلى الله عليه وسلم الـلـهوعدو رسول  الـلـهمودة لمن أخرجه من أجل إيمانه بالله، وهو عدو 
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  :التحذير من إخفاء موالاة الأعداء – 3 

ما يسرون به إلى أعدائهم مقلوبهم  نكا مما تا خفيتحذير  المؤمنينسبحانه وتعالى  الـلـه يحذر ثم

g f e d c ﴿ :على خفية القلوب وعلانيتها لعطمن المودة، وهو م الـلـهوأعداء 

k j i h﴾ ا، يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافةا مخيفثم يهددهم تهديد :﴿  m

r q p o n s﴾  وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة

z y x w v u } | ﴿: أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد

~ }﴾، ﴿ v u﴾: ويبسطوا إليكم أيديهم  ،لا ينفعكم إلقاء المودة إليهم ،يظفروا بكم

يها من المسلمين حتى يتصرفوا فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون ف ،كالقتل والشتم ،وألسنتهم بما يسوؤكم

ويوقعون بهم ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل  ،معهم تصرف العدو الأصيل

 ،وتمنوا ارتدادكمأي  :﴾_ ` a  ﴿ :والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى ،وسيلة وكل سبيل

والذي يذوق حلاوة الإيمان  ،اللسان يصيبه باليد أو سوء أذى ومن كل وهذه عند المؤمن أشد من كل

  .أو أشد ،بعد الكفر، ويهتدي بنوره بعد الضلال يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار

تعالج مشاعر القرابة ووشائجها المتأصلة؛ والتي  ،ثم تليها جولة ثانية ،هذه هي الجولة الأولى
  .وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة ا إلى المودة،ها جر تشتجر في القلوب فتجر 

﴿ g f e d c ﴾  التي تهفون إليها وتتعلق قلوبكم بها؛ وتضطركم إلى موادة

لأن العروة التي تربطكم  ﴾l k j i ﴿ :ذلك أنه ،وأعدائكم وقاية لها الـلـهأعداء 

مطلع على العمل  ﴾q p o n ﴿ الـلـهوهي العروة التي لا رباط بغيرها عند  ،مقطوعة

  .في الضمير التيالنية على اهر و الظ

  :التجرد والبعد عن العصبياتنموذج للاقتداء في  – 4 

إنها الأمة الممتدة  ،أمة التوحيد: ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة

ة وحدها، بل فيه أسوة لا في العقيد أن بينتو  ،أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى  منذ إبراهيم
منها هو ومن  صخل وكيفكذلك في السيرة، وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها؛ 

  t s﴿: آمن معه، وتجرد لعقيدته وحدها
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وإذا هو راجع إلى إبراهيم، لا  ،وأسوة ممتدة على آماد الزمان ،عريق فإذا له نسب ،سلموينظر الم 

إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من  ،في عقيدته فحسب، بل في تجاربه التي عاناها كذلك

س الأمر فلي ،قد مرت بمثل ما يمر به، وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته الـلـهالمؤمنين بدين 

إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها  مر، ا يشق على المؤمنينا ولا تكليفا ولا مبتدعجديد

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ﴿ :وفيهم أسوة حسنة ،المسلمون المهاجرون

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾ .  

وهـي العـداوة  ،يمان باللهوهو الكفر بهم والإ ،من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم فهو التجرد الحق 

وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي  ،لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده اأبد والبغضاء

وفي هذا فصل الخطاب في مثـل  ،ا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمانشيئ

في قـرار إبـراهيم والـذين معـه أسـوة لخلفـائهم مـن و  ،هذه التجربة التي يمر بها المـؤمن في أي جيـل

  .المسلمين إلى يوم الدين

  :لأبيه  لاة سيدنا إبراهيمارد شبهة مو  – 5 

ثغرة تنفذ منها عواطفهم  -وهو مشرك- كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه
بائهم الذين ماتوا على كانوا يدعون لآ ، فالحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين

 ،I1Hهذه الآيات  الـلـهفأنزل  .إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه :ويقولون ،ويستغفرون لهم ،الشرك

فلقد قال هذا قبل  ﴾º « ﴿ :هحقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيجاء القرآن ليشرح لهم و 

s r  x w v u t ﴿ :، كما جاء في سورة التوبةأن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك
~ } | { z y﴾ ]ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله، وتوجه إليه  ،]114: التوبة

  بالتوكل والإنابة والرجوع

                                                           
  ).348/ 4( تفسير ابن كثير) 1(
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  ﴾¼ ½ ¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: إليه على كل حال 

وب أبنائه وهذا التسليم المطلق لله، هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قل

 ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿: ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه ،المسلمين

لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم : فيكون في ذلك فتنة لهم، إذ يقولون ،فلا تسلطهم علينا
البلاء الذي يجعله فتنة  ألا يصيبه الـلـهوالمؤمن يصبر للابتلاء، ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو  ،وقهرناهم

ا منه إدراك ،يقولها إبراهيم خليل الرحمن ،﴾Ó  Ò﴿: وبقية الدعاء ،وشبهة تحيك في الصدور

 الـلـهلمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه، وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم 
ويختم  ،وة لمن معه ولمن يأتي بعدهليكون في شعوره وفي طلبه أس ؛فيطلب المغفرة من ربه ،وآلاءه

 ،﴾Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿: صف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاءبو دعاءه وإنابته واستغفاره 

   .فيما يمضي من تدبير: الحكيمالقادر على الفعل، : العزيز

وفي نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه، وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر 

J I H G F E D C B A ﴿: ويكررها؛ مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين الأسوة

U T S R Q P O N M L K﴾   فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان

وهؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،  ،واليوم الآخر الـلـهيرجو 

د أن ر فأما من ي ،للحاضرين من المؤمنين حو م وهو تلميح ،ويجدون فيها أسوة تتبع، وسابقة تهدي

 ،أن ينسلخ من هذا النسب العريقد ر يمن  ،أن يحيد عن طريق القافلةد ر يمن  ،يتولى عن هذا المنهج

  .﴾T S R Q P ﴿:إليه من حاجة  فما بالله

  :يجلب الفرج الـلـهالصبر لحكم  – 6 

ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء  الـلـهلوب التي يعلم بعدئذ يعود فينسم على هذه الق

ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية  ،والجفوة التي تكلفهم هذه المشقة

ثم  ،الإسلام وإلى صفوف المسلمين؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الركين

وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين  -عنهم مرة أخرىيخفف 

  فيجعل المقاطعة -وغيرهم
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فأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو البر لمن يستحق  ،والخصومة خاصة بحالة العداء والعدوان 

  : البر، وهو القسط في المعاملة والعدل

﴿  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X Wh g f e d c﴾  .  

وفي الآية إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس؛ في معرض التخفيف على نفوس بعض 

  : المهاجرين، وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة

﴿  ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾ ، معناه القطع الـلـهوهذا الرجاء من ،

بد قد أيقنوا به، ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة، سمعوه لا  والمؤمنون الذين ،بتحققه

  . وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب ،وأن أسلمت قريش، وأن وقف الجميع تحت لواء واحد

﴿ c b﴾: يفعل ما يريد بلا معقب.   

﴿  g f e﴾: يغفر ما سلف من الشرك والذنوب..  

  :قاعدة التعامل مع غير المسلمين – 7 

والقاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته 

وهي أساس شريعته الدولية، التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس  ،ونظرته إلى الحياة الإنسانية

ف الخيانة بعد ه، أو خو جميعا هي الحالة الثابتة، لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رد

وهو كذلك  ،المعاهدة، وهي تهديد بالاعتداء؛ أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد

  . وفيما عدا هذا فالسلم والمودة والبر والعدل للناس أجمعين ،اعتداء

دة وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة، وجعلها هي الراية الوحي

ومن  ،فمن وقف معهم تحتها فهو منهم، ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم ،التي يقف تحتها المسلمون

سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم، ولم يصد الناس عنها، ولم يحل بينهم وبين سماعها، ولم يفتن 

  .المؤمنين بها، فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه
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  :طبيقية مستفادة من الآيات جوانب ت :اثالث 

قتصادية امعهم مصالح  تومعرفة حدود التعامل مع أعداء الدين ولو كان لأ لله التجردأهمية * 

  .أو غيرها من المصالح الدنيوية

على عينهم وتله جل وعلا؛  النيةتجديد  وتحثهم على ،أن تعلم أولادها التجرد الدائم لله على الأم* 

  .لخيرية ونفع المجتمعالمشاركة في الأعمال ا

  .في كل الأحوال الـلـهاستحضار معية * 

لمن  موالاةولا  ةصاحبمفلا  ،وعدم خلط الأمور ،عرفة وتحديد الصاحب والصديق الحقضرورة م* 

  .عادى الدين وعادى الإسلام والمسلمين

 لأ الـلـهبادة ولكن في إطار ع ،على صلة الرحم وبرها بالدعاء لهم والاستغفار لهم الإسلام يؤكد* 

   .والولاء له

  .من سيرتهم حسنةالقدوة الضرورة دراسة قصص الأنبياء واتخاذ * 

علينا حتى للكافرين الذين ليس بينهم وبين  الـلـهوقد فرضه  البر أعلى درجات الإحسان ،* 

ف وهو ما يؤكد على طبيعة المجتمع الإسلامي الذي يستوعب كل الطوائ المؤمنين قتال أو اعتداء ،

  .والفئات دون تمييز ضد أحد في إطار من العدل والمساواة

  .نفع من رابطة النسبأ و  أعمقو  إن رابطة العقيدة هي أقوى* 

  .نصيرهاو  فهو عونها الـلـهعلى المؤمنة أن تلجأ وتتضرع إلى * 

  )20 الدرجة النهائية( :التقويم :ارابع 

  )درجات5( قومهم ؟ ماذا تتعلمين من موقف سيدنا إبراهيم وأصحابه مع -1

 )درجات5( ؟لها اصذكري ملخا ،أسباب نزول مطلع السورة قصةفي  وردت -2

 )درجتان( على ضوء فهمك للسورة هل يجوز التعامل مع غير المحاربين من المشركين ؟ -3

وضحي كيف بينت الآيات طبيعة ..الكثيرينعة الإسلامية في الدولة يخيف ن تطبيق الشريإ  -4

عيش فيه مختلف الطوائف والفئات توكيف يمكن أن  ،)درجات4( ؟والدولة المسلمة لإسلاميالمجتمع ا

  )درجات4( ؟دون تمييز
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  الدرس الثاني

   تنظيم الإسلام للعلاقات الدولية عامة وما يخص النساء خاصة
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 :معاني المفردات :أولا 
       .عاونوا    : ظاهروا 

  .غير أهل الكتابن من ن لا يجوز ابتداء نكاحهمالأوثان م اتبداع  : الكوافر

 :في ظلال الآيات :اثاني
  .مناسبة آية الامتحان ودلالتها على عظم مكانة المرأة*       

  .جراتاامتحان المؤمنات المه*      

  .التفريق بين الأزواج بسبب الكفر ومقتضياته*      

  .تعويض الدولة للرجال عن نفقة الزوجات الكافرات*      

  .نص بيعة النساء*      

  .اتحريم موالاة غير المسلمين قطعي*      
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  :مناسبة آية الامتحان ودلالتها على عظم مكانة المرأة – 1 

ة بها، حمايتها والعناي الـلـههذه الآيات من أروع ما يصور مكانة المرأة المسلمة في الشرع، وتعهد 

  .ةأ فهي تستثني العلاقات الدولية، وتتحدى أي تفاوض أو معاهدة تضر بالمر 

على ألا يأتيك منا : "ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه 

والمسلمون معه بأسفل الحديبية  صلى الله عليه وسلمفلما كان الرسول ".. أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا

ساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة؛ وجاءت قريش تطلب ردهن جاءته ن

ويظهر أن النص لم يكن قاطعا في موضوع النساء، فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد  ،تنفيذا للمعاهدة

  . يفتن في دينهن وهن ضعافحتى لا المهاجرات المؤمنات إلى الكفار، 

الة الدولية معها، تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العدل في ونزلت أحكام هذه الح

على طريقة الإسلام في كل معاملاته  ،من شطط وجور بسلوك الفريق الآخر، وما فيه رذاته دون تأث

يعة الإسلامية فوق كل المعاهدات الدولية التي اطع على أن الشرقوهذا دليل . الداخلية والدولية

  .تعارض مع الشريعة فيهاتولة و توقعها الد

   :جراتاامتحان المؤمنات المه – 2 

صا من زواج مكروه، ي سبب الهجرة، فلا يكون تخلوأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحر 

  ! في دار الإسلام  فردي ولا طلبا لمنفعة، ولا جريا وراء حب

بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى  .. بغض زوجبالله ما خرجت من : كان يمتحنهن: قال ابن عباس

  .  صلى الله عليه وسلم ا لله ورسولهبالله ما خرجت إلا حب..  بالله ما خرجت التماس دنيا.. أرض

من  اا، ولا فرار من رجل ورسوله، وما جاء بك عشق الـلـهما جاء بك إلا حب : يقال لها: وقال عكرمة

  . زوجك

فأما خفايا الصدور  ،قرارهن مع الحلف باللهإحالهن و وهو يعتمد على ظاهر  ،وهذا هو الامتحان

   .﴾¡ ¢ £  ﴿ :، ولا سبيل للبشر إليهاالـلـهفأمرها إلى 

  :التفريق بين الأزواج بسبب الكفر ومقتضياته - 3 

 ¨ © ª »® ¯ ° ± ² ³ ´  ﴿ فإذا ما أقررن هكذا﴾ ¥ ¦ § ﴿
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µ﴾، ناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل وشيجة العقيدة، فلم تعد ه الأولى، فقد أنبتت الوشيجة

والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار، لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة  ،هذه القطيعة

فيرد على الزوج الكافر قيمة  -على مقتضى العدل والمساواة-ومع إجراء التفريق إجراء التعويض الأولى،

كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما  ،ته تعويضا للضررما أنفق من المهر على زوجته المؤمنة التي فارق

  . أنفق من المهر على زوجته الكافرة التي يطلقها من عصمته

¸ º ¹ « ¼  ﴿وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن  

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 Î﴾ .  

 الـلـهضمانة الرقابة الإلهية وخشية  ،الكبرى في ضمير المؤمنثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة  

وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض  ،﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿: وتقواه

  . والالتواء والاحتيال

  :تعويض الدولة للرجال عن نفقة الزوجات الكافرات – 4 

عوضهم  ،الزوج المؤمن حق فر أو أهليهن من ردبامتناع الكوا ؛مما أنفقوا فإذا فات المؤمنين شيء
الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار الإسلام، أو مما يقع 

  : ار غنيمة في أيدي المسلمينمن مال الكف

﴿é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û﴾  .       

  : ن الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيقويربط هذا الحكم وتطبيقاته كذلك بالضما

﴿ ð ï î í ì ë﴾ وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الأثر في القلوب .  

  :نص بيعة النساء – 5 

كيف يبايعهن على الإيمان، هن وغيرهن ممن يردن الدخول في  صلى الله عليه وسلم الـلـهثم بين لرسول    
  : وعلى أي الأسس يبايعهن ،الإسلام

  ﴿ K J I H G F E D C B A Q P O N M L
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

i h g f e d c b a `﴾ .   
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   ..وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة، كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة 

إشارة إلى ما  ،وعدم قتل الأولاد ،السرقة والزنا ؛وعدم إتيان الحدود ،إنها عدم الشرك بالله إطلاقا 

 وهن أمينات ،الجاهلية من وأد البنات، كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من الأسبابكان يجري في 

يعني لا : قال ابن عباس.. ﴾Z Y X W V U T ﴿ :على ما في بطونهن

 ،﴾ ] \ [ ^ ﴿: والشرط الأخير ،وكذلك قال مقاتل. يلحقن بأزواجهن غير أولادهن

ولكن هذا  ،وهو لا يأمر إلا بمعروف ،بهفي كل ما يأمرهن   صلى الله عليه وسلم وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول

إلا في  أو حاكم الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام، وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام

وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة  ،وشريعته الـلـهالمعروف الذي يتفق مع دين 

فالإمام والأمة كلاهما  ؛الـلـهإذا خالفت شريعة   من إرادة أمةولا ، لا من إرادة إمامالـلـهمن شريعة 

   .، ومنها يستمدان السلطاتالـلـهيعة بشر محكوم

e  ﴿عما سلف  صلى الله عليه وسلمواستغفر لهن الرسول  ،هنت بيعتلبفإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة ق 

h g f﴾ يغفر ويرحم ويقيل العثرات .  

  :اين قطعيتحريم موالاة غير المسلم – 6 

  : وفي الختام يجيء هذا الإيقاع العام

﴿ z y x w v u t s r q p o n m l k j

} | {﴾   .  

يجيء هتافا للذين آمنوا باسم الإيمان، وبالصفة التي تميزهم عن سائر الأقوام، إذ تصلهم بالله  

  . الـلـهوتفصلهم عن أعداء 

ولكن هذا  ،عليهم هم اليهود الـلـهن غضب وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذي 

وكلهم  ،الـلـهلا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد ذكرهم في السورة، وكل أعداء 

كيأس الكفار من  ،، ولا يحسب لها حسابامن الآخرة، لا يعلق بها رجاء وكلهم يائس ،الـلـهغضب عليه 

  .ولا حساب م أن أمرهم انتهى، وما عاد لهم من بعثلاعتقاده-أصحاب القبور-الموتى



 73 المحور الإيماني التعبدي: الفصل الأول   

  

 :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات  :اثالث 
، وخاصة الزوج الـلـهالرضا بكل ما يقدره و  على المؤمنة أن توقن أن الخير كل الخير في التسليم* 

هي إن عرفت عن هذا ف ؛وإيجابيات غيره من الرجال هبين سلبياتفلا تقارن  ،لها الـلـهالذي قدره 

ا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد ا أحدلو كنت آمر ": فقد جهلت سلوكيات االأجنبي سلوك

 .]1079: حديث حسن غريب، سنن الترمذي[."لزوجها من عظم حقه عليها 
  .لمؤمنة أن تتزوج من مشركلا يحل * 

  .احتى ولو كان كافر  ،حدأ الظلم على  حتى لا يقع ؛صدر حكماالأمر أن يتثبت قبل أن ي على ولي* 

واختلاف  ،الواجبات العامةو  عليهن ما عليهم من الحقوقو  لهن ما لهم ؛النساء شقائق الرجال* 

ه إلى مقاصد شرعية، فما تطالب به المرأة من حركة بعض الأحكام الشرعية بين المرأة والرجل مرد

  . دعوية وإسلامية يختلف عما يطالب به الرجل

ولو أتى ذلك  ،مؤمنة بالمشرق وجب على أهل المغرب جميعا فداؤها وفك أسرهاإذا سبيت امرأة  *

ا مثلما أعطى الإسلام لها حقوق للمرأة فهل أعطى دين( .على كل ما عند المسلمين من مال في خزائنهم

  )!؟

 )35 نهائيةالدرجة ال( :التقويم :ارابع

  )درجات3( ببهتان ؟ –الكوافر  –وهن فامتحن: ما معنى الكلمات الآتية  -1

 )درجات3( الآيات ؟في  ما بنود بيعة النساء كما وردت -2

 )درجتان( اذكري ما يؤكد ذلك ؟ ..حرص الإسلام على تعويض الزوج إذا تركته زوجته -3

 المجتمع المسلم ؟في  أثره اذكريه موضحة... ختمت السورة بنداء يلخص موضوعها الرئيسي -4

  )درجات4(

  )درجات5( وللمؤمنين؟ صلى الله عليه وسلم الترجمة العملية للولاء والبراء لله ولرسوله كيف تستطيعين -5
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 )درجات3( كيف أكدت الآيات على حق المرأة في المشاركة السياسية على أعلى المستويات ؟ -6

 )درجات4( ما هي أدبيات المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام كما بينتها الآيات ؟ -7

ومن  يترجم صلح الحديبية ما نراه الآن من مواجهة من يدخلون في الإسلام ومحاربتهم ، كيف -8

  )درجات5( ن يرتدون عن الإسلام ؟الترحيب بم

 ة الآن؟؟ وما علاقة ذلك بالديمقراطيكيف بينت الآيات طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم -9

  )درجات6(

*   *   *  
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  سـورة الصـف )4( 

  :لسورة التعريف با 

  : الوضوح  تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل :هذه السورة   

تستهدف أولا أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة،  

سبقته صور منه تناسب أطوارا معينة في تاريخ البشرية ، وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة 

، أن يكون خاتمة الرسالات الـلـه، تمهد كلها لهذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد الذي أراد  الجماعات

` k j i h g f e d c b a ﴿  :وأن يظهره على الدين كله في الأرض

n m l﴾   .  

فإن شعور المسلم بهذه الحقيقة  ؛هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني 

ا يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين عوره بتكاليف هذه الأمانة شعور يستتبع ش

ومن ثم  ،ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه ،وعدم التردد بين القول والفعل ،كله

q p o n m l k ﴿ :يجيء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله

 s r  u t } | { z y x w v  ¢ ¡ � ~

§ ¦ ¥ ¤ £   ª© ¨﴾ .  

t s r q p o ﴿: ثم يدعوهم في وسط السورة إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

¬« ª ﴾ .  

 كما كان الحواريون أصحاب عيسى الـلـهليكونوا أنصار  ؛ ثم يختم السورة بنداء أخير للذين آمنوا 

   Ñ Ð Ï Î ﴿:  ، على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله  الـلـهأنصاره إلى 
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  Þ Ý    ã â á à ß﴾ .  

  :الدروس التاليةويتم تناول معاني السورة من خلال  

  .وجوب موافقة القول للفعل *
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  .متم نوره  عز وجل الـلـه *

  .ـهالـلالتجارة الرابحة  مع  *

  الدرس الأول
  وجوب موافقة القول للفعل

D C B A  

﴿ n m l k j i h g f e d c b a ` _ ~
 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾   

 :معاني المفردات :أولا 
  .اكرها  و بغض :امقت      .عظم :كبر

   .ضملزق بعضه إلى بع  ثابت  : كأنهم بنيان مرصوص   .صافين  :اصف

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .بالأمانة القائم عليها المسلمون الـلـهارتباط تسبيح *  

  .عتاب من يخالف قوله فعله*  

  .الـلـهالجهاد أحب الأعمال إلى *  

  .ما يعدل الجهاد بالنسبة للمرأة*  

  .الحالة التي يكون عليها المجاهدون*  

  :م عليها المسلمونبالأمانة القائ الـلـهارتباط تسبيح  – 1 

﴿ i h g f e d c b a ` _ ~﴾ ..  

فيوحي هذا المطلع أن الأمانة التي يقوم .. تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله لله العزيز الحكيم
هي أمانة الوجود كله ؛ وأن العقيدة التي يطلب إليهم الجهاد  -الـلـهأمانة عبودية  -عليها المسلمون 

السماوات وما في الأرض ؛ وأن ظهور هذا الدين على الدين كله، هو ظاهرة فيها هي عقيدة كل ما في 
  . العزيز الحكيم الـلـهكونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى 
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  :عتاب من يخالف قوله فعله – 2 

أشد  الـلـهيكرهه  أمر ؛منهم حدث من طائفة الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر الـلـهثم يعاتب 

  : يمقته أكبر المقت ، ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه الخصوص الكره ، و 

﴿ { z y x w v u t s r q p o n m l k

~}|    ª© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴾ .  

 لأ الـلـهلوددنا أن : من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون  كان ناس: عن ابن عباس قال 

نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد  الـلـه فأخبر .على أحب الأعمال إليه ، فنعمل بهدلنا 

وشق  فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين، ،أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به

s r q p o n m l k ﴿ :سبحانه وتعالى الـلـهعليهم أمره ، فقال 

} | { z y x w v u t﴾ .ذا القولوقد اختار ابن جرير في تفسيره ه .  

 على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد -يعني الجمهور  -وحملوا الآية :وقال ابن كثير في تفسيره  
ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة  عليهم ، فلما فرض نكل عنه بعضهم،

   .زلت بسببهاة غير الحالة التي نالتي تنزل الآيات لمواجهتها ، وأشمل لحالات كثير 

  : إنها تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث  

﴿s r q p o n m l k﴾ .  

  : وتثني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار  

﴿ } | { z y x w v u t ﴾ .  

وهذا غاية التفظيع .. يرهو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النك ﴾ w v ﴿ والمقت الذي يكبر 

  . مر ، وبخاصة في ضمير المؤمن الذي ينادى بإيمانه ، والذي يناديه ربه الذي آمن بهلأ 

  :الـلـهالجهاد أحب الأعمال إلى  – 3 

 الـلـهوتقرر ما يحبه .. وهو الجهاد.. والآية  تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا
  : فيه ويرضاه 
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﴿ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾  ،  فليس هو

والقتال  ،مع المجتمع المسلم داخل الصف والقتال في تضامن ،ولكنه هو القتال في سبيله ؛مجرد القتال

  . ﴾¦ § ¨ © ﴿في ثبات وصمود   

 أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة ، فلا يعصمها منها إلا عون نقف أولا 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا .. جيه الدائم ، والتربية الدائمة، وإلا التذكير الدائم ، والتو  الـلـه

وهي تواجه التكاليف الشاقة ،  ،على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه

يها كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمن ،لتستقيم في طريقها ، وتتغلب على لحظات ضعفها

وهؤلاء جماعة من  ،حين يكلفنا إياه الـلـهفلعلنا لا نقوى على ما نقترح على  ؛لة العافيةونحن في حا

هذا العتاب الشديد ، وينكر  الـلـهالمسلمين الأوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون ؛ حتى يعاتبهم 

   .عليهم هذا الإنكار المخيف

  :ما يعدل الجهاد بالنسبة للمرأة – 4 

نقف أمام هذا  ؛للذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الـلـهحب ونقف ثانية أمام  

ب الرجال إليه، وجعل النساء يغبطن والذي جذ  ،الـلـهالإغراء القوي العميق على القتال في سبيل 

لعلاج الجرحى وسقي  الـلـهن حول القتال في سبيل محي صلى الله عليه وسلم الـلـهن بين يدي رسول الرجال ويتسابق

لم يقف بهن عند هذا الحد حتى يطلبن من رسول  الـلـهإلا أن إيمانهن وسعيهن وراء حب  الجنود،

 ،الـلـهيا رسول « :أنها قالت ل  ؤمنينالم أم عائشة   عن  أن يأذن لهن في الجهاد، روى البخاري  الـلـه

لم تكن أم المؤمنين و  .»مبرور   لكن أفضل الجهاد حج  ،لا    :قال ؟أفلا نجاهد ،نرى الجهاد أفضل العمل

، ذهب  الـلـهيا رسول : ، قلن  صلى الله عليه وسلم الـلـهجئن النساء إلى رسول «: عن أنس بن مالك ، قال وحدها، ف

: ؟ قال  الـلـه، أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل  الـلـهالرجال بالفضل بالجهاد في سبيل 

  .]أخرجه البيهقي[ » الـلـهالمجاهدين في سبيل مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل :  صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول 

جيال، والسهر عليهم، والبذل في سبيل ذلك، س هناك أعظم من مهنة إعداد الرجال، وتربية الأ يول

المرأة نظرا لفشلهم  إلىفتلك مهمة يغفل عنها كثير من النساء، ويحاول أعداء  هذا الدين أن يبغضوها 

المسلمة تعي تلك المنزلة التي هي تربية الأبناء والتي تعدل منزلة تمعاتهم، ولعل المرأة جفيها في م

  . الجهاد بخطورتها، لتصحح مسيرتها وتساهم بحق في نهضة الإسلام
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    :الحالة التي يكون عليها المجاهدون – 5

 الـلـهفي سبيل  ،لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون ،الـلـهوالمجاهدون يقاتلون في سبيل  

  . هي العليا الـلـهلتكون كلمة  ؛حده و 

¦ §  ﴿: للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها  الـلـهأمام الحالة التي يحب ا ثالثونقف  

 ، في جماعة ذات نظام،في ذاته ، ولكنه فردي في صورة جماعية فردي فهو تكليف..  ﴾¨ ©

بد ون عليه تجمعات ضخمة ؛ فلا بذلك أن الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية ، ويؤل

ن طبيعة هذا لأ  ا، ذلك ا راسخا متينصف، ا منتظماا سويصف ا؛لجنود الإسلام أن يواجهوا أعداءه صف

فصورة الفرد  ،اا متناسقا متماسكينشئ مجتمع هيهيمن على جماعة ، وأن هالدين حين يغلب ويهيمن أن

ه ، ويعيش وحده ، صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين وعن المنعزل الذي يعبد وحده ، ويجاهد وحد

  . ، وفي حالة الهيمنة بعد ذلك على الحياة مقتضياته في حالة الجهاد

بنيان تتعاون لبناته   ﴾¦ § ¨ © ﴿ :للمؤمنين الـلـهوهذه الصورة التي يحبها  

كله ينهار إذا تخلت منه لبنة  ثغرتها ، لأن البنياندورها ، وتسد  لبنة وتتضامن وتتماسك ، وتؤدي كل

ا أو فوقها أو على وإذا تخلت منه لبنة عن أن تمسك بأختها تحته عن مكانها؛ تقدمت أو تأخرت سواء،

  . إنه التعبير المصور للحقيقة لا لمجرد التشبيه العام جانبيها سواء،

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

البنـاء مـتلاحم  قوي الإسلام حتى يصبح جيش ؛الفداءتستتبع التضحية و سلامية السليمة العقيدة الإ * 

 بغـير نظـر -  امـرأة كـان أو رجـل -    ولا يتعين على كل فـرد ،والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ،الصفوف

  . الشرعية هاادين الجهاد للمرأة مضبوطة بضوابطومي ،اشرع معتبرة من جهة واجتهاد

   .حتى ينسجم مع فطرة الكون ؛ ـسلم لسانه بالتسبيح لله رطب المضرورة أن ي* 

  .من متطلبات الإيمان الصادق موافقة القول للعمل* 

 لأ الـلـهله تكليف من  كل - ونساء رجالا -الأرض في  لتحقيق التمكين يلزوم العمل الجماع* 

تضبط حركة التي  والضوابط الشرعية ،من أجلها قلخالتي  والمهمة ،ويناسب فطرته وغريزته ،يناسبه

  .المرأة مع الرجل
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الوقت  بخير في لا يأتي والجدال الذي ،نتقادات السلبية بلا عملإن بعض المسلمات يحلو لهن الا * 

المسيرة ومحاولة تحويل  نعطلين منتباه مفيه عن أداء واجباتهن مما يتطلب منا الا  هن يتخلفن يالذ

  .واقف عملية إيجابية لتصحيح المسار واستكمال الطريق المواقف السلبية إلى م

 )15 الدرجة النهائية( :التقويم :ارابع 

  )درجات5( .اشرحي ذلك ..  ـ الـلـهوضحت الآيات الطريق الموصلة إلى حب  -1

 )درجات6( الآثار المترتبة على مخالفة القول للفعل ؟هي  ما  -2

  )درجات4( ؟سنة على وجوب العمل الجماعيمن القرآن وآخر من ال اذكري دليلا -3

  الدرس الثاني 

  متم نوره  عز وجل الـلـه

﴿ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  I H G F E D C B A

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
a ` s r q p o n m l k j i h g f e d c b 

_ ~ } | { z y x w v u t  ` e d c b a
n m l k j i h g f﴾ .   

 :معاني المفردات :أولا 
  .العلاماتو  الآيات  :البينات    .  عدلوا عن الحق  :زاغوا

   .مظهر :متم      .براهينهشرائعه و   :الـلـهنور 

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .÷ظهور الحق على الباطل زمن  موسى * 

  .÷ظهور الحق على الباطل زمن عيسى * 

  .مستقبلا الـلـهالوعد بإتمام نور *       
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  :÷ظهور الحق على الباطل زمن  موسى  – 1 

» ¬ ® ¯  ﴿  :في الرسالات قبل الإسلام ر قصة هذا المنهج الإلهي ومراحلهيذك بعدئذ   

 ² ± °﴾ .  

 -وهو منقذهم من فرعون وملئه ، ورسولهم وقائدهم ومعلمهم  -وإيذاء بني إسرائيل لموسى 

  . اشاق اعسير  ايمضن ااول متعدد الألوان ، وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهادإيذاء متط

  : وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة  

﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴾  .. وهم كانوا يعلمون عن يقين

  .. إنما هي لهجة العتاب والتذكير

زيغا ، وأزاغ  الـلـهستقامة ، فزادهم وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الا  

Ä Ã Â Á  ﴿: عليهم الضلال أبدا  الـلـهوضلوا فكتب  ،قلوبهم فلم تعد صالحة للهدى

Å﴾،  فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر وهم على هذا  الـلـهوبهذا انتهت قوامتهم على دين ،

  . الزيغ والضلال

  :÷ظهور الحق على الباطل زمن عيسى  - 2 

فلم يقل   ﴾K J I H G F  ﴿  :جاء يقول لبني إسرائيل . بن مريماعيسى ثم جاء  

  . الـلـهإنه أقنوم من أقانيم  :، ولا الـلـهإنه ابن  :، ولا الـلـهإنه : لهم 

 ﴿L    X W V U T S R Q P O N M﴾ ..   في هذه الصيغة التي

كة في حقيقتها، واحدة في تصور حلقات الرسالة المترابطة ، يسلم بعضها إلى بعض ، وهي متماس

في صوره ، وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها ،  دفي أصله ، متعد واحد فهو منهج ،اتجاهها

ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري ، فتجيء الحلقة 

  . الأخيرة في الصورة الأخيرة كاملة شاملة

البشارة أم  ثابتة بهذا النص ، سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه صلى الله عليه وسلم بأحمد وبشارة المسيح 

أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت بها لا  فثابت ،لم تتضمنها

  . تجعلها هي المرجع في هذا الشأن
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﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z  k j i h g f e d c b

s r q p o n m l { z y x w v u t  ~ } |

_ n m l k j i h g f e d c b a `﴾ ..  

، وحاربوه بشتى ديد وقفة العداء والكيد والتضليلولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الج 

Z ] \ [  ﴿:  حاربوه بالاتهام  ،ا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليومالوسائل والطرق حرب

وحاربوه  ،عرفون البشارة بالدين الجديدكما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا ي..   ﴾^ _ ` 

 ،ومع المشركين تارة ،وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ،والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي بالدس

 ،وحاربوه بالإشاعات الباطلة. وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب

لتي دسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير حين عجزوا عن وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات ا

  . الوضع والكذب في القرآن الكريم

  :مستقبلا الـلـهالوعد بإتمام نور  – 3 

   :ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة 

﴿~ } | { z y x w v u t﴾  ..   وهذا النص القرآني يعبر عن

وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون  ،وقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاءحقيقة ، ويرسم في ال

  ! وهم هم الضعاف المهازيل  ،بنفخة من أفواههم الـلـهإطفاء نور 

﴿ ~ } | { z y﴾،  فأقام  ،صلى الله عليه وسلم أتم نوره في حياة الرسول ،الـلـهوصدق وعد

 ،فأكمل للمسلمين دينهم ؛وأتم نوره ،ارة من المنهج الإلهي المختيالجماعة الإسلامية صورة حية واقع

ويجاهدون في سبيله، ويرضى أحدهم أن يلقى في  ، يحبونهاورضي لهم الإسلام دين ،وأتم عليهم نعمته

  . فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء ،النار ولا يعود إلى الكفر

` c b a  ﴿ .ونالدين ، فكان من الحتم أن يك أن يظهر هذا الـلـهلقد جرى قدر 

m l k j i h g f e d﴾  ..  

وهي كلمة الفصل التي ليس . هي الشهادة ﴾f e d  ﴿ :لهذا الدين بأنه الـلـهوشهادة  

  ، ظهر في ذاته فظهر هذا الدين على الدين كله ؛الـلـهولقد تمت إرادة  ،بعدها زيادة
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فقد صدق وعد  ؛حية واقع الحياةفأما من نا ،آخر في حقيقته وفي طبيعته ، فما يثبت له دينكدين

فدانت له معظم الرقعة  ،مرة ، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله الـلـه

 ا بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية؛ا سلميثم زحف زحف ،مدى قرن من الزمان علىالمعمورة في الأرض 

وما يزال  ،إبان الحركات الجهادية الأولى هفيأضعاف من دخلوا  حتى دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة

  . وكيد رصد له في أنحاء الأرض من حربوعلى الرغم من كل ما ي ،يمتد بنفسه دون دولة واحدة

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

عالم رساء لمإصلاح للضمير و إ فجميعها دعوة للتوحيد وثورة على الباطل و  ،وحدة الرسالات الإلهية* 

   .محاربة للرذيلةو  الفضيلة

   .صدود المكذبينو  الصبر على تعنت الجاهلين ـ الـلـهمن صفات الدعاة إلى * 

على ذلك في الحوار فيجب التأكيد  ،من لدن آدم إلى قيام الساعة االإسلام هو دين الأنبياء جميع* 

 H G F E D C B ﴿ :منصوص عليها معهممع أهل الكتاب، وآداب الحوار 

 W V U T S R Q P O N M L K J I

\ [ Z Y X﴾   ]العنكبوت[ .  

  .عزاز أوليائهإ ظهار دينه و إب ـ الـلـهعلى المسلمة أن تطمئن وتثق بوعد * 

 )10 نهائيةالدرجة ال( :التقويم :ارابع 

 )درجات3(لماذا كان الصبر من ألزم صفات الدعاة ؟ -1

 )درجات4(الإسلام ؟ذكري مبشرات من القرآن والسنة بانتصار ا -2

  )درجات3( ذلك؟ يحوض. ذكرت الآيات صورة بائسة لمن يحاولون هدم الإسلام والنيل منه -3

  

*   *    *  
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  الدرس الثالث

  الـلـهالتجارة الرابحة  مع 

  ﴿ z y x w v u t s r q p o  ¢ ¡ � ~ } | {
¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â  Ï Î
 å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ ½ ﴾.  

 :معاني المفردات :أولا
  .تخلصكم  :تنجيكم 

   . وأصل الفوز الظفر بالمطلوب  . السعادة الدائمة الكبيرة :الفوز العظيم

  . علوت عليه :أي .ائطظهرت على الح  : عالين ؛ من قولك  :ظاهرين

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .الـلـهشروط التجارة مع * 

  .الـلـهالتجارة مع  أرباح*       

  .لزوم الصف المجاهد من لوازم الفلاح *       

  :الـلـهشروط التجارة مع   – 1 

ف القرآن الكريم بالذين بالتمكين لهذا الدين الأخير ، يهت الـلـهوفي ظلال قصة العقيدة ، وفي مواجهة وعد 

p o ﴿:  الـلـهتجارة الإيمان بالله والجهاد في سبيل  ..يهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة.. آمنوا
 y x w v u t s r q﴾ .. يبدأ بالنداء باسم الإيمان :﴿q p o﴾  يليه

u t s r  ﴿:   قهم إلى الجوابهو الذي يسألهم ويشو  -سبحانه  -فالله  استفهام الموحي،
y x w v﴾ ..  

  ..على هذه التجارة ؟ الـلـهومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله  

  وهم مؤمنون..  ﴾} | {  ﴿: ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع  
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~ � ¡ ¢  ﴿ فتشرق قلوبهم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فيهم  ،بالله ورسوله 

، ويكرر هذا جه السورة ، يجيء في هذا الأسلوبالذي تعالوهو الموضوع الرئيسي   ﴾£ ¤

أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار ، وهذا التنويع ، وهذه الموحيات ،  الـلـهفقد علم  ،التكرار

ثم  ،لتنهض بهذا التكليف الشاق ، الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض

 ،﴾¦ § ¨ © ª » ﴿ :دلهم عليها بالتحسين والتزيين التجارة التي  يعقب على عرض هذه

  .د من يعلم إلى ذلك الخير الأكيدفعلم الحقيقة يقو 

  :الـلـهالتجارة مع  أرباح - 2 

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر  ،وهذه وحدها تكفي ،﴾® ¯ °  ﴿: ذا الخير ثم يفصل ه 

 ﴿:  له حدود  ليس الـلـهسبيلها شيئا ؟ ولكن فضل  له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر في
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾، أن يجاهد المؤمن  ؛وإنها لأربح تجارة

ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن في  -حتى حين يفقد هذه الحياة كلها  - في حياته القصيرة 

  . ﴾¾ ¿ À  ﴿..  وحقا.. نعيم مقيم

وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ . رة الرابحةوكأنما ينتهي هنا حساب التجا

 ،وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض ،عظيم الـلـهولكن فضل .. الآخرة

، وتحقيق منهجه نون من إظهار هذا الدين في الأرضره في علمه المكوهو يستجيب لها فيبشرها بما قد

غنيمة ..   ﴾Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: اة في ذلك الجيل وهيمنته على الحي

وهنا تبلغ الصفقة ذروة   .فارس والروم يريد فتح  : وقال ابن عباس  . فتح مكة :وقيل ،عاجلة في الدنيا

، ونلاحظ أن الترتيب الزمني الدنيا قبل الآخرة، أما الترتيب في الآيات الـلـهالربح الذي لا يعطيه إلا 

  .قبلهحدوث النصر ، ولو كان الـلـهفالجنة قبل النصر في الدنيا لدين ؛ همية ترتيب الأ 

  :لزوم الصف المجاهد من لوازم الفلاح – 3 

﴿ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

 ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â

ó½﴾.  
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  . ليمه وحفظ وصاياهوهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعا ؛هم تلاميذ المسيح والحواريون  

﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾  وهل أرفع من  إليه ، الـلـهفي هذا الموضع الكريم يرفعكم

لجنة ا إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من! ا للرب ؟مكان يكون فيه العبد نصير 

لتزام الاا على زيادة روحانيته، و إن المسلم لا يكفيه أن يكون عاكف. الـلـهكونوا أنصار .. والنعيم

s r q p o n m l k ﴿: بد من نصرة لهذا الدينبعباداته، بل لا 

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾   ]صرة عقيدته، ن .]آل عمران

  .نصرة شعائره، نصرة شرائعه

﴿  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾: فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم .

أن ينتدبوا لهذا   صلى الله عليه وسلم فما أجدر أتباع محمد الدين الأخير،شر بالنبي الجديد و جاء ليب ؛ وعيسى

  .الأمر الدائم ، كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت

  وماذا كانت العاقبة ؟ 

﴿ ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å﴾.  وتأويل

هم المسيحيون  ؛إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى : هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين 

وإما أن الذين . على اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ الـلـهوقد أيدهم  ،إطلاقا

والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت  ؛هين لعيسى وا على التوحيد في وجه المؤلآمنوا هم الذين أصر 

أو أن التوحيد الذي هم عليه هو . هانبالحجة والبر  :ومعنى أنهم أصبحوا ظاهرين أي. عن التوحيد

  .بهذا الدين الأخير الـلـهذي أظهره ال

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  .ةالجنفي  ورؤيتهو  الـلـهرضاء إهي  إلى تحقيقها ىسعتيجب أن التي  ةن غاية المسلمأ * 

 كما أن ،الآخرةفي  الفوزالدنيا و في  ةالمال هما سبيل النجاو  سبيله بالنفسفي  الجهادو  ان باللهيمالإ* 

حددها الشرع بما تسمح به الظروف والأحوال التي  الميادينفي  للرجل جهاده وللمرأة جهادها

  تحيط بالمرأة من أسرة التي  الاجتماعيةوالصفات الشخصية والظروف 
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  .ل ذلك الزوجبمع النظر والاعتبار إلى حسن التبعل ق ،وزوج وبيت وأولاد وإمكانات شخصية لها

في  بأن النصر ةموقن ،الأرضفي  الـلـهلنصرة منهج   ـ الـلـهستجيب لنداء ة تالصادق ةالمؤمن* 

  .المؤمنين الـلـهالنهاية لأنصار 

  .ونصره الـلـهوالعبرة بتأييد  ،ولا إكراه في الدين ،لها من يؤيدها ومن يعارضها أن أي رسالة* 

 )15 هائيةالدرجة الن( :التقويم :ارابع 

 )درجات3( .وضحي ذلك ،استجاشت الآيات عاطفة المؤمنين بنداء يوقظ القلوب -1

 )درجتان( شروط التجارة الرابحة كما ذكرت الآيات ؟هي  ما -2

  )درجتان( الآيات ؟في  سبيله كما وردفي  ما جزاء الإيمان بالله والجهاد -3

  )درجات5( وكيف تقنعين غيرك بجدواها؟ ،)درجات3(  ما هي صور الجهاد المتيسرة حاليا؟  -4

*   *   *  
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  سـورة الجمعة )5(

  :التعريف بالسورة  

نزلت هذه السورة بعد سورة الصف، وهي تعالج الموضوع الذي عالجته سورة الصف، ولكن من 

  .آخر، وبمؤثرات جديدة جانب آخر، وبأسلوب

ا لحمل أمانة العقيدة أنه هو المختار أخير  في خلد المجتمع المسلم في المدينة إنها تريد أن يقر

منة  -وهم العرب –الأخير في الأميين صلى الله عليه وسلم عليه؛ وأن بعثة الرسول  الـلـهالإيمانية؛ وأن هذا فضل من 

كبرى تستحق الالتفات والشكر، وتقتضي كذلك تكاليف تنهض بها المجموعة التي استجابت للرسول 

الزمان غير مقطوعة ولا منبتة، بعدما نكل بنو إسرائيل عن ، واحتملت الأمانة، وأنها موصولة على صلى الله عليه وسلم

كالحمار يحمل أسفارا، لا وظيفة له  حملها، فانقطعت صلتهم بأمانة السماء، وأصبحوا يحملون التوراة

  !في إدراكها، ولا مشاركة في أمرها

نهم في تلك هي الحقيقة الرئيسية التي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين؛ من كان م 

على وجه الخصوص، ومن يأتي بعدهم ممن أشارت إليهم السورة، وضمتهم إلى  كالمدينة يوم ذا

  . السلسلة الممتدة على الزمان

 ؛إلخ...  اسما للسورة والحديث عن صلاة الجمعة ووجوب السعي لها والتفرغ" الجمعة"واختيار 

  .سيأتي بيانهكما  ةإشارة لخصوصية الأمة بإحياء يوم الجمع

ا على في السورة مباهلة مع اليهود ، بدعوتهم إلى تمني الموت للمبطلين من الفريقين، وذلك رد

المختار ، وأن بعثة الرسول في غيرهم لا  الـلـهمن دون الناس ، وأنهم شعب  الـلـهدعواهم أنهم أولياء 

لتي دعوا إليها فنكلوا عنها مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة ا! كما كانوا يدعون ! تكون 

  . لشعورهم ببطلان دعواهم

وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في الجماعـة الأولى، وتخلصـها مـن الجوانـب  

المعوقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح ، وموروثات البيئة والعرف، وبخاصة حب المـال وأسـبابه 

اـف بعـض المسـلمين عـن الملهية عن الأمانة الكبرى  ، والاستعداد النفسيـ لهـا، هـذا الحـادث هـو انصر

الجمعة إلى التجارة وتأديب القرآن لمن فعل ذلك، وهي حادثة تكشف بذاتها عـن مـدى الجهـد الـذي 

  بذل في تربية تلك الجماعة الأولى 
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 لأجيـال؛مـن احتى انتهت إلى ما انتهت إليه، وتلهمنا الصبر على مشـقة بنـاء النفـوس في أي جيـل 

لتكوين المجتمع المسلم  الذي ينهض لحمل أمانة هذه العقيدة، ويحاول تحقيقها في عـالم الواقـع كـما 

   .حققتها الجماعة الأولى

  :التالية الدروسويتم تناول معاني السورة من خلال 

  .للأميين الـلـهفضل .. الرسالة  *

  .تفريط اليهود في الرسالة سبب ضياعها منهم *

  .الـلـهتفضيل التجارة مع و  ،صاص الأمة الإسلامية بإحياء يوم الجمعةاخت *
  

  الدرس الأول 

  للأميين الـلـهفضل .. الرسالة 

D C B A  

﴿ Q P O N M L K J I H G F E D C B A
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

m l k j i h g f e d c b a  t s r q p o n
y x w v u﴾.  

  : معاني المفردات :أولا 

  .يطهرهم من دنس الكفر والذنوب  :وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان، : يزكيهم

  .الفقه في الدين   :وقيل ،السنة  :الحكمة           .القرآن   :الكتاب  

    .المال ينفق في الطاعة:  قيلو  .الوحي والنبوة  : وقيل ،الإسلام :الـلـهفضل 

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .قيقة التسبيح للهتقرير ح* 

  .على الأميين الـلـهفضل * 

  .صلى الله عليه وسلممهمة الرسول * 

  .عالمية رسالة الإسلام*       
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  :تقرير حقيقة التسبيح لله – 1 

﴿M L K J I H G F E D C B A﴾  هذا المطلع يقرر

حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله؛ ويصفه ـ سبحانه ـ بصفات ذات علاقة لطيفة 

في وقتها،  الـلـهالتفرغ لذكر و ليم عن صلاة الجمعة، افيها تع يوالت -الجمعة سورة-ضوع السورة بمو 

شيء بمناسبة  الذي يملك كل ﴾I﴿ :جاء قولهم ومن ث.  ـهالـلوترك اللهو والتجارة، وابتغاء ما عند 

يه بالتقديس الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه إل ﴾J﴿و ،التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب

ناسبة لم ﴾K﴿و ،ناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه عن ذكرهلم ما في السماوات والأرض؛ والتنزيه كل

ا والموت الذي لابد أن يلاقي الناس جميع ـ السورة في ـ كما سيأتي ي يدعى إليه اليهودذال يالتحد

عليهم آياته   يتلورسولا ناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهملم ﴾L﴿و ،والرجعة إليه والحساب

  . ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

  :على الأميين الـلـهفضل  – 2 

 : في موضوع السورة الرئيسيالسياق ثم يبدأ    
  .العرب كلهم، من كتب منهم ومن لم يكتب :الأميون  : قال ابن عباس

 فعن ابن عمر ،في الأعم الأغلب -ن ون ولا يكتبو ءلأنهم كانوا لا يقر  ؛وا الأميينمإن العرب س :قيل 

: يعني. ا أمة أمية؛ لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذاإن«: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال ب

ا لأنه نسب ي من لا يكتب أميمإنما س: وقيل  ].1780: البخاري[ »مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

 . بالاستفادة والتعلم لأن الكتابة إنما تكون ؛إلى حال ولادته من الأم 
 ،باللغة العبرية ."جوييم"إنهم : وا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم موربما س 

 . المختار وغيرهم هم الأمم الـلـهبوصفهم شعب  -نسبة إلى الأمم . أمميون :أي
وينصرهم بعد ، الأخير منهم ، فيجمعهم بعد فرقة ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول 

 الـلـهولكن حكمة  يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير، :وكانوا يستفتحون بهذا على العرب ، أي ،هزيمة

  ..اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب ، من الأميين غير اليهود
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تلك الدعوة التي أطلقها في  -عليه الصلاة والسلام  -وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن  

l k j i h g f e d ﴿ :؛لبيت هو وإسماعيل ظل ا
u t s r q p o n m﴾   ]البقرة[ .  

وحتى  الـلـهموعدها المقدور في علم  جاءلا تضيع ، حتى  الـلـهكانت هذه الدعوة محفوظة عند  
 - وتدبيره  الـلـهوفق قدر  -وتحقق هذه الدعوة  ،وتنسيقه الـلـهتتحقق في وقتها المناسب في قدر 

k j i h g  ﴿ :ذي تعيده السورة هنا لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهيمبنصها ال
n m l﴾  في دعاء إبراهيم  الـلـهحتى صفة ! كما قال إبراهيم :﴿  r q

t s﴾  وفضله هنا الـلـههي ذاتها التي تعقب على التذكير بمنة :﴿  y x
z﴾ .  

  :صلى الله عليه وسلم مهمة الرسول – 3 

﴿  W V U T S R Q P O N﴾.   الـلـهاختيار والمنة ظاهرة في 

 ،وليرسل فيهم رسولا منهم، يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم ،للأميين ليجعلهم أهل الكتاب المبين
ما بهم ، وتمييزهم على عليهم ، وتغيير  الـلـهبتلاوة آيات  -أو من أمميتهم-ويخرجهم من أميتهم 

   .العالمين

﴿ X﴾  تطهير للضمير  ؛صلى الله عليه وسلمبه الرسول  أخذهموإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان ي

.. تطهير ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد.. ، وتطهير للعمل والسلوكوالشعور
إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة .. وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني

  ..ولحياة السريرة وحياة الواقع

 ﴿[ Z Y﴾ ؛ ويعلمهم الحكمة ،فيصبحون أهل كتاب ؛مهم الكتابيعل

ضلال الجاهلية التي   ﴾\ [ ^ _ ` b a﴿  ،فيدركون حقائق الأمور، ويحسنون التقدير

نعبد الأصنام ،  ،كنا قوما أهل جاهلية ،أيها الملك: "فقال  جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشةوصفها 
فكنا على  ،منا الضعيف حام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القويونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأر 

لنوحده  الـلـهفدعانا إلى  ،إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه الـلـهذلك حتى بعث 
وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء  نا من دونه من الحجارة والأوثان،ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤ 

  ونهانا عن الفواحش وقول جوار ، والكف عن المحارم والدماء،ة الرحم ، وحسن الالأمانة ، وصل
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أمرنا ولا نشرك به شيئا ، و  الـلـهوأمرنا أن نعبد  م ، وقذف المحصنات،الزور ، وأكل مال اليتي 
لة أنهم هم حم الـلـهفقد علم  ؛ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال "بالصلاة والزكاة والصيام

مذخور  ومن رصيد للخير والصلاح، هذه العقيدة الأمناء عليها ، بما علم في نفوسهم من استعداد
  . للدعوة الجديدة

 :عالمية رسالة الإسلام – 4

﴿m l k j i h g f e d﴾   وهؤلاء الآخرون وردت فيهم روايات

وتشير إلى أن  ،ه القرآنوعلى آخرين غير الجيل الذي نزل في. تدل على آخرين غير العرب.. متعددة

هذه الأمة موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان ، تحمل هذه الأمانة الكبرى ، 

  . الأخير الـلـهوتقوم على دين 

 ﴿l k j﴾ واختياره   ،الحكيم العليم بمواضع الاختيار ،القوي القادر على الاختيار

﴾  n o y x w v u t s r q p﴿، للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم

فضل  ،لا يعدله فضل لأمة أو جماعة أو فرد لحمل هذه الأمانة الكبرى لفضل الـلـهن اختيار أ و  . 

على متاعب الطريق وآلام الكفاح  وعلى كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويرب وعظيم يرب

  . وشدائد الجهاد

والذين لم  مالموصولين به من بعدهموالذين يأتون  المدينةر المجتمع المسلم في يذك الـلـهو  

يتلو عليهم  ،فيهم صلى الله عليه وسلم ، ولبعث الرسولهذه الأمانةيذكرهم هذا الفضل في اختيارهم ل ؛ميلحقوا به

يذكرهم هذا الفضل الذي تصغر إلى جانبه جميع القيم  ،الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

   .انبه جميع التضحيات والآلاملى جوجميع النعم ، كما تصغر إ

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  .عبوديته للهفي  مع الكون ةمنسجم كالمداومة على التسبيح تجعل* 

     .نزول القرآن بلغتهمو  منهم صلى الله عليه وسلم يعلى العرب ببعثة النب الـلـهاستشعار فضل * 
  .مدارج الكمالفي  ءالارتقاو  السبيل للانتفاع بالعلمهي  تزكية النفوس* 

  .الشقاء و  السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية من الضلال باعتبارهالمنهج الإسلامي الدعوة إلى اتباع * 

وإخلاص  .)تنظيم الوقت(أهمية التوازن بين العمل الحياتي والعمل الدعوي والعمل التعبدي  * 

  . ]الأنعام[   ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴿ :كل ذلك طاعة لله
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  . صلى الله عليه وسلملإكثار من الصلاة على النبي ا* 

 )10 نهائيةالدرجة ال( :التقويم :ارابع 

  )درجات3( ؟ضلال مبين –الأمين  –يسبح : ما دلالة الألفاظ الآتية  -1

  )درجتان( نزل بلغتهم ؟ يوالكتاب الذ صلى الله عليه وسلم ما هو واجب العرب تجاه نبيهم -2

  )درجات5(. صلى الله عليه وسلم يصفي حال الجزيرة العربية قبل بعثة النب -3

  الدرس الثاني

  تفريط اليهود في الرسالة سبب ضياعها منهم

﴿ i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z
 z y x w v u t s r q p o n m l k j

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  ® ¬ « ª © ¨ §
² ± ° ¯  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾.  

 : معاني المفردات :أولا 
  .يحمل كتبا نافعة ضخمة  :يحمل أسفارا       .يعملوا بها :يحملوها

  .تدينوا باليهودية :هادوا

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .كيف ضيع اليهود الأمانة*   

  .إبطال دعوى أنهم أولياء لله*   

  .تقرير حقيقة الموت *   

  :مانةكيف ضيع اليهود الأ  – 1 

z } | { ~ _  ﴿ الـلـهيذكر ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة 

 d c b a `﴾ .  
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فحملها يبدأ  ﴾~ _ ` ﴿ فبنوا إسرائيل حملوا التوراة ، وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة 

ولكن سيرة بني  ،بالإدراك والفهم والفقه ، وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع

ومن ثم  ، أنهم فقهوا حقيقتها ، ولا أنهم عملوا بهاروا هذه الأمانة ، ولاإسرائيل لا تدل على أنهم قد

وليس شريكا في  ،فهو ليس صاحبها ،كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام ، وليس له منها إلا ثقلها

  ! الغاية منها 

  : بن مهراناميمون  قال  . فر، وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئوالأسفار جمع س

  .فهكذا اليهود !I1H ر على ظهره أم زبيلفدري أسالحمار لا ي

g f  ﴿  سيئ شائن ، ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة ثلوهي صورة زرية بائسة ، وم 

r q p o n m l k j i h﴾.   

 - وا أمانة العقيدة ثم لم يحملوهاكل الذين حمل-ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها  
ل أمانة ثم م، فمن حإنما مسألة فقه وعمل بما في الكتب ؛ة كتب تحمل وتدرسفليست المسألة مسأل

وخزيه  الـلـهاستحقاقهم عذاب في مصير اليهود كضيعها بأن لم يعمل بها ونبذها وراء ظهره فمصيره 

   ﴾Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴿ :في الدنيا والآخرة
ه بعد الكلام عن امتنانه علينا ببعثة النبي محمد ولعل حكاية القرآن حالة اليهود هذ. ]الأحزاب[

ينام الرجل " :صلى الله عليه وسلمقال  ، وقد حذر النبي من ضياع الأمانة؛وطبيعة رسالته ليكون بمثابة العبرة لنا 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها  فتقبض  ،الوكت  فيظل أثرها مثل أثر  ،النومة فتقبض الأمانة من قلبه

ثم أخذ حصى فدحرجه  :قال ،وليس فيه شيء منتبرا  رجته على رجلك تراه كجمر دح   المجل    مثل أثر 
إن في بني فلان رجلا  :فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال :قال ،على رجله

  .]22171: الترمذي[ "أمينا

  :إبطال دعوى أنهم أولياء لله – 2 

﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t
وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت  امحمد إن كنتم تزعمون أنكم على هدى، وأن :أي  ﴾¥ ¦

§ ¨ © ª  ﴿: تعالى الـلـهفيما تزعمونه، قال  :أي ﴾£ ¤ ¥ ﴿ على الضال من الفئتين
  ¯  ﴿الظلم والفجور أيديهم من الكفر و  وما عملته ﴾» ¬

                                                           

  ).زبل(المعجم الوسيط . ةالقف :الزبيل )1(
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عند الكعبة  امحمد تإن رأي: الـلـهقال أبو جهل لعنه  :عن ابن عباس قال ﴾° ±

، ولو أن اليهود الو فعل لأخذته الملائكة عيان«: صلى الله عليه وسلم الـلـهفقال رسول  :قال .لآتينه حتى أطأ على عنقه
لرجعوا لا  صلى الله عليه وسلم الـلـهتمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول 

   .]4576 :أحمد[ »ولا مالا يجدون أهلا

  :قيقة الموتتقرير ح – 3 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿: وقوله تعالى

Ç Æ Å Ä Ã Â﴾78:آية( ، كقوله تعالى في سورة النساء(: ﴿ ® ¬

µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾مثل «: ا، وفي معجم الطبراني عن الحسن عن سمرة مرفوع

 ره،حج ر دخلالذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبه

 »فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات ،I1Hفخرج له حصاص .نييد ،يا ثعلب :فقالت له الأرض

  .]رواه الحافظ الطبراني[

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  .اقتران العلم بالعملو  ضرورة مطابقة القول للفعل* 

  .العمل الصالحو  هو التقوى الـلـهميزان التفاضل عند * 

 . ة لا تقرب أجلاالشجاعو  االجبن لا يطيل عمر * 
 الـلـهعاملين بكتاب ال يشين المسلمين غير مالمجرد الزينة وليس للتذكرة لم اتخاذ المصاحفأن * 

  .ا أو مضمونا شكلامهجور  الـلـهترك كتاب  لأمور الواجب الانتباه إليها فلا يصحوهي من ا ، لأ

 )10 النهائية الدرجة( :التقويم :ارابع 
  )درجتان( .ذلك  يوضح .رسمت الآيات صورة مزرية لليهود -1

  )درجات3( تفرون ؟ –زعمتم  – اأسفار  :الألفاظ الآتيةب بيني مظاهر الجمال في التعبير -2

  )درجات5( .ا ومضمونشكلا الـلـهوضحي بعض نماذج للعمل داخل المنزل بكتاب  -3

*   *   *  

                                                           

  .لسان العرب .شدة العدو بسرعة: الحصاص )1(
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  الدرس الثالث

  الـلـهتفضيل التجارة مع الأمة بإحياء يوم الجمعة و اختصاص 

﴿ P O N M L K J I H G F E D C B A

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

g f e d c b a  s r q p o n m l k j i h

_ ~ } | { z y x w v u t﴾  

 : معاني المفردات :أولا 
  .انصرفوا :انفضوا        .اتركوا :ذروا

  :ياتفي ظلال الآ  :اثاني 

  .مية بإحياء يوم الجمعةلا اختصاص الأمة الإس* 

  .الجمعة السعي لصلاة* 

  .معاودة طلب المعاش بعد الجمعة* 

  .إيثار تجارة الآخرة على الدنيا* 

  :اختصاص الأمة الإسلامية  بإحياء يوم الجمعة -  1

مل أمانة الرسالة الخاتمة، على الأمة الإسلامية بح نتعالى م الـلـهتبين لنا في الدرسين السابقين أن 

  .وقد حمل أهل الكتاب أمانة الرسالة من قبل ففرطوا فيها فنزعت منهم

من  عز وجل الـلـه وشعيرة الجمعة وإحياء يومها بالعبادة امتداد للاختصاصات والمنن التي نزعها

أنه سمع رسول  عنه الـلـههريرة رضي أهل الكتاب لما اختلفوا وفرطوا وأعطاها للمسلمين ، فعن أبي 

ثم هذا  ،نحن الآخرون السابقون  يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا "  :يقولصلى الله عليه وسلم   الـلـه

اليهود غدا والنصارى بعد  ؛فالناس لنا فيه تبع ،الـلـهيومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا 

الأمم بالنسبة للترتيب الزمني في ومعنى الحديث أننا معشر المسلمين آخر ). 836: البخاري". (غد

الدنيا، إلا أننا المقدمون على سائر الأمم في الحساب والقضاء بيننا وتحديد المصير في دخول الجنة أو 

وقد اختلف  -أهل الكتاب- ه علينا وعلى الأمم قبلنا إحياء الـلـههذا يوم الجمعة قد فرض غير ذلك، و 

 ؛وصار عيدا لنا وصارت أعياد الآخرين بعدنا وتابعة لعيدنا ،هإليه بفضل الـلـهفيه السابقون وهدانا 

  .اليهود السبت والنصارى الأحد
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  :السعي لصلاة الجمعة – 2

يتحتم أن يتجمع  ،وهي صلاة أسبوعية ،صلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة التي لا تصح إلا جماعة

وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم بالله ، وقد 

  . الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب

بمجرد سماعهم  -وسائر نشاط المعاش  -والآية الأولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع 

   .﴾M L K J I H G F E D C B A ﴿ : للأذان 

     :  ثلاثة أقوالاختلف في معنى السعي ها هنا على  
    . ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية الـلـهو  : قال الحسن ، القصد  : أولها 

  . العمل أنه  : الثاني 

  .وذلك فضل وليس بشرط  . أن المراد به السعي على الأقدام  : الثالث 

هموا به، فضلا عما  إذاواهم وهذا السعي فريضة على الرجال الأصحاء المقيمين، لا يضر من س

وإلا فهي ساعة ذكر مباركة  ،وهذا ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في يوم الجمعة ،ينالهم من الخيرات

  .محل إجابة الدعاء لا ينبغي أن تفرط فيها وتنشغل بالدنيا عنها

﴿ O N﴾ ولو عقده من تجب عليهم الجمعة  ،وقت الجمعةن فالبيع والشراء محظورا

ولو كانت المرأة تبتاع من الرجال وقتها بطل البيع كذلك، والأولى أن تنشغل بالذكر وطلب بطل، 

، ومن الجدير بالمسلمات ألا يبعن ولا يشترين من الرجال في هذا الوقت كي لا الآخرة في ذلك الوقت

مما يوحي  .﴾V U T S R Q ﴿ ،يحملنهم على البيع والشراء المحرم وقت الجمعة

وهو في الوقت ذاته . ون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيبمن شئ بأن الانخلاع

  .تعليم دائم للنفوس

  :معاودة طلب المعاش بعد الجمعة – 3 

Z Y X ] \ [ ^ _ ﴿:  الـلـهثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر  

g f e d c b a `﴾ ن التواز  زن الذي يتسم به المنهج الإسلامي؛وهذا هو التوا

  وبين عزلة  الأرض ، من عمل وكد ونشاط وكسب،بين مقتضيات الحياة في
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يصلح بدونها  لا ،وهي ضرورة لحياة القلب ، وانقطاع القلب وتجرده للذكر،الروح فترة عن هذا الجو 

ور بالله لابد منه في أثناء ابتغاء المعاش ، والشع الـلـهوذكر  والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى، للاتصال والتلقي

    .لذي يحول نشاط المعاش إلى عبادةفيه هو ا

  :إيثار تجارة الآخرة على الدنيا – 4 

﴿ | { z y x w v u t s r q p o n m l k j i h

وتذكير لهم  ،وأنه خير من اللهو ومن التجارة ،الـلـهوفي الآية تلويح لهم بما عند ..  ﴾{ ~ _

  . ﴾| { ~ ﴿ الـلـهبأن الرزق من عند 

ذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت ذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بوه 

في كل زمان  الـلـهيمنح القائمين على دعوة ذلك الجهد الذي  ،إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ

نفس فهذه هي ال ،ا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريقرصيد

العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود ، مع الصبر والفهم ترتقي في ن لأ وهي قابلة  ،البشرية بخيرها وشرها

  . والإدراك والثبات والمثابرة ، وعدم النكوص من منتصف الطريق

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  . ستعداد ليوم الجمعةالقيام  بما ييسر لأهل البيت الا * 

والاجتماع على  ،كصلة الرحم ؛أشكال عديدة فيلابد من استحضار فضل يوم الجمعة في البيوت  *

 وإعطاء الجيران من الطعام المتوفر ، ودعم الضعيف ، ومناقشة قضايا الأسرة الحيوية ، ،الطعام

ها وغير  .. ورد أمانات إلى أهلها وإصلاح بين متخاصمين ، والتصدق على فقير ، وإطعام مسكين ،

  . من الذنوبمافالجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينه

 .من أعراض الدنيا عرض يمن ثواب على ذكره أفضل من أ  الـلـهأن ما عند * 
بما تنا الإسلام قد نظم حياف ،من الصلاة وغيرها الـلـهعلى الرزق لا يتعارض مع فرائض  يالسع* 

  .الآخرةو  يحقق صالح الدنيا

  )15 لدرجة النهائيةا( :التقويم :ارابع 

  )درجات4( .ضوء فهمك للآيات اذكري بعض آداب يوم الجمعة في -1

  )درجة واحدة( ما حكم البيع والشراء أثناء خطبة الجمعة ؟ -2
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 )درجات4( ؟الـلـهما عند  – اقائم –انفضوا  –فاسعوا : ما معنى الكلمات التالية  -3

  )درجات6(  عيد أسبوعي للأسرة ؟كيف تستطيع المرأة تحويل يوم الجمعة إلى -4

  

*   *   *  
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  سورة المنافقون )6(

  :التعريف بالسورة  

فلا  ،ووصف أحوالهم ومكائدهم التي فيها ذكر النفاق والمنافقينهذه السورة ليست الوحيدة  

مقصورة  ولكن هذه السورة تكاد تكون ،اا أو تصريحتكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين تلميح

 . ، والإشارة إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهمعلى الحديث عن المنافقين
وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم ، وما في  

  . نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين ، ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوب

لتحذيرهم من كل ما يلصق بهم من  ؛سورة عدا هذا إلا لفتة في نهايتها إلى الذين آمنواوليس في ال 

وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله ، والغفلة عن ذكره اشتغالا  ،صفات المنافقين ، ولو من بعيد

لبذل حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه ا الـلـهبالأموال والأولاد ، والتقاعس عن البذل في سبيل 

  . والصدقات

  :الدروس التاليةويتم تناول معاني السورة من خلال  

    .حقيقة المنافقين *

    . صلى الله عليه وسلمللرسول  عداوة المنافقين *

  .تحذير المؤمنين من فعل المنافقين *

  الدرس الأول

  حقيقة المنافقين

D C B A  

﴿ o n m l k j i h g f e d c b a `

¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p 

 ¢® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ´ ³ ² ± °

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Í Ì Ë ﴾  .  
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 : معاني المفردات :أولا 
   .أموالهمو  وقاية لأنفسهم :جنة     .جمع يمين وهو القسم :أيمانهم

  .كيف :أنى     .ختم بسبب الكفر  :طبع

  .يصرفون عن الحق :يؤفكون

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .دعاء المنافقين الإيماناإبطال * 

  .اتخاذهم الأيمان جنة* 

  .مثيرة لخداع المنافقينصورة *       

 .المنافقون العدو الأول*       

  :دعاء المنافقين الإيماناإبطال  – 1 

نهم الإسلام والشـهادة بـأن ، وإعلا من الكفرتبدأ السورة بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوبهم  

، واتخـاذهم هـذه الأيمـان وقايـة وجنـة ا ليصدقهم المسلمون، وحلفهم كذبصلى الله عليه وسلم الـلـهرسول  هو النبي

  .يخفون وراءها حقيقة أمرهم ، ويخدعون المسلمين فيهم

 صلى الله عليه وسلمنبيـه  الـلـهفهم مع المسلمين يشاركونهم المعاش، يصعب على العامة أن يميزونهم، وقد أطلع 

حذيفة بن اليمان، ولم يكن أحد يعلم عن أمر  صلى الله عليه وسلم الـلـهعلى أسماءهم ثم حمل هذا السر عن رسول 

كـان يسـأل حذيفـة  تذاك السر بعد حذيفة شيئا، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن عمر بن الخطاب 

  . سماه له مع المنافقين أم لا صلى الله عليه وسلم الـلـه إذا كان رسول ماع

أن ت  يـرة أبي هر   عـن  على علامات تميزهم عن المـؤمنين ويعرفـون بهـا،  صلى الله عليه وسلموقد دلنا النبي 

 »إذا حـدث كـذب وإذا اؤتمـن خـان وإذا وعـد أخلـف :آيـة المنـافق ثـلاث«: قال    صلى الله عليه وسلم   الـلـهرسول 

  .]2485: البخاري[

 ﴿  o n m l k j i h g f e d c b a `

 ~ } | { z y x w v u t s r q p

، بين يديه برسالته شهادة باللسان فيشهدون صلى الله عليه وسلم الـلـهفهم كانوا يجيئون إلى رسول   ،﴾�¡

فهم  ،، وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على المسلمينوجه الحق ، إنما يقولونها للتقيةلا يقصدون بها 

  فقد جاءوا ليخدعوا  ،أنهم جاءوا ليشهدوا هذه الشهادة كاذبون في
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في شهادتهم بعد التحفظ الذي يثبت  الـلـهومن ثم يكذبهم  ،، ويداروا أنفسهم بقولهاالمسلمين بها

  . ﴾l k j i﴾، ﴿q p o n m ﴿: حقيقة الرسالة 

  :اتخاذهم الأيمان جنة – 2 

﴿ u t s﴾ أو عرف  يحلفون الأيمان كلما انكشف أمرهموهي توحي بأنهم كانوا

يترتب على افتضاح  كانوا يحلفون ليتقوا ما ؛، أو نقلت عنهم مقالة سوء في المسلمينأو تدبير عنهم كيد

هم وإغوائهم ، ليواصلوا كيدهم ودسمون وراءهاوجنة يحت ، فيجعلون أيمانهم وقايةمن أمورهم أمر

م مستعينين بتلك الأيمان صدوا أنفسهم وصدوا غيره  ﴾y x w v﴿ ،للمخدوعين فيهم

  ! ؟وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل   ﴾} | { ~ � ﴿ ،الكاذبة

  : الإسلام  ، واختاروا الكفر بعد أن عرفوابأنهم كفروا بعد الإيمان ويعلل حالهم هذه 

﴿® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾   .  

إلى  عادثم من دخله وما يعرف الإيمان  ،فهم عرفوا الإيمان إذن ، ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر 
ويحيا في نور  فوإلا فمن ذا الذي يذوق ويعر  ،، أو حياةفيه فقه، أو تذوق قلب فلا يفعل ذلك الكفر

ثم يعود إلى الكفر الكالح  الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا  ،الإيمان الندية، ويتفيأ ظلال الإيمان الوضيء

§ ¨ © ª »  ﴿ !الذي لا يفقه ولا يحس ولا يشعر بهذا الفارق البعيد .. إلا المطموس
¬﴾ .  

  :ينمثيرة لخداع المنافقصورة  – 3 

° ±  ﴿: ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة ؛ تثير السخرية والهزء والزراية  
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾  . وما داموا صامتين فهم ! لا أناسي تتجاوب  ،فهم أجسام تعجب

 ﴿ ،خالجة ومن كل حس فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل ،أجسام معجبة للعيون
¼ » º ¹ ¸﴾ لا حركة لها ﴾¼ ½ ﴿إنما هي  ؛ا فحسبولكنها ليست خشب .

﴿ Â Á À ¿﴾  وسترهم قد  ،وهم يخشون في كل لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح

صوت ومن كل  حركة ومن كل كل ؛ يتوجسون منا متلفتين حواليهمبير يرسمهم أبدوالتع ،انكشف
  !! ، يحسبونه يطلبهم ، وقد عرف حقيقة أمرهمهاتف
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  :الأول المنافقون العدو – 4 

   ..﴾Æ Å Ä ﴿:وللمسلمين  صلى الله عليه وسلم يمثلون العدو الأول للرسولوهم بهذا وذاك 

وهو أخطر من العدو  ،، المختبئ في الصفالعدو الكامن داخل المعسكر ،هم العدو الحقيقي 

   .﴾Æ ﴿  ،الخارجي الصريح

﴿Ì Ë Ê É È﴾  حكم بمدلول  الـلـهوالدعاء من  ،فالله مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا

  . وهذا هو الذي كان في نهاية المطاف ،نافذ لا راد له ولا معقب عليههذا الدعاء ، وقضاء 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

تستقيم على  بأول كي م نفسها أولاتقو ، و المؤمنة الصادقة تنأى بنفسها عن صفات المنافقين* 

  .بالله ذاي، ولا تكن فيها خصلة من خصال النفاق، والعالجادة

  .جسد المجتمع المسلمفي  ونينخر  ؛لأنهم كالسوس ؛ب علينا جميعا الحذر من المنافقينيج* 

  .للعلانية السرو  ضرورة مطابقة القول للفعل* 

  .ضلالات والعللضرورة التصرف بحكمة مع أصحاب ال* 

 )15 الدرجة النهائية( :التقويم :ارابع 

 .ضوء فهمك للآيات في  حي ذلكوض. من أشد أعداء المجتمع المسلم معسكر النفاق -1

  )درجات5(

  )درجات3( .أنى يؤفكون –طبع  –جنة : اذكري معنى الكلمات الآتية  -2

  )درجتان( .اذكري بعض صفات المنافقين كما وردت بالآيات -3

  )درجات5( .وضحي بعض صور النفاق التي بدأت تتسلل إلى المجتمع المسلم، وكيفية علاجها - 4

*   *   *  
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  س الثانيالدر 
  صلى الله عليه وسلمللرسول  ة المنافقينعداو 

﴿ O N M L K J I H G F E D C B A
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

c  t s r q p o n m l k j i h g f e d
 d c b a ` _ ~ } | { z y x w v u

l k j i h g f e﴾.  

 : معاني المفردات :أولا 
  .صلى الله عليه وسلم يتفرقوا عن الرسول :ينفضوا       .ااستهزاءو  عطفوها إعراضا :وسهمءلووا ر 

  :في ظلال الآيات :اثاني 

   .صلى الله عليه وسلم الـلـهدلائل عداوتهم لرسول * 

  .صورة من فسقهم وعداوتهم* 

  .غرورهم وتوعدهم للرسول والمسلمين* 

  :صلى الله عليه وسلم الـلـهدلائل عداوتهم لرسول   – 1 

وكذبهم عند   صلى الله عليه وسلم ، وتبييتهم للرسولالدالة على دخل قلوبهمويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم 

H G F E D C B A  ﴿: ة من الصفات اشتهر بها المنافقونوهي مجموع ،المواجهة
 O N M L K J I﴾ .  وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق

وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني المصطلق .. بن أبي بن سلول الـلـه كله نزل في عبد
  .. سنة ست

﴿ H G F E D C B A  M L K J I
ON﴾ ..صلى الله عليه وسلم الـلـهفإذا عرفوا أنها بلغت رسول  ،، ويطلقون القولةفهم يفعلون الفعلة 

تعالوا يستغفر لكم رسول : فإذا قال لهم قائل  ،جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالأيمان يتخذونها جنة
  ، وسهم ترفعا واستكباراء، لووا ر ، وهم في أمن من مواجهتهصلى الله عليه وسلم الـلـه
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حتى إذا ووجهوا كان  ،وسهم ما داموا في أمان من المواجهةءفهم يستكبرون ويصدون ويلوون ر 
  !ان يمالجبن والتخاذل والأ 

وبعدم جدوى الاستغفار لهم  ،في شأنهم على كل حال الـلـهبما قضاه  صلى الله عليه وسلم الـلـهيتوجه الخطاب إلى رسول 

Z Y X W V U T S R Q P ] \ [ ^ _ ` ﴿ :الـلـهبعد قضاء 

c b a﴾.  

  :صورة من فسقهم وعداوتهم – 2 

  : فيهم  الـلـهن فسقهم الذي استوجب قضاء القرآن طرفا مويحكي 

 ﴿o n m l k j i h g f e d﴾.   وهي قولة يتجلى

وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف  ،فيها خبث الطبع

يحسبون لقمة  -لخسة مشاعرهم-ذلك أنهم . دة ومناهضة الأديانالزمان والمكان ، في حرب العقي

وهي خطة غيرهم ممن ، فيحاربون بها المؤمنين ،العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم

ومحاولة سد  ،بالحصار والتجويعالبعث الإسلامي في بلاد الإسلام  وحركة الـلـهيحاربون الدعوة إلى 

من قديم  خصوم الإيمان كذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كلوه ،أسباب العمل والارتزاق

  : ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية  ،الزمان

﴿ x w v u t s r q﴾،  فما أغباهم وأقل فقههم وهم

على مواجهة هذه  ويقوي قلوبهم ،المؤمنين الـلـه تبثوهكذا ي ،يحاولون قطع الرزق عن الآخرين

ويطمئنهم إلى أن خزائن  ،إليها في حربهم الـلـهالخطة اللئيمة والوسيلة الخسيسة ، التي يلجأ أعداء 

  .. الذي يعطي أعداءه لا ينسى أوليائهف ،في السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع الـلـه

  :والمسلمين  صلى الله عليه وسلم لرسولغرورهم وتوعدهم ل – 3 

﴿ a ` _ ~ } | { z b﴾ ..  

  ! وكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز! بن أبي  الـلـه بن عبد الـلـه وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد 

﴿k j i h g f e d﴾.  الـلـهويضم -   
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مه ، وهو تكريم هائل لا يكر تهضفي عليهم من عز والمؤمنين إلى جانبه، وي صلى الله عليه وسلم رسوله –سبحانه 

؛ ته تعالىالعزة المستمدة من عز  ،ة صنو الإيمان في القلب المؤمنلعز فجعل ا ؛الـلـهوصدق ، الـلـهإلا 

ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن  ،، ولا تنحني ولا تلينالعزة التي لا تهون ولا تهن

j i h ﴿ .. فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة ،يتضعضع فيه الإيمان

k﴾ ..وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصيل ؟ وكيف يعلمون  

 :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 

  .يفضح كيد المنافقينو يتولى الدفاع عن المؤمنين ـ الـلـه* 

  .فهو الرزاق ذو القوة المتين ؛عامرة الـلـهلمؤمنة توقن بأن خزائن ا* 

  .كريمالعزيز القوي ؛ الالمعز المذل فهو ؛الـلـهالمؤمنة تستمد عزتها من * 

  .ضرورة حفظ أمانة المجلس وعدم نقل الكلام للخارج* 

  .وحث الآخرين على ذلك لمناصرة المحاصرين) الجهاد المالي(تفعيل المقاطعة والدعاء والإنفاق * 

  .تعلم التقنيات الحديثة للاتصال كوسيلة للجهاد ونشر الدعوة* 

 )5 ة النهائيةالدرج( :التقويم :ارابع 

 ... b a ` _ ~ } | { z ﴿ :فيمن نزلت هذه الآية -1
 )درجة واحدة ( ؟﴾

 )درجتان( .وضحي ذلك ... أثبتت الآيات السابقة غباء المنافقين وقلة فقههم -2

  )درجتان( .هاتي من الآيات ما يدل على ذلك.. القلب المؤمنفي  العزة صنو الإيمان -3

*   *   *  
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  لثالدرس الثا

  تحذير المؤمنين من فعل المنافقين

﴿ | { z y x w v u t s r q p o n m

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

¸ ¶ µ ´ ³ ² Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾  .  

 : معاني المفردات :أولا 
  .يؤجل ويمهل :يؤخر         .زمن :أجل

  :في ظلال الآيات :اثاني 

  .وأمرهم بالإنفاق والعمل الصالح الـلـهذكر  تحذير المؤمنين من اللهو عن

يوجه النداء  -تهتهم من عز وجعل عز  صلى الله عليه وسلم الـلـهفي صفه مع رسول  الـلـهالذين أوقفهم - لهؤلاء المؤمنين    

m  ﴿:  وا من كل صفة تشبه صفات المنافقين ءالأخير في السورة ، ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم ، ويبر 
 u t s r q p o n } | { z y x w v

� ~﴾   ..  

ا ، ويشعر أن له هدفهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ويدرك غاية وجودهوالأموال والأولاد مل 
وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في  ،فيه من روحه الـلـهأعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ 

ومن يغفل عن  ،لذي تلقى منه ما هو به إنسانوالاتصال بالمصدر ا ،الـلـهلا لتلهيه عن ذكر  ،الأرض

  ..  ﴾| { ~  ﴿ يتم له هذا الاتصال لا الـلـهالاتصال بذلك المصدر ، ويلهه عن ذكر 

فيذكرهم ..  ﴾¡ ¢ £ ¤﴿..ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة

، كما أن والذي يأمرهم بالإنفاقالذي آمنوا به  الـلـهفهو من عند  ؛بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم

¥ ¦ § ¨ © ﴿  .هذا الرزق ليس مال فحسب، بل هو شامل كل مادي ومعنوي
ª﴾ ..  ،وهذا أحمق الحمق ينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسهو فيترك كل شيء وراءه لغيره ،

  ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد.  وأخسر الخسران
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وأنى  ﴾º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿وأنى له هذا ؟  ! ين أمهل ليتصدق وليكون من الصالح 

  . ﴾Ä Ã Â Á﴿ له ما يتقدم به ؟ 

 :جوانب تطبيقية مستفادة من الآيات :اثالث 
  .ـهالـلولا تشغلها الدنيا عن ذكر  ،زخرف الحياة الدنياالمؤمنة الصادقة لا تجعل همها * 

 .ضرورة اغتنام الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة* 

  .ـ الـلـهفيجب الاستعداد للقاء  ،يتأخر لحظةالأجل لا * 

 ،فتنة لنا الـلـهبه، وقد جعلهما الأولاد من أكثر ما يلهي المرء عن دينه وواجباته تجاه ر الأموال و * 

وهو ما يتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم إلهاء النفس عن الواجبات الربانية وحقوق الناس 

  .في الحياة بمتطلباتها المتعددةومحاولة تحقيق التوازن  ،الآخرين

 )15 الدرجة النهائية( :التقويم :ارابع 

  )درجات3(الخسارة ؟ في  االأولاد سببو  الأموالمتى يكون  -1

 .وضحي ذلك. وندمه يوم القيامة الـلـهجنب في  فرط يترسم الآيات صورة للإنسان الذ -2

 )درجات3(

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¡ ¢  ﴿: لأ الـلـهمن قول  نماذا تستشعري -3
  )درجتان( ؟﴾....

ة يوما صوره وخاصة في ظل الظروف الاقتصاد )درجات3(؟ الـلـهما أهمية الإنفاق في سبيل  – 4

  )درجات4( .على المسلمين من ناحية أخرى ييقضتالصعبة وال

 
*   *   *  
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  النبوية الشريفة الأحاديث :اثاني

  مقدمة 

 الـلـهعن رسول    أبو هريرة    هذا ما حدثنا  :قال   م بن منبه هما عن روى الإمام مسلم في صحيحه، 

صـحيح [ »جوامـع الكلـم نصرت بالرعـب وأوتيـت«  :صلى الله عليه وسلم الـلـهوقال رسول : منها ،فذكر أحاديث  صلى الله عليه وسلم  

  .]815: مسلم

و الحديث أ كلمات قليلة، تتطلب لشرحها عبارات طويلة، كما أن القول الواحد  صلى الله عليه وسلم فأقوال النبي 

بمثابة الدرس الجامع الشامل، بل قد يكون منهجا كاملا لجانب أو عدة جوانب من الواحد يكون 

  .جوانب الحياة

  :أحاديث تتعلق بالموضوعات التالية  خمسةوهذا الجزء يحتوي على 

تحريم العقوق وقطيعة  ،الخيرات المبادرة إلى، و  اليقين والتـوكل، والصدق ، و طرق الخير  بيان كثرة

  .الرحم 

وتنمية الجانب العملي من خلال  ،إلى تنمية الجانب المعرفي من خلال الشرح والتقويم وهو يهدف

  .. الجوانب التطبيقية وتنمية العديد من مهارات التواصل والإيجابية 

ثم نسبح في  واتبع منهج ثابت في عرض الأحاديث يحتوي على نص الحديث ،يليه معاني المفردات،

وانبه، فنحلل المعلومة، ونعمق الفهم، وندرك أبعاد الحديث، ونثبت تضح لنا بعض جترحاب الحديث ل

مصطلحاته ومعانيه ، ثم يتم عرض بعض الجوانب التطبيقية المستفادة من الحديث، وهي تهدف 

تنشيط الذهن لاستدعاء جوانب تطبيقية أخرى يمكن استخدامها في مواقف حياتية متنوعة بما يمثل 

ا ، ويختم العرض بمجموعة أسئلة تقويمية، تهدف إلى التدريب على ميعا؛ ننطلق منه جزادا عملي

  .استدعاء المعلومة وتذكرها والاحتفاظ بها لإمكانية استخدامها في مواقف حياتية متنوعة

  

*   *   *  
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  الحديث الأول

  طرق الخير بيان كثرة

 -ةعبش ونتوس عضب أو -نو بعوس عضب انيمالإ « :قالصلى الله عليه وسلم  الـلـه رسول أن ،ت هريرة أبي عن

 متفق( »الإيمان نم ةعبش ياءوالح ،يقرالط عن ىالأذ ةماطإ ااهنوأد .الـلـه إلا إله لا :قول :هاضلففأ 

  . )عليه

  :معاني المفردات :أولا 

  .العشرة إلى الثلاثة منالعدد  فتحها، ويجوز الباء، بكسر :بضع

      .هاأقل :أدناها     من الشيء الفرقة :شعبة

  .ذلك ونحو وقذر ورماد وشوك كحجر يؤذي ما :لأذىا       .إزالة :إماطة

  .ن القبيحج محر الاحتشام، والت :الحياء

  :في رحاب الحديث :اثاني 

علينا فجعل لبلوغ  الـلـه ودخول الجنة أمنية كل مسلم ومسلمة وغايتهما، وقد من الـلـهرضا  

بابه الأيسر والذي يجيد السير فيه، ويرتاح إليه، ومع ذلك لم يمنع   ه الغاية أبوابا عديدة؛ ليتخذ كلهذ

ا بها إليه، بل و ، ويتقربالـلـهالإسلام أصحاب الهمم العالية أن يدخلوا من جميع أبواب الخيرات إلى 

  . من أيها شاءوا والح جميع أبواب الجنان يوم القيامة لهم ليدخا في تفتويكون هذا سبب

أن شعب الإيمان تعدد طرق الخير في الإسلام، كما تتضح صور من :  وفي رحاب هذا الحديث يتضح

  ..هذه الشعب، والمفاضلة بين الشعب، وتميز الحياء عن سائر الشعب

  :د طرق الخير في الإسلامدعشعب الإيمان ت – 1

عة، وحب السعي لتحصيل الخير، وإذا تولد هذا الحب نبه الإسلام إلى ضرورة التعلق بالأعمال الناف

كيف : سؤال عملي موهذه الرغبة من المسلمة لفعل الخير وزيادة الحسنات والدرجات تجد نفسها أما

: صلى الله عليه وسلم أن طرق الخير متعددة ، يقول النبي  ، أييتحقق لي ذلك؟ والجواب يكون في هذا الحديث

  . » ةعبش ونتوس عضب أو ،ونبعوس عضب انيمالإ«

وعليه فهي ترجع إلى والشك في العدد من راوي الحديث،  هذا العدد يدل على المبالغة والتكثير،

  وذلك  ،أصل واحد وهو تكميل النفس بصلاح المعاش المؤدي إلى تحسين المعاد



111 المحور الإيماني التعبدي: الفصل الأول   

لي في قل « :لسفيان الثقفي حين قال له صلى الله عليه وسلمولذا قال  ، بأن يعتقد الحق ويستقيم في العمل

  .» ثم استقم .باللهآمنت  :قل :قال .ا غيرك لا أسأل عنه أحدالإسلام قولا

  :صور من شعب الإيمان – 2

  :وقد فصلت السنة بعض هذه الشعب نذكر منها على سبيل المثال

، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما الـلـهرسول  يا  : ا قالواأن ناس«  :تعن أبي ذر -

لكم ما  الـلـهأو ليس قد جعل      : قال .ما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهمنصلي، ويصومون ك

صدقة،  تهليلةصدقة، وكل  تحميدةصدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل  تسبيحةإن بكل   : تصدقون به

  ).1006:مسلم(» …وفي بضع أحدكم صدقة ،وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة

من الناس عليه صدقة كل يوم  ىكل سلام  «: صلى الله عليه وسلم   الـلـهل رسول قا  : قال تعن أبي هريرة  -

صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها  الاثنينتعدل بين   : تطلع فيه الشمس

متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق 

  .)  2650 :البخارى(  » صدقة

مـرض  إذا«   : صلى الله عليه وسلم   الـلــهقال رسول : قال توفي عقد النوايا ومداومة العمل عن أبي هريرة  -

   .) 2834  : البخاري صحيح(   » ا صحيحالعبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل « :صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال تعن أنس  -

  .)2195  :البخاري( »ه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقةمن

العبد أن يأكل الأكلة  ليرضى عن الـلـهإن  «: صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول   : قال تعن أنس  -

  ).2734:مسلم (   » فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها

في حديثه لوافدة النساء، صلى الله عليه وسلم النبي  وللنساء طريق خير تعدل الكثير مما يصنعه الرجال، ذكرها -
 إني وأمي، أنت بأبي: فقالت أصحابه، بين وهو صلى الله عليه وسلم النبي أتت أنها«: الأنصارية يزيد بنت أسماء عنف

 سمعت غرب ولا شرق في كائنة امرأة من ما إنه أما -الفداء لك نفسي - واعلم إليك، النساء وافدة
 بك فآمنا ،والنساء الرجال إلى بالحق بعثك الـلـه إن رأيي، مثل على وهي إلا تسمع لم أو هذا بمخرجي
 شهواتكم، ومقضى بيوتكم، قواعد مقصورات، محصورات النساء معشر وإنا أرسلك، الذي وبإلهك

   وإنكم أولادكم، وحاملات
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 بعد والحج الجنائز، وشهود المرضى، وعيادة والجماعات، بالجمعة علينا فضلتم الرجال معاشر
 امرابط وأ  امعتمر  أو احاج أخرج إذا منكم الرجل وإن ،الـلـه سبيل في الجهاد ذلك من وأفضل الحج،

 ؟ الـلـه رسول يا الأجر في نشارككم فما أولادكم، لكم وربينا ا،أثواب لكم وغزلنا أموالكم، لكم حفظنا
 ألتهامس من أحسن قط امرأة مقالة سمعتم هل :قال ثم كله، بوجهه أصحابه إلى صلى الله عليه وسلم النبي فالتفت

 النبي فالتفت .هذا مثل إلى تهتدي امرأة أن ظننا ما ،الـلـه رسول يا: فقالوا .هذه؟ من دينها أمر في
 إحداكن تبعل حسن أن النساء من خلفك من ميعلأ و  المرأة، أيتها انصرفي: لها قال ثم إليها، صلى الله عليه وسلم

 .»ااستبشار  وتكبر تهلل وهي المرأة فأدبرت .كله ذلك تعدل موافقته واتباعها مرضاته، وطلبها لزوجها،

   .)8743: البيهقي في شعب الإيمان( 

  :المفاضلة بين الشعب – 3

ها فليست وا في تلك الطرق، وأن يفاضلوا بينثم يعود الحديث لتوجيه المؤمنين والمؤمنات ألا يتيه

  .كلها على درجة واحدة؛ فيأخذوا بالأفضل إلى الأدنى، دون تحقير لأي خير

لا  الـلـهإذا أيقنت أنه لا إله إلا .  بهاا بها وعملايقين: فقولها بحقها »الـلـه إلا إله لا ولق هاضلففأ «

  . يومولا  ي، هو كافينالـلـهأظلم ولا أحسد ولا أبغض ولا أخاف من مخلوق؛ لأنه لا إله إلا 

 الكلام، فهي كلمة التوحيد، وهي كلمة يستطيع أن يرددها أي إنسان، وبذات الوقت فهي من خير

 هلـإ لا :ليبقـ نمـ ونيبالنو  انأ  تلق ام يرخ« :صلى الله عليه وسلم وأفضل الأذكار التي يذكر بها العبد ربه، قال النبي 

 عـنو  ).3585:الترمـذي( »يردق ءشي لك لىع وهو  دمحال هلو  كلالم هل ،هل يكشر لا هدحو  الـلـه لاإ

 :تلـق .اهـحتم ةنسـح اهعبتأ ف ةئيس تلمع اذإ :الق .أوصني ،الـلـه رسول يا :قلت« : قال ت ذر أبي

بل وهي ).51225:أحمد(» اتنسحال لضفأ  يه :الق ؟الـلـه لاإ  هلإ لا اتنسحال نمأ ، الـلـه ولسر  اي

 لخـد  الـلــه لاإ هلـإ لا همـلا ك رآخـ انك نم« :صلى الله عليه وسلمر، وبطاقة دخول الجنة، قال أمان لصاحبها من النا

  ).3116 :داود أبو( .»ةنجلا

وإماطة الأذى عن الطريق فوق أنها تحمل في دلالتها على  .» يقرالط عن ىالأذ ةماطإ ااهنوأد« 

؛ لأن خير الـلـها ينفعهم؛ فإنها صدقة عظيمة عند نفس صاحبها النبل وحب الخير للناس، وفعل م

 »ةقدص كل يقرالط نع مظعالو  ةكو الشو  رجحال كتاطمإو « :صلى الله عليه وسلمالناس أنفعهم للناس، قال 

 يقرلطا لىع كو ش نصغ دجو  ذإ  يقرطب شييم لجر  مانيب « :ا قال، وعنه أيض)1956:الترمذي(

  ). 293:أوطالمرواه مالك في ( »هل رفغف هل الـلـه ركشف هر خأ ف
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  :تميز الحياء عن سائر الشعب – 4 

وإماطة الأذى عن  الـلـهوتأتي اللفتة الأخيرة في الحديث، إلى أفضل ما يتوسط قول لا إله إلا 

  .شعبة عظيمة من الإيمان:  أي  »الإيمان نم ةعبش ياءوالح «:الطريق، فقال

  .الحق ذي حق في التقصير من ويمنع القبيح، ترك على يبعث خلقأنه  الحياء حقيقةو 

والذي جعل الحياء يحظى بهذه المكانة أنه مجمع البر والإحسان، وحصن الأمان من ارتكاب 

قوق، فالحياء يحملك الكبائر والإصرار على الصغائر، فإذا كان الصدق يحملك على التقوى وأداء الح

  .على الإحسان وإعطاء الفضل

  ). 37:مسلم(  »الحياء خير كله« :قالصلى الله عليه وسلم ويكفي أن نعلم أن النبي 

 والمربين، والجيران، الوالدين، مع الأدب وقلة بالمعاصي، المجاهرة من وما بدا في مجتمعاتنا

ة، أو ارتفاع صوت المرأة بالضحك ، أو الخروج بملابس فاضحة أو غير لائقة بالمسلم أو المسلموالمعلمين

  .في مجلس يسمعها فيه الرجال، شيوع ذلك كله راجع إلى نقص الحياء

ا للرجال والنساء إلا أنه بالنساء أجدر، ولهن أزين، ولعفتهن وطهرهن وهذا الخلق وإن كان مطلوب

  .أبين؛ فإذا نزع حياء البنت نزع معه إيمانها

  :من الحديثجوانب تطبيقية مستفادة  :اثالث 

  :الحرص على الأمور التالية ضرورة لتحقيق الحديث في حياتنا

  .ا، وأذكار الصباح والمساء والأحوال مرة يومي )100( »الـلـهلا إله إلا «التزام ذكر  -1

 في الأوقات والأحوال المختلفة  صلى الله عليه وسلمالمأثورة عن الرسول  رالتزام الأذكا -2

 .تكاب معصيةالاستغفار والتوبة والندم عند ار  -3

 .المشي باحترام في الطريق -4

 .أو الضحك بصوت مرتفع  ،عدم رفع الصوت في الأماكن العامةمراعاة  -5

التأدب بآداب الحديث مع الزائرين ، وكذلك عند الرد على الرجال في التليفون بما يليق بالمرأة  -6

 .المسلمة

 . ال بالنساء صيانة لكرامة المرأة المسلمةالتزام آداب الإسلام في العمل وأماكن اختلاط الرج -7
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  )30 الدرجة النهائية(:  التقويم :ارابع

  )درجات4:(أكملي الحديث-1

 نم ةعبش ...........و ،................... ااهنوأد ،.............. هاضلففأ  ،....... أو ،ونبعوس عضب انيمالإ«

  .»الإيمان

  )درجات5: (ني المفردات الآتية ذكرى معا ا) أ(-2

  : ................. أدناها : ................ بضع 

  : ................إماطة : ................. الحياء : ................ شعبة 

  )درجتان(ما حقيقة الشعب في هذا الحديث ؟ ) ب(

  )درجتان(وعلام يدل العدد ؟ )  ج(

  )درجات7(.يمان غير ما نص عليه الحديثا من شعب الإعددي سبع-3

وكذلك في غيره من »  الـلـهلا إله إلا «  :قولصلى الله عليه وسلم   الـلـهل رسول في هذا الحديث الشريف فض-4

  )درجات4(الأحاديث، فلماذا كان ذلك ؟

  )درجة(اذكري المقطع من الحديث الذي يدل على هذا المعنى؟ » خير الناس أنفعهم للناس «-5

ق الحياء؟ وما الفرق بينه وبين الصدق ؟ لفعلى أي شيء يحض خ» خير كله الحياء « ) أ(-6

  )درجات4(

ما يدل على أن هذا صلى الله عليه وسلم  ا من المرأة فقط، اذكري من سيرة الرسول ق الحياء ليس مطلوبلخ) ب(

  )درجة(؟صلى الله عليه وسلم   الـلـه برسول ا تمثلامن الرجال أيض الخلق مطلوب

  

*   *   *  

  

  



115 المحور الإيماني التعبدي: الفصل الأول   

  

  الحديث الثاني

  ــــدقالصـ

 لىي إهدالبر ي ، وإن البرلىي إدهي دقالص إن«: ال، ق صلى الله عليه وسلم بي، عن النتعن ابن مسعود

 ورجالف نإ ، و ورج الفلىي إدهي بذالك نإ و  ،ايقدص الـلـه دنع بتكى يتح قصديل لجالر  ، وإنةنالج

   .)يهلع قفتم( »اابذك الـلـه دنع بكتى يتح بذكيل لجالر  نإ ، و ار النلىي إهدي
  :معاني المفردات :أولا 

  . الخير وهو اسم جامع لكل خير :-بكسر الباء - البر

  . يرشد ويوصل :يهدي

  .لكذابويقابله ا ،من يتكرر منه الصدق حتى يصير سجية له :ايقدص

  .الـلـهالخروج عن طاعة  :ورجالف

  :في رحاب الحديث :اثاني 

تتضح حقيقة الصدق ولوازمه، وعاقبة الصدق في الدنيا والآخرة، والارتقاء في منازل الصدق، 

  ).الكذب(واختلال الصدق 

  :حقيقة الصدق ولوازمه  – 1 

والعلانية  استواء السر: يعنيو خلق لازم للمسلمة، يشمل الأقوال والأفعال والأحوال، الصدق
   .كوالقأ  ك، ولا أعمالكأعمالك ب أحوالكذبألا ت ؛والظاهر والباطن

 اوفي ظلاله تحي ،أس الفضائلور هو منبت المكارم و  ،ق من معالم الشخصية الإسلاميةدـالصو 
 ،مرغوب اديثهوح ،محبوبة اشخصيته ةالصادقوالمرأة  ،وتطمئن الحياة ،العدالة وتتحقق ،الحقيقة
  .مكانتها وقبولها اولشهادته ،وزنها واحترامها عند الناس اولكلمته

  :عاقبة الصدق في الدنيا والآخرة – 2 

ي دهي دقالص إن«: صلى الله عليه وسلموهذا الحديث دعوة للتخلق بالصدق، وذلك بذكر آثاره في الدنيا؛ فيقول 
لا ترينها  ؛مغروسة في أبواب الخير الـلـهتي وفقها فترين المسلمة ال، فالبر من نتائج الصدق »  البرلىإ

² ﴿ :يقول تعالى إلخ،..تفرغ من عمل حتى تدخل في غيره، ما بين صلاة وتعلم وتعليم وصلة رحم

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴾   ] حالشر[.  

  .»وإن البر يهدي إلى الجنة « :والجنة غاية كل مطلب ،إلى الجنة اهبر  االبر يهديهة وصاحب
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  :لارتقاء في منازل الصدقا  – 3 

والمطلوب أن يتكرر الصدق إن الصدق ليس مجرد كلمة تقولينها بلسانك، إنما هو حالة تلازمك، 

 ،الوصف به وتستحقين ،حتى يصبح الصدق سجيةو  ،اسم المبالغة في الصدق يستحقتحتى  ك؛من

   .بذلك كحكم لوي ة،بين الناس بالصادق ينعرفتو  ،في الملأ الأعلى بهذه الصفة ينشتهرتو 

ويصور لنا الحديث المداومة والحرص على الصدق التي ترفع من شأن الصادقين والصادقات  

إلى أن  ﴾z y ﴿ :وكذا المرأة، وفي سورة الأحزاب »وإن الرجل ليصدق« :فيقول

تأكيدا  »ويصدق«وفي رواية للحديث تكرار . ﴾² » ¬ ® ¯ ° ± ﴿: قال

تتبعه وتسير وراءه ولا تتعجل في الكلام ولا الأحكام على الغير، فت »ويتحرى الصدق«لملازمة الصدق 

حتى «وتراجع سلوكها ونواياها، إلى أن يصير الصدق سجيتها؛ عندها تصبح من الصادقات المميزات 

  .»صديقا الـلـهيكتب عند 

في وتكون في الرجال وتكون ، ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا الأفذاذ من الناس

 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: تعالى الـلـهالنساء قال 

 .                                                                ]75:المائدة[﴾  ³ ² ± ° ¯ ®

  ] :الكذب[ اختلال الصدق  – 4 

 نه ؛كثر مإلى الكذب في ييؤدفيه  تساهلفال الصدق ؛ من التساهل في صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي 

   .المرء به فيعرف

: تعالى قال         الـلـهيعني الخروج عن طاعة  :الفجور، و »ورج الفلىي إدهي بذالك نإ و «: وقوله

﴿A B C D E F G I H J K L M N O P Q 

R S ﴾]فينالمطف[.  
بل قال بعض  ،والكذب من الأمور المحرمة ،فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار

  .اكذاب الـلـهبأنه يكتب عند  هدتوعصلى الله عليه وسلم  لأن الرسول  ؛إنه من كبائر الذنوب :العلماء

إن الكذب هو الآفة التي لا تدخل على فرد أو مجتمع إلا أهلكته، فالكاذبة غير منضبطة، لا تؤتمن 

 هذا شىكذابة، فإذا تف الـلـهعلى مال ولا ولد، وحسبك بفضيحتها بين الملأ الأعلى وقد كتبت عند 

  . النوع من الناس في المجتمع صار المجتمع كله متهما، لا أمانة فيه ولا أمان
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  :جوانب تطبيقية مستفادة من الحديث :اثالث 

، فالصدق خلـق إسـلامي رفيـع مـأمور بـه كـل  ارباني االتأكيد على الصدق في حياتنا باعتباره أمر * 

  ]. التوبة[ ﴾b c d e f g h ji﴿ :قال تعالى .المؤمنين
 «                :قـالصلى الله عليه وسلم  عن عبادة بن الصامت أن النبـي ف:جعل الصدق من الضرورات لحياتنا* 

وأدوا إذا  ،وأوفـوا إذا وعـدتم ،اصـدقوا إذا حـدثتم :لكـم الجنـة  أضـمن ،ا من أنفسكماضمنوا لي ست

 .)21695:أحمد( » وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ،واحفظوا فروجكم ،اؤتمنتم
الحرص على تدريب الأبناء وتربيتهم على صدق الحديث بدون الحلف، والعمل بشدة لإبطال * 

 :عن أبي هريرة قال). وغيرها..ورحمة أمي  وحياة بابا، وحياتي عندك،: مثل( الـلـهعادة الحلف بغير 

ولا تحلفوا  ،اللهولا تحلفوا إلا ب ،لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد«:  صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول 

  .)3769 :النسائي(»إلا وأنتم صادقون

ولا  ،لا تحلفوا إلا بالله« :صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول  :عن أبي هريرة قال صحيح: قال الشيخ الألباني 

  .)داود والنسائي رواه أبو(»  تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون

ا يعلو على الشك إيمانصلى الله عليه وسلم ورسوله  حيث تبدأ بالإيمان بالله ؛الـلـهمراعاة متطلبات الصدق مع * 

 ¡ � ~ { | ﴿ :قال تعالى . والريبة ثم الجهاد في سبيله بالمال والنفس

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

  ].راتجالح[﴾   ± °

قلت للحسن بن  :قال ء السعديار عن أبي الحو العمل على الاستفادة من الصدق في راحة البال ، *
لا يريبك  دع ما يريبك إلى ما" : صلى الله عليه وسلم الـلـه؟ قال حفظت من رسول  صلى الله عليه وسلم الـلـهما حفظت من رسول : علي 

  ).2518    :الترمذي("  فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة

 ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :قال تعالى ؟ لأهل الصدق من الأجر الـلـهما أعده  هل تعلمي* 
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È É A B C D  
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 E F G I H J K L M N O 

P Q R S    ﴾]آل عمران[.  
فإذا كان الصدق يهدي إلى البر، وكان البر حسن : صلى الله عليه وسلم الصدق طريقك للجلوس بجوار الرسول * 

  في الجنة، أفلا يزداد تمسكك به ؟صلى الله عليه وسلم الخلق، وكان حسن الخلق طريقك لجوار النبي 

وقت الشدائد  فالمسلمة والزوجة العاقلة في: صدق الحديث مع الزوج يثبته وقت الشدة* 

والابتلاءات تكون صادقة النية رابطة الجأش ، وألا تهتز مما يحدث لزوجها إذا أصابته شدة، وعليها أن 

ظهره، وتحثه على العمل، وتعينه عليه دون كلل أو ملل؛ فذلك  يتقف بجانبه؛ تشد من أزره، وتقو 

أولادها، وأن تكون صادقة في من صدقها مع زوجها في طريق دعوته وإسلامه، وكذلك تربت على كتفي 

  .      دعواها أمامهم؛ لتشجعهم وتحببهم في طريق الخير، متخذة من آبائهم قدوة وأسوة لهم  

 لا اللهوف ،شربأ  ،لاك...  «: في قصة بدء الوحي صلى الله عليه وسلم  للرسول لخديجة  ت أم المؤمنينقال 

ي ر قتو  ومدعالم بسكتو  ،لكال لمحتو  ،يثدحال قدصتو  ،محالر  لصتل كنإ الله وف ،ادبأ  الـلـه يكزخي

  .)4670:البخاري( » ... قحال بائو  نلىع ينعتو  فيالض

 u v w x y z ﴿: تعالى  الـلـهيقول : أن نجعل الصدق سبيلنا للإصلاح *

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

  ].الأحزاب[﴾    ¯ ® ¬

قول  وهي ة ؛فالإسلام لا يمنع المزاح؛ ولكن وضع له شرطا أساسي: التزام آداب المزاح في حياتنا* 

  .ومراعاة آداب الحديث وآداب المجلس الحق ،
فعندما يؤدي الحديث عن صفات الغير مثلا، أو : ليس من الصدق التحدث بكل  ما تعرفين * 

بأنها صلى الله عليه وسلم وكما سماها الرسول  -إلى إلحاق الضرر بهم أو فساد ذات البين أعمالهم، أو الحديث عنهم،

  .فيصبح الصدق هنا قبيحا  -الحالقة 

  )20 الدرجة النهائية( :التقويم :ارابع

  )درجات7: (أكملي الحديث -1

 .....البر  ، وإن....ي دهي دقالص إن«: القصلى الله عليه وسلم   بي، عن الن ت عن ابن مسعود
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 لىي إهدي ...... نإ ، و ورجالف ......... بذالك نإ و  ،ايقدص ..........ى تح قصديل لجالر  ، وإنةنالج 

      .)يهلع قفتم( »اابذك ............ى تح ........لجالر  نإ ، و ارالن

  )درجات3.    (، صديقاورجالف ،البر  :اذكري معاني الكلمات التالية-2

  )درجتان(كيف يكون طريقك إلى الجنة كما تفهمين من الحديث؟     -3

  )درجتان.(هات من الحديث ما يدعم ذلك ..لا صغيرة مع إصرار وتكرار -4

  )درجتان(كيف يؤدي الكذب إلى ظلم النفس وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة ؟  -5

  :التي تؤدي إلى الكذبو لحوار من النماذج السيئة في ا -6

التي  النكتة بالكذب لإضحاك الناس، والتفاخر بالأنساب بالباطل ، والتفاخر بالماديات والماركات

معالجة هذه الأمراض بأساليب بسيطة ودون إحراج  كيف تستطيعين..وغيرها ..تدعى ماركة أصلية 

  )درجات4(نفسك أو الآخرين؟    

  

*   *   *  
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  ثالحديث الثال

  اليقــــــين والتـــــــوكل

 هلكو ت قح الـلـه لىع ونلكو تت مكنأ  ول«: ، يقولصلى الله عليه وسلم  الـلـهول سر  سمعت: ال، قت رمعن ع

  . )حديث حسن: قالرواه الترمذي، و ( »اانطب وحر تو  اصماو خدغ، تيرالط قز ر  يماك مكقز ر ل

  :معاني المفردات :لاأو  

  . تعالى في سائر أحوالكم الـلـهأي تصدقون في اعتمادكم على  :هلكو ت قح

      . الذهاب في أول النهار: الغدو :ودغت

  . ضامر البطن من الجوع جمع خميص أي :اصماخ

  .السير آخر النهار: الرواح : حو ر ت

  .ممتلئ البطون: ،أي جمع بطنان :اانطب

  : في رحاب الحديث :اثاني 

، من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزقبيان أنه و  ،الـلـههذا الحديث أصل في التوكل على 

حقيقة التوكل وعلاقته باليقين والتوكل وجلب الرزق وعلاقة التوكل بالأخذ  وفي رحاب الحديث يتضح

  .بالأسباب

  : حقيقة التوكل وعلاقته باليقين – 1 

لو «: صلى الله عليه وسلمهو الترجمة العملية لليقين به، فما حقيقته؟ وكيف يكون؟ يقول : الـلـهعلى التوكل 

بأن تعتمدوا عليه في سائر  الـلـهتحقق توكلكم على : أي  .»حق توكله الـلـهأنكم تتوكلون على 

 .وتروا أن الخير بيده ومن عنده ،الأحوال

في استجلاب  لأ الـلـهالقلب على هو صدق اعتماد : في حقيقة التوكل الحنبلييقول ابن رجب 

إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن : قال الحسنو . المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها

   .هو ثقته الـلـه

والتبرؤ من حولنا وقوتنا إلى حوله  الـلـهفالتوكل عبادة قلبية، تستوجب تفويض الأمور إلى 

  . نها غاية الإتقان ، وهو حال لازم للمؤمن وليست صفة عارضةوقوته،بعد الأخذ بالأسباب وإتقا
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نموذج للسعي على الأرزاق -، من السعي بين الصفا والمروة‘وهذا عين ما فعلته أمنا هاجر 

من وأمان من أ طعام وشراب وعلاج و (برزقها ماء زمزم   الـلـهثم جاء الفضل من  -ببذل أقصى الجهد

فقد جاء الفضل  ،المدينة وحادث الخندق لىإ، وكذا هجرة المصطفى )اءالقوافل التي عسكرت عند الم

حتسب  جائزة على الأخذ بالأسباب بعد اليقين وقبل بعد كمال الأخذ بالأسباب من حيث لا ي الـلـهمن 

  .]لكالمc b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾   ]﴿التوكل على رب الأسباب 

شرط من و ﴾، Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô ﴿: وهو فريضة إسلامية لقوله تعالى

 ،الإيمان والإسلام والإحسان :مقترن بمراتب الدين الثلاث، ولازم من لوازمه ومقتضياته ،شروط الإيمان

  . وشعائره العظام

مقالة  تأملي.  "فإنه يكفي مما سواه ؛وثقوا به الـلـهيا أيها الناس توكلوا على : " ت يقول علي

بالثقة واليقين بالله ، وإلا فلا توكل ما لم يكن معه  أنه يربط التوكل يجدت؛ تعلي بن أبي طالب

في مع الثقة طلب به عرض الدنيا ولا رضا المخلوقين ا ولا يعمل لله خالصيتمثل في الواليقين  ،اليقين

  . وهو الرزق الـلـهبوعد  هالوقت نفس

بجميع  الـلـهصدق أما اليقين فهو أن ت: ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ قال  :وقيل لبعض الحكماء

  .بجميع أسباب الدنيا  الـلـهوالتوكل أن تصدق  ،أسباب الآخرة 

  :التوكل وجلب الرزق  – 2 

ووقوفهم مع الأسباب  ،ن من قلة تحقيق التوكلو تؤ يدل على أن الناس إنما ي وهذا الحديث

جتهاد ولا يأتيهم إلا ما ويجتهدون فيها غاية الا  ،فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ،الظاهرة بقلوبهم

كما يسوق الطير إلى أرزاقها  ؛فلو حققوا التوكل بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب ،قدر لهم

  . وهو نوع من الطلب والسعي لكنه يسير ،بمجرد الغدو والرواح

عن و  .تكلف إليك الأرزاق بلا تعب ولا قست لكو ت: بعض السلف قال .»لرزقكم كما يرزق الطير« 

وإياكم وفضول الدنيا، هذا طير السماء يغدو  ،ولا تعملوا لبطونكم ،اعملوا لله«: كان يقول عيسى 

إن بطوننا أعظم من  :فإن قلتم ،الـلـهويروح ليس معه من أرزاقه شيء لا يحرث ولا يحصد ويرزقه 

رزاقها شيء ولا تحرث ولا فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وتروح وليس معها من أ .بطون الطير

  . »الـلـهتحصد ويرزقها 



122 للمرأة المسلمة التربية الإيمانية والدعوية       

 j k l m n o p q r s t u w ﴿:تعالى الـلـهقال 

x y z { | ﴾]وقال  تهذه الآية على أبي ذر  صلى الله عليه وسلم وقد قرأ النبي  ]3:الطلاق

لتقوى والتوكل يعني لو حققوا ا ):3819:المستدرك( »مهتفكا لهوا بذخأ  مهلك اسالن نأ  ول«: له

  .لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم

فحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد : قال بعض السلف

 j k l m n o  p ﴿: من عباده  قد فوض إليه أمره وكفاه منه ما أهمه ثم قرأ

q r s t u ﴾.  

ه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على من سر «: قال صلى الله عليه وسلم عن  النبي  بوفي حديث ابن عباس 

لا يخشى ولا يخضع ولا يذل  الـلـهعلى  ومن توكل) 1070 :يمسند الحارث ـ زوائد الهيثم(  »الـلـه

  . ولا يستغيث ولا يلوذ إلا بجنابه ،إلا لله

  :علاقة التوكل بالأخذ بالأسباب  – 3 

وجرت  ،بها ـ الـلـه هاقدورات التي قدر الم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب يعلماو 

فالسعي في الأسباب  :تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل الـلـه، فإن هسنته في خلقبها 

   .والتوكل بالقلب عليه إيمان به ،بالجوارح طاعة له

خطاب عمر بن ال بأنولذا  .»تغدو خماصا وتروح بطانا«:  صلى الله عليه وسلم ففي مثال رزق الطير يقول النبي 

لقي عمر بن «:جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد، فذمهم، قال معاوية بن قرة ت

إنما  ؛كلونوابل أنتم المت: قال .من أنتم ؟ قالوا نحن المتوكلون: ا من أهل اليمن، فقالالخطاب ناس

  .I1H»الـلـهفي الأرض، ثم يتوكل على  ةبي حقلالمتوكل الذي ي

فقد طعن في السنة، ومن  -يعني في السعي والكسب  -من طعن في الحركة: يقال سهل التستر 
فمن عمل على حاله  ،والكسب سنته ،صلى الله عليه وسلم طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالتوكل حال النبي 

   .فلا يتركن سنته

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الحديث :اثالث

قنا، ولبسط لنا في رضا الزوج، ولجعل فهمنا لأمور لنا في رز  حق توكله؛ لمد الـلـهلو توكلنا على 
  الدنيا والدين عظيم، ولرزقنا مجالسة الصالحين، وحسن التوجيه والحفظ والتدبير،

                                                           

  .384جامع العلوم والحكم، ص )1(
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ولذا فمن تلك  ،سن منطق الكلام والتفسير لغيرنا من الملتزمين، ومتابعة غيرنا من الصالحينوح 
  : الجوانب التطبيقية ما يلي

 . في كل أمر وهو منطلق كل خير وبر الـلـهلى إحسان التوكل ع -1
 .الأخذ بأسباب الرزق الحسن هو التوكل بذاته -2
 .لنكسب الدنيا والآخرة معا الـلـهأخذ بالأسباب ونتوكل على ن -3
 .أساس الانتشار والتعايش مع الآخرين الـلـهاليقين بأن التوكل على  -4
ف بحكمة في مصروف البيت يؤمن الأسرة من الاعتقاد بأن حسن تدبير المعيشة والتصر  -5

 .  المفاجآت
 .قريب ـهالـلعدم إشعار الزوج بضيق الحال أو بالأزمات؛ بل العكس تذكيره بأن فرج  -6

g f e d ﴿اليقين بأن لله خزائن السماوات والأرض رغم كيد الأعداء والظالمين  -7

 v u t s r q p o n m l k j i h

y x w﴾ ]من أمثلة ذلك نهب الأموال ومصادراتها في المحاكمات العسكريةو  ،]المنافقون.  

  )40 الدرجة النهائية(: التقويم :ارابع

  )درجات4(  أكملي الحديث -1

  .» ...... وحر تو ..... و دغ، تيرالط ...... ماك ...... هلكو ت قح الـلـه لىع ونلكو تت مكنأ  ول« 

  )درجات4:(كملي أ -2

  ............هو : والرواح ........ هو : الغدو           

  ............من ......... هو ضامر : الخميص           

  ............................دليل على : البطنان          

  )درجتان(ف الفرق بين اليقين والتوكل ؛ فما هو الفرق ؟بعض الحكماء عر  -3

  : .................................اليقين         

  :.................................التوكل         
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  )درجات8: (أكملي الفراغات فيما يلي  -4

 الـلـهإلى حول ..... و..... تعالى والتبرؤ من كل  الـلـهإلى ..... تستوجب تفويض ..... التوكل عبادة  -

  .وليست صفة عارضة له ..... تعالى وقوته وهو لازم 

  .﴾ .......................... ﴿: لقوله تعالى....... والتوكل فريضة  -

أمام العبارة الخطأ فيما يلي في ضوء ) × ( أمام العبارة الصحيحة وعلامة )  √( ضعي علامة    -5

  )درجات4: (فهمك للحديث 

  )  (  . ترك الأسبابو  الـلـهحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على  -

 )  (      . هو ثقته الـلـهإن توكل العبد على ربه أن يعلم أن  -
 )  (  . أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه الـلـهحسبك من التوسل إلى  -
 )  (        . يسق إليك الأرزاق بلا سعتوكل ت -

  )درجات6:(أكملي العبارات الآتية ليكتمل المعنى بما يتفق مع مقاصد الحديث  -6

  ........إلا ......... وتوكل توكل رجل لا  ،إلا عمله.......... اعمل عمل رجل لا  -

 ........ .في ..... ومن طعن في التوكل فقد ........ من طعن في السعي والكسب فقد طعن في  -

  )درجة2(ما الفرق بين المتواكلين والمتوكلين في العمل؟ -7

 )درجة2(اكلون؟  ما المشكلات التي يقع فيها المتو -8

 )درجات4(كيف أدى تواكل بعض المسلمين إلى الإساءة للإسلام والمسلمين ؟ -9

  )درجات4. (حق توكله ؟ اذكري نماذج تطبيقية ناجحة الـلـهعلى  تتوكلينكيف -10

  

*   *   *  
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  الحديث الرابع

  المبادرة إلى الخيرات

ا قر ف إلا ونر ظتنت لا، هعبس لماعالأ وا بر ادب«: ال، قصلى الله عليه وسلم  الـلـهول سأن ر : تعن أبي هريرة 

، رظتني بائغ شرف الجالد  وا، أ هز جا موتم وا، أ ندفا ممر ه وا، أ دفسا مضر م وا، أ يطغم نىغ وا، أ نسيم

  .)حديث حسن: قالالترمذي، و رواه ( »رمأ ى و هدأ  ةاعفالس ةاعالس وأ 

  :معاني المفردات :أولا

  .يحمل صاحبه على مجاوزة الحد في المعاصي :ايطغم  .سابقوا وتقدموا :وار ادب

  .ا لها للرأي مفسدمضعف :اندفم    .كبر السن :امر ه

  .ا بسرعة وذلك كموت الفجأةا مميتسريع :اهز جم

  .يظهر قرب القيامة يدعو إلى الكفر إنسان كافر فاجر :الجالد 

  .أعظم بلية :ىهدأ     .يوم القيامة: ةاعالس

  .أشد مرارة عن عذاب الدنيا وأهوالها :رمأ و 

  :في رحاب الحديث :اثاني 

بين عقد النوايا وبين تنفيذها، مقعد للشيطان، يحول فيه بين المرء وبين التنفيذ، وهذا الحديث  

  .ه المدة قدر المستطاع، لاسيما إن كانت هناك أحوال تعوق المرء عن تنفيذ نيتهيدعونا لتقليل هذ

الأمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة، والحث على الإقبال عليها دون تردد، وفي رحاب الحديث يتضح 

  :والأحوال السبعة المعوقات، ودلالة ذكر المعوقات السبع

  :الأمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة  – 1 

إلى عوائق سبعة ينبغي للإنسان أن يبادر صلى الله عليه وسلم  ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا أشار النبي 

يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن . »اعبس لماعالأ وا بر ادب«: ا منها فقالبالأعمال حذر 

  .صيبه منهاي

 ﴿: ابقة والمسارعة، قال تعالىوالقرآن الكريم حين يتكلم عن العمل الصالح يستخدم لفظ المس

B C D E F G H I J K 

ML﴾   ]عمران آل[  .  
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كان مثالا للمبادرة لفعل الخير وعدم التردد وإطالة الفصل بين عقد النوايا والعمل، صلى الله عليه وسلم والنبي 

 بينال صليت وراء « :قال  ت ثحار ال بن قبةع -وفتحها  السين المهملة بكسر -  ةعو أبي سر  عنف

اس الن زعف، ف هنسائ رجإلى بعض ح اسالن ابقى ر طختا فعسر م امق مم ث، فسل عصرال ينةبالمدصلى الله عليه وسلم  

نا ، عند ا من تبرذكرت شيئ:  ه ، قالعتسر  بوا منجع قد مه، فرأى أن ليهم، فخرج ع تهمن سرع

  .) 813:البخاري (                »همتبقس تفأمر  ي ،نأن يحبس تهفكر 

  :الأحوال السبعة المعوقات  - 2

يذكرنا الحديث بالأحوال والأعراض التي تأتي علينا فتعوقنا عن العمل الصالح، وهي تأتي فجأة بلا 

أحدها  نين تعبرأ فما  ،ايتبع بعضها بعضر بها نمسبعة أودية مهلكة مبررات أو إنذارات، فنحن أمام 

  .في الثاني يأنك قد نجوت حتى تسقط ينوتظن

صيبه يفتارة  ،الإنسان بين حالين بالنسبة للرزقف  !؟»ايطغم نىغ وا، أ نسيا مقر ف إلا ونر ظتنت له«

 ، الـلـهوتارة يغنيه  ،التوكل عليه  ويقعد عن ،لرزاق ذو القوة المتيناهو  الـلـهأن  الفقر فينسى
فإذا رأى نفسه في  ،يمده بالمال والبنين والأهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من أمور الغنىو 

d ﴿: تعالى الـلـهكما قال  الـلـهويستنكف عن عبادة  ،ويتكبر -والعياذ بالله-هذه الحال فإنه يطغى 

e f g h i j k l  m n o p q   ﴾]يعني مهما بلغت  ، ]العلق

  .الـلـهعلو فإن مرجعك إلى من الاستغناء وال

 ا إلىتبخفتجد الإنسان في حال فقره م ؛ا للفسادسبب في أحيان كثيرة ونحن نشاهد أن الغنى يكون

  .استكبر وأطغاه غناه ؛بالمال الـلـهفإذا أمده  ،ليس عنده طغيان ،النفس منكسر ،الـلـه

 ،ل  بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمهلأنه يشتغ ؛ينسي الإنسان مصالح كثيرة الشديد الفقر كما أن

أو الفقر  ،إما الغنى المطغي  ؛ولهذا يخشى على الإنسان من هذه الحالين.. في الحياةوهذا شيء مشاهد 

  . المنسي

لكنه إذا  ،في صحة تجده منشرح الصدرحينما يكون يفسد على الإنسان أحواله فالإنسان  المرضو 

  .فالمرض يفسد على الإنسان أحواله ،وصار همه نفسه حبتبما ر  أصيب بالمرض ضاقت عليه الأرض

كم من إنسان ف ؛لحظة لا يكون موفور الصحة بشكل دائم، فقد يصاب بالمرض في أيةوالإنسان 

أن يبادر إلى  الأعمال الصالحة  فيجب على الإنسان ،ا أو بالعكسا وأمسى مريضا صحيحأصبح نشيط

  . ياتهأن يصيبه مرض يفسد عليه حا من حذر 
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 ¢ ¡﴿  :تعالى الـلـهفالإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال  ؛يعني الكبر :الهرمو 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¹¸﴾  

فهذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل  ،إلى أسوئه وأردئه :أي ، ]النحل[

إلى أرذل العمر  دلأن الإنسان إذا ر  ؛I1H من أن يرد إلى أرذل العمر صلى الله عليه وسلم ولذلك استعاذ النبي  ،الصبيان

بلسان  نمتيوإذا لم  ،ذاه وأتعبهآ لأنه ؛ تعب وأتعب غيره حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت 

   .المقال يتمنى بلسان الحال

وقد يموت على كرسيه  ،اقد يموت الإنسان على فراشه نائمالفجأة ؛ ف يعني موتف :الموت المجهزأما 

فالعاقل هو الذي يبادر بالعمل قبل  ،ا بسيارة مسرعة تجهز عليهوقد يموت في طريقه ماشي ،عاملا

  .الموت المجهز

في آخر الزمان  الـلـهوهو رجل يبعثه  ؛جل وهو الكذب والتمويهصيغة مبالغة من الد  :الدجالو 

وسائر أيامه  ،كأسبوع اويوم ،كشهر اويوم ،كسنة اومي :اأربعين يوم تهفيمكث في فتن ؛يدعي أنه رب

 ولسر  الق :الق  ةر ير هبيأ ، فالحاصل أن فتنته عظيمه نستعيذ منها في صلاتنا، عن يفتن الناس

 ،منهج ابذع نم كب وذع أ نيإ اللهم :ولقي ؛عبر أ نم اللهب ذعتسيلف مكد حأ  دهشا تذإ « :صلى الله عليه وسلم  الـلـه

  ).588 :مسلم(»الجالد  يحسالم ةنتف شر نمو ، تماالما و يالمح ةنتف نمو  ،برقال ابذع نمو 

 ،]القمر[﴾   Ç È É Ê Ë Ì Í﴿: يعني قيام الساعة: والساعة

  .لأعمال الصالحةاأن يعيننا على  الـلـهفنسأل  ،منها صلى الله عليه وسلم فهذه سبع عوائق حذرنا الرسول 

  :دلالة ذكر المعوقات السبعة في الحديث - 3 

وحاصل ذكر هذه المهلكات أننا في حاجة إلى المبادرة الدائمة بكل عمل عقدنا عليه النية، فقد 

 أعمارنا كلها، وربما كان العائق شيئا غيرها، وقد تتبدل -أو بعضها  -تستغرق هذه الأحوال السبعة كلها

بالفتن، وتخالف طريق المؤمنين، فمن خافت سوء العواقب  -والعياذ بالله -االأحوال وتلتبس الواحدة من

  والخواتيم أولى بها أن تبادر إلى فعل

                                                           
 نإ  :ولقـيو ةابتكال نمالغال ملعالم ملع يماك تمالكال ءلا ؤ ه يهنب ملعي دعس انك« :الق يدو الأ  ونمين مو بر مععن ) 1(

 ،رمـعال لذر  ألىإ در أ نأ  كبـ وذعـأ و  ،بنجـال نمـ كبـ وذعـ أ نيإ مهـالل :ةلا الص ربد نهنم ذو عتي انكصلى الله عليه وسلم   الله ولسر 
  ). حديث صحيح، رواه البخاري والترمذي وأحمد والنسائي.(«برقال ابذع نم كب وذعأ و  ،اينالد ةنتف نم كب وذعأ و 
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 ؛ حةالالص مالروا بالأعباد« : قالصلى الله عليه وسلم   الـلـه أبي هريرة أن رسول نع: كل خير ولا تتردد فيه 

ا ، يبيع كافر  صبحا ويمنؤ  مسيا ، ويم كافر سيا ويمؤمنم لالرج صبحي ؛لمالمظ يلالل عكقط تنف فستكون

  . ) 118 :مسلم(» يانمن الد ضر دينه بع

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الحديث :اثالث

  . عدم التبذير والإسراف عند الغنى  -1

 . لهرم اغتنام الصحة قبل المرض، والشباب قبل ا -2

 . ة؛ فإنه شر غائب لابد منه الفجأ الاستعداد لموت  -3

 .ا أن تعملي لدنياك كأنك تعيشين أبدا وأن تعملي لآخرتك كأنك تموتين غد -4

 :بعض  الظواهر الإيجابية التي يمكن القيام بها  -5
   .مراجعة الملابس ؛ لاستخراج ما يمكن التصدق به-

  .لخيراتالأسرة على المبادرة إلى ا حث-

  .ا إذا كان لديك ما تعينينه به وذلك عن طيب نفس مساعدة الزوج مالي-

  .الكف عن المطالبة بما لا يستطيعه الزوج-

عدم دفع الزوج إلى انتهاز فرص الغنى وجمع الثروات دون التحقق من حلها أو حرمتها؛ فيواجه -

 .الغنى المطغي 

  )30 الدرجة النهائية:  (التقويم :ارابع

  ) درجات 8: (أكملي الحديث-1

 وا، أ ندفم ...... وا، أ دفسم .... وا، أ يطغم ..... وا، أ نسيم ..... إلا ونر ظتنت ل، ه..... لماعالأ وا بر ادب«

  .»رمأ ى و هدأ  ....... و، أ رظتني بائغ..... الجالد  وا، أ هز جم....

  )درجات5: (اذكري معنى المفردات الآتية -2

  :  ...................ا مطغي:  ...................  بادروا   

  :  ...................ا مجهز :     ................... ا ندمف  

  :  ................................................أدهى    
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  )درجة.  (للمسارعة إلى عمل الخير تعالى تدعو الـلـهكري آية من كتاب اذ )  أ  (-3

صالح في المسارعة للعمل الصلى الله عليه وسلم   الـلـهرواه الإمام البخاري ما يؤكد سنة رسول  في حديث) ب(     

  )درجة.(؛ اذكري هذا الحديث 

عـددي هـذه المعوقـات .. الحـديث »  ... ا بادروا بـالأعمال سـبع«  :صلى الله عليه وسلم  الـلـهيقول رسول  -4  

  )درجات5(.مر فقر عن المبادرة للعمل وكذلك الهكيف يعيق ال يع ثم وضحالسب

   )درجتان( .اذكري نص الحديث... صلى الله عليه وسلم المبادرة بصالح الأعمال مما حثنا عليه رسولنا  -5

بادروا بالأعمال الصالحة؛ فستكون «: في هذا السياق أكملي الحديث الذي رواه الإمام مسلم  -6

  ) درجتان(» ....... ....................فتن 

... الزوجة المسلمة الصالحة عليها واجب في حث زوجها ووليها على المبادرة للعمل الصالح  -7

  )درجات6(.وضحي ذلك  في ستة نقاط

 
  

*   *   *  
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  الحديث الخامس

  تحريم العقوق وقطيعة الرحم

  

متفق ( »عاطق ـةل الجنخد ي لا«: قال  صلى الله عليه وسلم الـلـهأن رسول  تعن أبي محمد جبير بن مطعم 

  .)عليه 

  :                   المفردات  معاني:  أولا

  .قاطع رحم:    قاطع   

  :في رحاب الحديث :اثاني

من دوائر الإصلاح الموسعة التي أوصى الإسلام بالعناية بها، ومن الخطورة على الفرد  لة الرحمص

 ،لأن ذلك يؤدي إلى مجتمع ممزق الأواصر والروابط ؛لأرحاموالمجتمع شيوع عقوق الوالدين وقطيعة ا

  .آخرته و  والحديث يبين خطورة الأمر على العاق وقاطع الأرحام في دنياه

مشتق من العق وهو القطع والمراد به صدور ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول والعقوق 

  .أو فعل

سلام من قطيعتها، وعقوبات قاطع الرحم، مفهوم الرحم وموقف الإ : وفي رحاب الحديث يتضح

 .وبركات صلة الأرحام

  :مفهوم الرحم وموقف الإسلام من قطيعتها – 1

سواء كان ذا محرم أم  هناك توارث أم لا،نسب سواء كان  بينك وبينهموهم من  ،الأقاربوالرحم 
  .لا

 بلد آخر والمسلمون إن أهل البلد إن عاشوا في: ولكن بعض العلماء توسع في مفهوم الرحم فقالوا 
  .عاشوا في غير بلاد الإسلام فهم رحم حتى يعودوا إلى بلادهم 

فكلهم  ،إن الإسلام دين المودة والمحبة ودين الألفة والاجتماع ودين التكافل والترابط بين البشر
ته أساس وإذا كان المجتمع الإنساني يشبه البنيان كان التماسك بين لبنا ،لآدم وكلهم من ذكر وأنثى

  فإن تماسك المجتمع ،قوته وصلابته وزيادة نفعه وطول بقائه
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ثم الإحسان  ،الرحمة تلاه الأمر بصل ، ببر الوالدينفجاء الأمر أولا ،البشري يبدأ بالأبوين وأبنائهما 

k j i h g  ﴿:  قال تعالى . ثم ابن السبيل وأمثاله ،غير المسلمو  إلى الجار المسلم
 s r q p o n m l w v u t

 | { z y x﴾   ]36:النساء[.  

واعتبر  ،وموقف القرآن من قطيعة الأرحام يعلن الوعيد على هؤلاء الذين يقطعون أرحامهم

وسوء  الـلـهوجعل عقاب ذلك الطرد من رحمة  ،قطيعة الأرحام لونا من ألوان الفساد في الأرض

  .العاقبة في الآخرة 

£ ¤ ¥  z y x w } | { ~ � ¡ ¢﴿ : قال سبحانه

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾   ]الرعد[.  

  :عقوبات قاطع الرحم - 2

تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ  الـلـهأن  «:  صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال ت هريرة  عن أبي

نعم، أما ترضين أن أصل من : قال  .هذا مقام العائذ بك من القطيعة :قالتو  منهم قامت الرحم

  :اقرءوا إن شئتم :صلى الله عليه وسلم الـلـهفذلك ، ثم قال رسول : قال . بلى :  وصلك وأقطع من قطعك ؟  قالت

﴿ | { z y x w v u t s r q p o n

 .)متفق عليه( »]محمد[   ﴾ { ~ _ `

إن أعمال ابن آدم تعرض عشية خميس «:  صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال ت وعن أبي هريرة 

 . )المفردالأدب  في يرواه البخار ( »ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم
أن يخاف كل منا على طاعاته من صلاة وصيام وقيام وحج وتلاوة قرآن كريم  والأجدر بنا جميعا

  .عن منكر أن لا تقبل هذه الأعمال بسبب قطيعة الأرحام  يوأمر بمعروف ونه

إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع « :صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال ت وعن ابن أبي أوفي 

يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على : قال الطيبي .  )الأدب المفردفي  يالبخار  رواه( »رحم

   .فعلى كل منا الحذر أن يكون من هذا الصنف... قطيعة الأرحام ولا ينكرون عليهم 

  :ندرك خطورة وعقوبات قاطع الرحم الآتية  بالنظر للحديث السابق

  . ـ الـلـهقاطع الرحم يقطعه * 



132 للمرأة المسلمة التربية الإيمانية والدعوية       

 .الدنيا مع ما ينتظره من عذاب يوم القيامة في  لعقوبة لهتعجيل ا* 
 .الحرمان من قبول الأعمال مهما كانت عظيمة * 
 . الـلـهالحرمان من نزول رحمة * 
 .عدم فتح السماء بقبول الدعاء* 

   :بركات صلة الأرحام  - 3

بعمل  أخبرني ،الـلـهيارسول :  قال أن رجلا«: ت يأيوب خالد بن زيد الأنصار  عن أبي -1

 تقيم الصلاةو  لا تشرك به شيئاو  الـلـهتعبد :  صلى الله عليه وسلم فقال النبي .عن النار يباعدنيو الجنة يدخلني

    ).متفق عليه( »تصل الرحمو  الزكاة تؤتيو 

من سره أن يمد له في عمره ويزاد « : صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال  تعن أنس بن مالك   -2

   ).الصحيحفي  رجاله محتج بهمو  رواه أحمد :يقال المنذر (  »هله في رزقه فليبر والديه وليصل رحم

  :جوانب تطبيقية مستفادة من الحديث : ا ثالث

  .بيان أهمية صلة الرحم وثوابه للأسرة والأقربين والجيران * 

 .ةتيوالاستشهاد بالأدلة والنماذج الحيا ،مواقف عمليةفي  توضيح بركات صلة الرحم* 
 .هم المسافات يندت بوخاصة على نطاق الأقارب الذين بع ،طع الأرحامالتحذير من عقوبة ق* 
 .باستمرار الأرحام الأموات يالدعاء لذو * 
 .تشجيع الأبناء على صلة الرحم من أصل الأب ولأم * 

   :استعيني بهذه الوسائل لتعزيز قيمة صلة الرحم لديك

 .الباب خطابا لك  اعتبري كل آية وحديث وموقف من مواقف الصالحين في هذا* 
 .معايشة الذين يحسنون الصلة بالأرحام * 
 .الدعاء للأرحام بظاهر الغيب و  ،لصلة الأرحام الـلـهالدعاء بأن يوفقك * 
  .التعهد بالسؤال وتفقد الأحوال والمساعدة في حل مشاكلهم* 
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 .الأرحام  يترتيب زيارات دورية هادفة لذو * 
 . قات لذوي الأرحامتقديم الهدايا والهبات والصد* 
 .)لخ إ.....  هاتف  ـ خطاب  ـ( التواصل معهم أثناء السفر بوسائل مناسبة * 
 .العدل لهمو  التناصح* 

  ) 20 الدرجة النهائية(  :التقويم : ا رابع

  )درجتان . ( مفهوم الرحم  يوضح -1

ات من القرآن ذلك مع الاستعانة بآي يوضح. لقاطع الرحم عقوبات ولواصل الرحم بركات  -2

 ) درجات  10(  .الكريم

 )درجات  4(  .يبين أهمية واصل الرحم اشريف اينبو احديث يذكر ا -3

  )درجات  4(  .ثلاثة وسائل تعين على وصل الرحم من وجهة نظرك يذكر ا -4

  

*   *   *  
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  العقيدة :اثالث

  الإيمان

الإيمـان بـالله، الإيمـان بالملائكـة، (ا بأركانهـا السـتة بعد أن تتحقق المسلمة من سلامة العقيدة لديه

منهـا طلـب ي ،)الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره

البحث عن أدلة هذه العقيدة وآثارهـا لـديها ، وهـو مـا يسـتوجب توضـيح هـذه الأمـور في بعد ذلك 

  :لال عرض الموضوعات التاليةالسطور القادمة من خ

  .مقدمة حول حقيقة الإيمان* 

  .أثر الإيمان بالله* 

  .أثر الإيمان بالملائكة*  

  .الإيمان بالكتب السماويةمقتضيات * 

  .والأنبياء الإيمان بالرسل* 

  .أثر الإيمان باليوم الآخر*  

  .الإيمان بالقدر عقيدة  أثر*  

  

*   *   *  
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  انحقيقة الإيم -1

لنـا أن نغفلـه أو نسـتخف بـه أو ندعـه في  يمكـنا على هامش الوجود إن قضية الإيمان ليست أمر 

بل إن قضـية الإيمـان هـي أعظـم قضـية  ،كيف وهو أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره ،زوايا النسيان

ا على كـل فكان لزام ،اا أو لنار أبدإنها لجنة أبد ،إنها سعادة الأبد أو شقوته ،مصيرية بالنظر إلى الإنسان

  .فرد أن يفكر فيها ويطمئن إلى حقيقتها

  : ونستوضح حقيقة الإيمان من خلال العناصر التالية

، ومقتضـيات الإيمـان الحـق، حقيقة الإيمان الذي نريد إيقاظهو بعض الحقائق عن الإيمان والإسلام، 

  .الرأي ةالعقيدة وصاحب ةوبيان الفرق بين موقف صاحب

  :والإسلام ائق عن الإيمانحقالبعض  -1

   .سلام الاستسلام والانقيادوأصل الإ  ،التصديقالإيمان أصل * 

كـون تحـوال ولا بعـض الأ  في ةمؤمنـالمسـلمة كـون تقـد ف ،كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنـا* 

   .حوالجميع الأ  في ةمسلم ةوالمؤمن ،بعضها في ةمؤمن

 ،شعب وأجزاء له أدنى وأعلى ييمان اسم لمعنى ذأن الإيبين  »...يمان بضع وسبعون شعبةالإ« :حديث* 

جملة أجزائه وفيه  جميع شعبه وتستوفي والحقيقة تقتضي ،والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها

   .درجاته منين فييمان وتباين المؤ الإ ثبات التفاضل فيإ 

 ]76:مـريم[   ﴾Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿: قـال تعـالى. الإيمان قول وعمـل ويزيـد ويـنقص* 

  .]31:ثرالمد[ ﴾o n m l ﴿ :لاوق ]17:محمد[   ﴾Æ Å Ä Ã﴿ : لاوق

وبهـذه  ،أكمـل ايمانهـإ مـن أعـمال الـبر كـان  ةالمؤمنـ تما ازدادكلـف ،التصديق يكمل بالطاعات كلها* 

ومتى زادت زاد  ،يمانفمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإ ؛يمان وبنقصانها ينقصالجملة يزيد الإ

ا وخرج عن ذا نقص صار شكإ لأنه  ؛فلا ينقص صلى الله عليه وسلموأما التصديق بالله تعالى ورسوله   ،يمان كمالاالإ

   .يماناسم الإ

 ،التصديق بالقلب :مور الثلاثةهذه الأ ل ناتيانإ ستحق به المدح والولاية من المؤمنين هو ن يالذ المعنى* 

Z Y X W ] \ [ ﴿: قال تعالى ،والعمل بالجوارح ،قرار باللسانوالإ 

` _ ^ f e d c b a  
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  s r q p o n m l k j i h g﴾   
  .فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته ]الأنفال[

منازلـه لكنه بذلك لم يسـتكمل  ،يمان ويوجب للمصدق الدخول فيهالتصديق هو أول منازل الإ :قيل*  

  .كاملاولا يسمى مؤمنا 

وتراقب هذه الزيادة وتقيسها في نفسها بعلامـات  ،مل الصالحالمؤمنة تسعى دوما لزيادة الإيمان بالع* 

 :صـحيحه في يقـال البخـار  -والعياذ بالله-وتحترس من التلبس بعلامات النفاق المؤدية إليه  ،الإيمان

وهـذا لا  .كلهم يخاف النفاق على نفسه صلى الله عليه وسلم  يأدركت ثلاثين من أصحاب النب :مليكة قال ابن أبي

  .الـلـهمؤمنة إن شاء  :أو .أنا مؤمنة :نفسهايمنع أن تقول الواحدة عن 

  : حقيقة الإيمان الذي نريد إيقاظه – 2

بـأفواههم ولم  .آمنـا :فما أكثر المنافقين الذين قالوا ،ليس مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن الإيمان

ـــوبهم ـــؤمن قل ـــالى ،ت ـــال تع \ [ ^ _ ` g f e d c b a ﴿: ق

r q p o n m l k j i h﴾   ]رةالبق[.  

i h ﴿ :قال تعالى ،د أن يقوم بها المؤمنوناليس مجرد قيام بأعمال وشعائر اعتهو و 

 y x w v u t s r q p o n m l k j

{ z﴾   ]النساء[.  

قال  ،فكم من قوم عرفوا حقائق الإيمان ولم يؤمنوا ،ليس مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمانهو  و

ــالى ــل[   ﴾F E D C B A ﴿ :تع ــالىو  ، ]14:النم ــال تع K J I ﴿ :ق

 O N M L﴾   ]146:البقرة[.  

  .إن الإيمان في حقيقته ليس مجرد عمل لساني ولا عمل بدني ولا عمل ذهني فقط

 ،الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها مـن إدراك وإرادة ووجـدان اإنم

قـال  ،يقين الجازم الذي لا يزلزله شـك ولا شـبهةبد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد الحزم الموقن والولا 

 .]15:راتجالح[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿ :تعالى
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بد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي وانقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة ولا 

¬ ® ¯ ° ± ﴿ :قال تعالى ،لله جل وعلا لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ¿ ¾ ½ ¼ »

Á À﴾   ]النساء[.  

  :مقتضيات الإيمان الحق – 3 

بد أن يتبع تلك المعرفة وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية تبعث على العمل بمقتضيات ولا 
ولهذا نجد القرآن  ،والجهاد في سبيلها بالمال والنفس ،والالتزام بمبادئها الخلقية والسلوكية ،العقيدة

Z Y X W ] \ [ ^ _ ` ﴿ :يقولالكريم يصف المؤمنين ف
 m l k j i h g f e d c b a

o n | { z y x w v u t s r q p ﴾   
  .  ]الأنفال[

A ﴿ :قال تعالى ،ا الإيمان في أخلاق حية وأعمال ناصعة يتميز بها المؤمنونوالقرآن الكريم يعرض دائم
J I H G F E D C B P O N M L K 

U T S R Q Z Y X W V﴾   ] وقال تعالى في  ،]نالمؤمنو

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿ :وصف المؤمنين الصادقين
±° ̄  ® ¬ « ª © ̈   .]راتجالح[   ﴾§ 

التصديق المطمئن  ،التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب ،فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله
يـتلجلج فيـه القلـب ولا  ،ولا تهجـس فيـه الهـواجس ،الثابت المستيقن الـذي لا يتزعـزع ولا يضـطرب

هذا الانطـلاق إلى الجهـاد في سـبيل و ، الـلـهوالذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل  ،والشعور
 يريد به أن يحقق الصورة الفرضية التي في قلبه ؛هو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن بالمال والنفس الـلـه
  .يراها في واقع الحياة والناس حتى

 دقـوإذا ف .العقيدة الحـق :قلت ن الإيمان الحق، وإن شئتقومات هي التي تكو هذه العناصر والم
سمى فكرة، أو نظرية، يبل ا أو عقيدة، بعض هذه العناصر فإن ما بقي منها لا يستحق أن يسمى إيمان

 . I1H اأو رأي

                                                           
  .يوسف القرضاوي. الإيمان والحياة، د يانظر  )1(
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  :هوىال ةالعقيدة وصاحب ةالفرق بين صاحب -4

، وهذا مـا قامـت الأدلـة عليـه ابا ما قد يكون في الواقع باطلاصو الهوى تعتقد أنها ترى  ةإن صاحب

 العقيـدة صـاحبةأمـا  ،اكـون مصـيبيوقـد  ،اكون مخطئـيوقد  ،اوقد تقوم الأدلة على عكسه غد ،اليوم

ا، هي الحق لا محالة، هي الحق اليوم، وهي الحـق غـد اولا ظن، عقيدته شك لا يوجد عندها، ةفجازم

  . ت عن معترك الشكوك والظنونتناع والتصديق، وسمق للدليل بعد الا لان أن تكون مجاخرجت ع

وإن لم يتحقق فلا بـأس،  ،ت ابتسامة هادئةابتسم ترىإن تحقق ما  ةأو بارد ةفاتر  هوىال ةوصاحب

  .اعقيدته تهدأ إلا إذا حققتلا  ةمتحمس العقيدة صاحبةو 

 اتأمـا ذفي شكل دليل،  المصلحة تظهر ماالدليل أو عند وجود تحول عندتسهل أن  صاحبة الهوى 

ن لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري عـلى أ «: صلى الله عليه وسلم ما قال الرسول  افخير مظهر له العقيدة

  .)حديث مشهور ضعيف، رواه أصحاب السير( »أترك هذا الذي جئت به ما تركته

  )15نهائية الدرجة ال( :التقويم 

   :  اختاري الإجابات مما بين القوسين -1

يبلغ أغـوار  عمل نفسي – يعمل ذهن – عمل بدني – عمل لساني...... ( حقيقته في  الإيمان الصادق

  )درجات 3( ).النفس 

اكتبي مما .. أخلاق حية وأعمال ناصعة يتميز بها المؤمنفي  ا الإيمانالقرآن الكريم يعرض دائم -2

  )درجات 4( .تحفظي ما يدل على ذلك

 )درجات5( أعظم قضية مصيرية تخص الإنسان ؟ لماذا كان الإيمان -3

  )درجات3( العقيدة ؟ ةوصاحب يالرأ  ةما الفرق بين صاحب -4

  

*   *   *
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   الإيمان بالله  رثأ  -2 

 ،ا يانعةهذه المعرفة ثمار  اله ثمرتطريق العقل والقلب عن  الـلـهحينما تصل المسلمة إلى معرفة 

  .وجهة الخير والحق والسمو والجمال الوكهس وتوجه ،طيبة اآثار  افي نفسه وتترك

والإقـدام في  ث روح الشـجاعة بـ، و  الـلــهعبوديـة غـير ر النفس مـن يتحر: وهذه الآثار تتمثل في

 بعث السكينة في النفس، و هو الرازق الـلـهوالاعتقاد بأن ، والرغبة في الاستشهاد من أجل الحق ،النفس

  :ر التاليةو تناول هذه الآثار في السطن، وسالقلبو 

  :الـلـهعبادة غير ر النفس من يتحر - أ

النفس : ، وهوالـلـه ه النفس وتستجيب لنداءه فيما سوىونعني هنا كل ما يمكن أن تخضع ل

ي المميت الخافض الرافع يهو المح الـلـهوذلك أن الإيمان يقتضي الإقرار بأن  ،والهوى والشيطان والناس

C B A P O N M L K J I H G F E D ﴿ :قال تعالى ،الضار النافع

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q﴾   ]الأعراف[ .  

خلـق كـل شيء  ،فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن ومـا فـيهن ؛تعالى واحد في ربوبيته الـلـهو 

ولا يستطيع أحد  من خلقه أن يـدعي أنـه الخـالق أو  ،وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ،افقدره تقدير 

وهـو  ،]الشـعراء[   ﴾Z ] \ [ ^ _﴿: دبر لذرة في السـماء أو في الأرضالرازق أو الم

فلا خشية  ،ولا يجوز التوجه بخوف أو رجاء إلا إليه ،فلا يستحق العبادة إلا هو ؛تعالى واحد في ألوهيته

 والبشرـ ه،ولا انقيـاد إلا لحكمـ ،ولا اعـتماد إلا عليـه ،ولا طمـع إلا في رحمتـه ،ولا ذل إلا إليـه ،إلا منه

ا ولا ا ولا نفعـلا يملكـون لأنفسـهم ضر  ،للها وسـلاطين عبـاد ا سواء أكانوا أنبياء وصديقين أم ملوكجميع

ونزل بقـدر  هرأسه فقد جاوز به قدر  ىا منهم أو خشع له وحنه واحدأل فمن ،اا ولا حياة ولا نشور موت

  .نفسه

خلـق I1Hعبودية الإنسـان والطبيعـة وكـل مـن لتحرير الإنسانية من الميع نداء »الـلـهلا إله إلا «

عنـوان مـنهج جديـد لـيس مـن صـنع حـاكم ولا  »الـلــهلا إلـه إلا «وكانت  ،الـلـهخلق I2H وما الـلـه

  ولا تنقاد القلوب إلا  ،الجباه إلا لهحنى تالذي لا  الـلـهإنه منهج  ،فيلسوف

                                                           
  .يقصد به العاقل من المخلوقات) 1(
  . يقصد به غير العاقل من المخلوقات)2(
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ا بمولــد مجتمـع جديــد يغــاير إيـذان »الـلـــهلا إلـه إلا «وكانــت  ،ولا تخضــع إلا لسـلطانه ،لحكمـه

 ؛لا عنصرـية فيـه ولا إقليميـة ولا طبقيـة ،متميز بنظامه ،مجتمع متميز بعقيدته ،مجتمعات الجاهلية

  .ولا يعرف الولاء إلا له سبحانه ،وحده الـلـهلأنه ينتمي إلى 

  :والرغبة في الاستشهاد من أجل الحقفي النفس ث روح الشجاعة والإقدام ب -ب 

فكم من إنسان يموت على  ،ولا يزيد بالإحجام ،لا ينقص بالإقدامالعمر ف ،الـلـه من العمرهبة 

c b ﴿ :قال تعالى ،وكم من إنسان ينجو وهو يخوض غمرات المعارك والحروب ،فراشه الوثير

k j i h g f e d﴾   ]قال عز وجل .]145:عمران آل: ﴿  N M

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

 b a v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c

 i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w

s r q p o n m l k j﴾  ]وقال تعالى]154:آل عمران ،: 

﴿ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾   ]78:النساء[.  

والهـرب مـن - وإن تكـن ذليلـة -ولقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شيء كـالحرص عـلى الحيـاة 
ولا يغرس فيهم القوة شيء كالاستهانة بالحياة والإقبال على المـوت في سـبيل  - ةكريم تكنن وإ  - الموت

 ،يهون على الإنسان لقـاء المـوت وفـراق الحيـاة ،ولا شيء كالإيمان بالله وبالخلود ،الحق الذي يعتقدونه
يقولون لفرعون  ،الموتولقد رأينا سحرة فرعون حين آمنوا بالله والآخرة استهانوا بالدنيا ولم يجزعوا من 

إنهم لا يحرصون عـلى  .]72:طه[   ﴾ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴿: في ثبات الجبال

لقد انقلبوا من أعداء لـه إلى  ،كلا ،فلماذا يهنون أو يضعفون ،ولا يخافون على شيء عندهم ،شيء عنده

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿  :يبشرــون وينــذرون ؛دعــاة إليــه
 È﴾   ]73:طه[.  

أعجب من مواقف الرجال مواقف المرأة المؤمنة في حين أنها لا تتمتع بمـا يتمتـع بـه الرجـال مـن و 
   ...ة، فهذه ماشطة ابنة فرعونيقوة بدن

 تتـا ، أ يهـ فبي   يسر أ   ي تـال ةليالل تانا كلم   « :صلى الله عليه وسلم     الـلـه ولسر  الق :  الق   ب اسبع ناب   نع 

 نو عر ف ةناب ةطاشم   ةحائر  هذه:  الق؟ ف ةبيالط ةحائالر  هذا هم  ،  يلبرج ا ي:  تلق، ف ةبيط ةحائر  ليع
  نو عر ف   ةناب طشتم يا هنيب:  الا ؟ قهنأ ا شمو :  تلق:  الا ، قهلادو أ و   
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:  تال ؟ قبيأ    : نو عر ف    ةنا ابهل تالقف .الـلـه مسب:  تالقا ، فهيدي نم  ى ر دالم   تطقس ذ، إ  مو ي اتذ   
 ةلانا في:  القف ،ااهعد، ف هتبر خأ ف . معن:  تالق ؟ كلذ ب   هبر خأ :  تالق .الـلـه يكبأ  بر  و بير  نكللا ، و 

  نا أ هـب رمأ  م، ث تيمحأ ف اسحن نم ةر قبب رمأ ف . الـلـه كبر  و بي؛ ر  معن:  تالي ؟ قير ا غبر  كل نإ ؛ و 
 عمـجت نأ  بحـأ :  تالـ؟ ق كتـاجا حمو : ال، ق ةاجح كيل إلي نإ :  هل تالا ، قيها فهلادو أ و  يى هقلت 

ا هـلادو أ ب رمأ فـ:  ال، قـ قحـال نا مـنيلع كل كلذ : الق  .اننفدتو  داحو  بو  ثي فيدلو  امظعي و امظع
 ال، قـ هلجأ  نم تساعقا تهنأ ك، و  عضر ا مهل يب صلىإ كلى ذهتان ن أ لىا إداحا و داحا و هيدي ينوا بقلأ ف

:  ب اسبـع نابـ   الق  .  » تمحتاق، ف ةر خالآ  ابذع نم نو ها أ ينالد ابذع نإي فمحتاق   ؛ همأ   ا ي: 

 ةنـاب ةطاشـم  نابـو  ،   فوسـي   داهشـو    ، جيرجـ  باحصـو    ،؛ ميرمـ ن ابيسىع  :  ارغص ةعبر أ ملكت 

   . I1H نو عر ف

الطغـاة  عـلىا ويعقبـه بثنـاء كما رأينا شهيد الإسلام سيد قطب حين طلـب منـه أن يكتـب اعتـذار 

إن حوكمـت «: فقال كلمته التي سطرها التاريخ بـأحرف مـن نـور ،ه حكم الإعداممقابل أن يخفف عن

وإن إصبعي السبابة الذي  ،استرحم الباطلأن وإن حوكمت بباطل فأنا أكبر من  ،بحق فأنا أرتضي الحق

  .»تجدي به طاغيةسية في الصلاة يأبى أن يخط ثناء ييشهد لله بالوحدان

أخـتكم زينـب الغـزالي : (خواتهـا فقالـتأ نـب الغـزالي سـألها وعندما صدر الحكم على الداعيـة زي

  .)الـلـهالجبيلي خمسة وعشرون سنة في سبيل 

أن  يمد صـاحبه بيقـين لا يهـن  ؛ذلك هو شأن الإيمان إذا عمقت جذوره وقوي سلطانه على النفس

 ،ا لا تملكـهوهـو يملـك الـدنيا ولكنهـ ،وأمل لا يخبو ودافع لا يتوقف وعزم لا يخـور I2H تني وهمة لا

لا يقهره، ولا  هوينزل به البلاء ولكن ،وتحيط به النعمة ولكنها لا تبطره ،ويجمع المال ولكنه لا يستعبده

  . وصفاء كالذهب الأصيل لا تزيده النار إلا نقاء ،تزيده الشدائد إلا عزيمة مع عزيمته وقوة مع قوته

                                                           
 )2/496(، والحاكم )2903( ، وابن حبان) 12280(، والطبراني ) 1/309" (المسند " في أخرجه الإمام أحمد )  1(

.  
  . أي لا تضعف: لا تني) 2(
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  :هو الرازق الـلـهالاعتقاد بأن  -ج 

C B ﴿ :قال تعالى ،الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أن مةتوقن المسلو  

R Q P O N M L K J I H G F E DS﴾  ] دهو[ ،

﴿{ z y x w v u t s r q p o|﴾  ]العنكبوت[ ،

﴿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾   ]العنكبوت[.  

هـ والطمـع من رذيلة البخل تتخلص المسلمة وإذا تمكنت هذه العقيدة من نفس  ،والحـرص والشر

  .الشر ةالخير مأمون ةمأمول توكان ،بفضيلة الجود والشماء والأنفة والعفة تواتصف

فيعترض سبيله المثبطون ويخوفونه مـن  الـلـها في سبيل وقد كان الرجل يذهب إلى الميدان مجاهد

   .يرزقنا كما وعدنا و ،علينا أن نطيعه تعالى كما أمرنا: فيقول ،ترك أولاده

لون يذهبون إلى المرأة  فيثيرون مخاوفها على رزقها ورزق عيالهـا إذا ذهـب ذ قون والمخوكان المعو 

فإن ذهب الأكال فقد  ،ااق ولم أعرفه رز الازوجي عرفته أك: فتجيبهم في ثقة واطمئنان ،زوجها إلى الجهاد

  .بقي الرزاق

 أمنـا، وهـذه )أبـدا  الـلــهلا يخزيـك  الـلــهو ( : صلى الله عليه وسلمتقول لزوجها    خديجة ناوها هي أم

  )إذن لن يضيعنا: (الذي أمره بالخروج إلى مكةهو  الـلـهن أ لما علمت  هاهاجر قالت لزوج

وهـو  ،اجوعـ الن يهلكه الـلـه إلى أن ةمطمئن ،هاعلى رزق ةآمن احياته ةعيش المؤمنتبهذه العقيدة 

  .والأسماك في البحار والديدان في الصخور I2H لواتف الوالسباع في I1H تانكالذي يطعم الطير في الو 

   :بعث السكينة في النفس والقلب - د 

   ﴾æå ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴿ :قال تعالى
ولذا كان . ]4:الفتح[   ﴾\ [ ^ _ ` f e d c b a ﴿،  ]الرعد[

  لفاطمة حينما ذهبت إليه تطلب خادمة أن تسبح صلى الله عليه وسلم   توجيه المصطفى

                                                           
  . عش الطائر :اتنكالو ) 1(
  . الصحاري :الفلوات )2(
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  .عندما تأوي إلى الفراش  ا وثلاثونأربع، وتكبر ا وثلاثونثلاث، وتحمد  لاثونا وثثلاث

وشجرة التوحيد الطيبـة التـي تـؤتي أكلهـا  ،ثمرة من ثمار دوحة الإيمانفي قلب المسلمة إن السكينة 

ا إذا ليثبتو  ؛على قلوب المؤمنين من أهل الأرض الـلـهينزلها   ،فهي نفحة من السماء ،كل حين بإذن ربها

ويحلمـوا إذا  ،ويصبروا إذا جزع الناس ،ويوقنوا إذا شك الناس ،ويرضوا إذا سخط الناس ،اضطرب الناس

  .طاش الناس

 ،ويتسلى به الحـزين ،ويطمئن عنده القلق ،ونور يسكن إليه الخائف ،الـلـههذه السكينة روح من 

  .ويهتدي به الحيران ،ويقوى به الضعيف ،ويستروح به المتعب

قـ  ،للمؤمنين مـن عبـاده الـلـهيفتحها  ،لسكينة نافذة على الجنةهذه ا منهـا تهـب نسـماتها وتشر

ا لمـا ا صـغير ويـريهم نموذجـ ،ليذيقهم بعض ما قدموا مـن خـير ؛ويفوح شذاها وعطرها ،عليهم أنوارها

  .فينعموا من هذه النسمات بالروح والإيمان والسلام والأمان ،ينتظرهم من نعيم

  :التي توفر السكينة لدى المؤمنة ما يليومن الأمور  -

  :ستجابة لنداء الفطرةالا   -أ 

وهـي  ،عليهـا الـلــه االتـي فطرهـ اإلى فطرتهـ تقد هدي اأنه ةإن أول أسباب السكينة لدى المؤمن

لا في حرب  ،في سلام ووئام امع فطرته ةش المؤمنيعتف ،فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود كله

 ،لأوإنمـا يملـؤه الإيمـان بـالله  ،ا لا يملؤه علـم ولا ثقافـة ولا فلسـفةفطرة الإنسان فراغ إن في ،وخصام

وفيه وحشة لا يزيلهـا إلا الأنـس  ،الـلـهفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على «: /بن القيم ايقول 

 الاجـتماع عليـه وفيه قلـق لا يسـكنه إلا ،وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته ،بالله

 يولـو أعطـ ،وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ،والفرار إليه

  . I1H »االدنيا وما فيها لم تسلك تلك الفاقة أبد

  :اإلى سر وجوده ةاهتداء المؤمن - ب

هب بالقلق ذر الجواب الذي يظنتعليه ت وأسئلة تلح ،ا خفية تناديهإن في أعماق كل إنسان أصوات 

  ؟ أمره ؟ من يدبر خلقهمن الإنسان ؟ من أين جاء ؟ من  :وتطمئن به النفس

                                                           

  .164 /2مدارج السالكين،  :انظري )1(
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ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شيء بعد هذه  ؟ما هدفه

  وما علاقتنا بهذا الخلود ؟  ؟الحياة العابرة

 لم ؛وسـتظل إلى أن تطـوى صـفحة الحيـاة ،قلعلى الإنسان من يوم خ تحلهذه الأسئلة التي أ كل 

للوصـول إلى  إن الـوحي وحـده هـو السـبيل ؛ولن تجد لها من أجوبة شـافية إلا في العقيـدة الإسـلامية

  .وبغير السكينة لن تكون سعادة  ،لن تكون سكينة ، وبغير اليقيناليقين

  :الـلـهفي معية الحياة  -ج

 ،بعينه التي لا تنام ةمحوط اوأنه ،اوأن عنايته تسير بجانبه اهفي يد الـلـهبأن يد  ةإن شعور المؤمن

شعر تكيف  ،كابوسها المزعج اويزيح عن نفسه ،شبح الوحدة المخيف احيث كان يطرد عنه اوأنه معه

p o n m l k j i h g f e d ﴿ :اقرأ كتاب ربهتبالوحدة من 

r q﴾   ]البقرة[، ﴿  e d c b a ` _ ^g fÂ﴾  ]شعر إلا تلا  اإنه ،]الحديد

  .]الشعراء[   ﴾Q P O N M L K J﴿: حين قال لبني إسرائيل بما شعر به سيدنا موسى 

 ،ونعـيم موصـول بقربـه افي أنـس دائـم بربهـ اجعلهـتوصحبته دائما  الـلـه ةيعبم ةإن شعور المؤمن

 توإن كان احياته اشعر بالأنس يملأ عليهتو  ،هيمولو أنه في ظلمة الليل الب اا بالنور يغمر قلبهأبد حست

   :نشر ما قاله العبد الصالح يناجي ربهت ،في وحشة من الخلطاء المعاشرين

ــــــــ ــــــــت س ــــــــا أن ـــــــ اكنهـإن قلب ـــــــاج إلى الس ـــــــير محت  رجـغ

ـــــالحجج وجهـــــــك المـــــــأمول حجتنـــــــا ـــــاس ب ـــــأتي الن ـــــوم ي  ي

   :»ليت«و »لو«الحياة بعيدا عن  –د 

هـ تفقـد المسـلمةمن أهم العوامل التي  عـلى المـاضي  اسـكينة القلـب وأمنهـا ورضـاها هـو تحسر

ظل تالنازلة من مصائب الدهر ف مإن بعض الناس تنزل به ،من المستقبل اعلى الحاضر وخوفه اوسخطه

 شـعار ،أخرى متمنينو تارة  ينمتحسر ،ذكرياتها القاتمة ونآلامها ويستعيد ونا يجتر ا وأعوامشهور  مفيه

  .لو أني فعلت كذا لكان كذا ،وليتني تركت ،فعلتليتني : أحدهم
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أسى على ما توبهذا لا  ،»الحمد لله على كل حال.....وما شاء فعل الـلـهر قد«: ادائم ةإن شعار المؤمن

R Q P O N ﴿ :قولـه تعـالى ةو لا ت اوحسبه ،حيا في خضم اليوم من الذكرياتتولا  ،فات

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾   ]ــ ــ ، ]ابنالتغ ا يضــأ  اوهــذا يســبغ عليه

  .نعمة الرضا واليقين

ا في جزع وهلع سنين طويلـة، لكـن لمـا لما مات أخو الخنساء  في الجاهلية ظلت ترثيه وتبكيه شهر 

في رضا وطمانينة بعد . الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيله: استشهد أولادها في الإسلام قالت

  .وقدره الـلـهورضت بقضاء  ن دخل نور الإيمان قلبهاأ 

  

*   *   *  
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   أثر الإيمان بالملائكة -3

ا لا يتطرق إليه الشك العالم الروحي إيمان لكبذ  تإلا إذا آمن  ة الإيمان لدى المسلمةقيقلا تكتمل ح

 ،وهذا هو منهج الأنبياء والمـؤمنين الـذين انكشـفت الحقـائق أمـام أبصـارهم ،ولا تتسرب إليه الظنون

  . من الكون ما لم يدركه الغافلون فأدركوا

t s r q p o n m l k j i h g ﴿ :قـــال تعـــالى

 { z y x w v u﴾   ]285:البقرة[ .  

قـال أن يدركه بالحواس فضلا عن الوصول إليـه،  أو شيطان أوجن يمكن لإنسهذا العالم الغيبي لا 

ــالى ــافات[   ﴾l k j i h g f e d c﴿ :تع ــق و ، ]الص ــان طري ــم ك ــن ث م

a ` _ ~ } | { z y x  h g f e d c b﴿  :قــال تعــالى عرفتــه الــوحي؛م

j i﴾   ]ص[.  

اعتقاده في الملائكة تبحـث عـن آثـار هـذا الإيمـان في نفسـها وعـلى  يلزمهاوالمؤمنة التي عرفت ما 

  .سلوكها

  : وسنتاول فيما يلي أهم هذه الآثار

  :سمو الروح والتدليل على صدق التسليم بالغيب -أ

وهـي  ؛للروح وتحقيق للحكمة الإلهية التي خلق الإنسان مـن أجلهـا تصال بالملائكة سموفي الا  إن

ومـن دلائـل  ،ولهذا كان الإيمان بالملائكة من البر ،في الأرض الـلـهأداء أمانة الحياة والقيام بالخلافة عن 

   .]177:البقرة[ ﴾Q P O N M L K J ﴿: قال تعالى ؛الصدق والتقوى

  :ة بالجنقالوقوع في الخرافات المتعل الوقاية من –ب 

مـن أمـر هـذه الأرواح المؤمنـة وأفعالهـا الوقـوع في الخرافـات  عليـه جنبنـا بمـا أطلعنـا ـالله ف 

  . والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب ولا يتلقون معارفهم عن الوحي الإلهي
   :الـلـهالاستقامة على أمر  -ج

وشـهادتهم  ،ويؤمن برقابتهم لأعمالـه وأقوالـه ،الـلـهود الملائكة جنود فإنه من يستشعر بقلبه وج 

  لا  ،فلا يخالفه ولا يعصيه ؛ومن جنوده الـلـهيستحي من على كل ما يصدر عنه ل
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  .إذ كيف له ذلك وهو يعلم أن كل شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه ،سر ولا في العلانيةلفي ا

  :تأكيد معاني الثبات عل الحق -د

تعـالى  الـلــهكالصـبر ومواصـلة الجهـاد في سـبيل  ؛فعلى المؤمنة أن تتعلم معاني الثبات على الحـق

مـن  الـلــهفهذه المعاني من لوازم الإيمان بالملائكة وما أخـبر  ،وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة

هم الاسـتهزاء والتخـذيل أفعالها وأحوالها؛ فعندما تصبح المؤمنة غريبة في وطنها وبين أهلهـا وتجـد مـن

ا يصحبها ويرافقها ويواسيها ا رفيقهنا تجد المؤمنة أنيس ،والاستقامة على أمره الـلـهوالتثبيط عن طاعة 

 الـلــهتعبد : معها الـلـهفهذه جنود  ،ويصبرها ويطمأنها ويشجعها على مواصلة السير على درب الهدى

مـن أزرهـا وتـذكرها  ما تتجه، وتبـارك خطواتهـا وتشـدض ككما تعبد، وتتجه إلى خالق السماوات والأر 

ولكنهـا تسـير مـع الركـب العظـيم ومـع  ،ـهالـللى ا في الطريق إا ليست وحدهذفهي إ  ،بالخير عند ربها

مع الملائكة الكرام ومع الأنبياء علـيهم السـلام ومـع السـماوات  :عز وجل الـلـهالأكثرية من مخلوقات 

فتجعلها هذه المشاعر الصادقة صابرة مطمئنة لا يزيـدها  ،اوهم الأقوى سند ا،والأرض، فهم الأكثر رفيق

  .اصدود الناس إلا ثباتا وجهاد

وفي ختام الكلام عن علاقة الملائكة بالإنسان وأثرهم في أعماله الإرادية وغـير الإراديـة نثبـت كلمـة 

والملائكـة الموكلـة «: )كايد الشـيطانإغاثة اللهفان من م(تعالى في كتابه  الـلـهلابن قيم الجوزية رحمه 

فإنهم موكلون تخليقه ونقلـه مـن طـور  ؛ن آخرأ بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله ش

 ،وكتابة رزقه وعمله وأجلـه وشـقاوته وسـعادته ،وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث ،إلى طور

، وقـبض روحـه عنـد مماتـه ،وحفظـه في حياتـه ،لـهوإحصـاء أقوالـه وأفعا ،وملازمته في جميع أحوالـه

وهـم الموكلـون  ،وهم الموكلون بعذابـه ونعيمـه في الـبرزخ وبعـد البعـث ،وعرضها على خالقه وفاطره

 ،والمعلمـون لـه مـا ينفعـه ،الـلــهللعبـد المـؤمن بـإذن  ونتـبوهـم المث ،بعمل آلات النعـيم والعـذاب

 ،ه بـالخير ويدعونـه إليـهونـدعوهـم الـذين ي ،ه في الدنيا والآخرةوهم أولياؤ  ،والمقاتلون الذائدون عنه

فهم أوليـاؤه وأنصـاره وحفظتـه ومعلمـوه وناصـحوه والـداعون لـه  ،وينهونه عن الشر ويحذرونه منه

 ،ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخـير ،ا لربهوهم الذين يصلون عليه ما دام مطيع ،والمستغفرون له

وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه  ،تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه الـلـهة ويبشرونه بكرام

  وينشطونه إذا  ،وهم  الذين يذكرونه إذا نسي ،في الآخرة
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له  الـلـهوهم الذين يدعون  ،وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته ،ويثبتونه إذا جزع ،كسل

ــد ــذا ال ــه وأولاده به ــه ولزوجت ــانيولآبائ G F E D C B A ﴿ :عاء الرب

 L K J I H﴾   ]في خلقه وأمره وسفراؤه بينه  الـلـهفهم رسل  ،]8:غافر

  . »تتنزل بالأمر من عنده سبحانه في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمر ،وبين عباده

*   *   *  
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  الإيمان بالكتب السماويةضيات تمق -4

من كتب في مواطن متعددة من المصحف  الـلـهزل أكد القرآن المجيد ضرورة الإيمان بما أن

Z Y X W V U T S ] \ [ ^ _ ﴿: الشريف، قال تعالى

 p o n m l k j i h g f e d c b a `

r q﴾   ]على جميع أنبيائه، ولا يمكن تجزئة هذا  الـلـه، فالإيمان مرتبط بكل ما أنزل  ]البقرة

على ما جاء به الأنبياء؛ لأنه يكتب  "الكتاب"القرآن لفظالإيمان أو الاختيار فيه والانتقاء، وقد أطلق 

r q p o n m l k j i h g  ﴿: ويحفظ ويتداول، قال تعالى

{ z y x w v u t s﴾ ]285:البقرة[.  

 فيما أجمله ، والكتب التي جـاء  فيما فصله القرآن، وإجمالاوالإيمان بالكتب المقدسة يكون تفصيلا

  .راهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسىصحف إب: ذكرها بالتعيين هي

إن من يبتغي الحق ختاما والذي أمرنا أن نتعبد بتلاوته وتدبره وحفظه، ف ثم جاء القرآن الكريم

فهو الكتاب الذي  ،ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم

،   الـلـهعن  عن جبريل  صلى الله عليه وسلم لقته الأمة عن الرسول وت ،مت تعاليمهلوس ،ظت أصولهفح

 ،نه الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظمإ و السماوية، لكتب لغيره من الم يتوفر وهو ما 

إنه  ،والحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم

والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي  الكفيل بتكوين الفرد الكامل

نه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة ووراثة إ و  ،يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان

t s r q p o n m  u ﴿: تعالى الـلـه، قال الأرض

 a ` _ ~ } | { z y x w v

g f e d c b﴾ ]المائدة[ .   
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  : قتضي الإيمان بهذا الكتاب واجبات منهايو -

  :القرآنوتدبر تلاوة  - أ

وقـد تكـرر  ،]العلـق[   ﴾p o n m l k﴿ :مـن القـرآن نزلت فقد ورد الأمر بتلاوته في أول آية

ª ﴿ :وقوله تعـالى،  ]ملالمز [   ﴾U T S R Q P O﴿ :الأمر بتلاوته وقراءته في مثل قوله تعالى
  .]45:العنكبوت[   ﴾» ¬ ® ¯ ° 

N M L ﴿: تعـالى الـلــهيقـول  ،وتدبر ةقرأ إلا في تؤدتفلا  ؛آداب التلاوة المسلمة مراعاةوعلى 
U T S R Q P O﴾   ]آنر قوا الءر اق«: يأمرنا بتلاوة القرآن فيقولصلى الله عليه وسلم  ورسوله  ، ]الإسراء 

   .)، واللفظ لهمسلمو  أحمد رواهحديث صحيح، (»هابحصا لأ يعفش ةاميقال مو  يتيأ ي هنإف

،  ]القمـر[   ﴾ut s r q p o n﴿ :قـالف بالتدبر عز وجل الـلـه أمرناوكذلك 

ـــــالى ـــــول تع a ﴿،  ]ص[   ﴾k j i h g f e d c b﴿ :ويق
h g f e d c b﴾   ]محمد[.  

a _ ` ﴿ :يقـول تعـالى ،وثمرة التلاوة التي يصحبها التدبر إنما هي زيادة الإيمـان وثبـات اليقـين
g f e d c b z ﴾]الأنفال[.  

  :المعايشة بالقرآن -ب

ونتخلق بآدابه ونتحـاكم إليـه  ،وننتهي عما نهى ،فنأتمر بما أمر ؛ويكون ذلك بتحقيق القرآن في واقع حياتنا

صلى الله عليه وسلم   النبي  قلقد سئلت السيدة عائشة عن خ، و ]10:الممتحنة[﴾Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  ﴿: في كل شئوننا

 »]القلـم[   ﴾o n m l k﴿ :لأ الـلـه لو ق آنر قال أر قا تمأ  ،آنر قال هقلخ انك« :الشريف فقالت

   ).صحيح، رواه أحمد حديث(

ومـن قـرأه ولم  ،مـن لم يقـرأ القـرآن فقـد هجـره«: ويقول الإمام أحمد بن حنبل مستوعبا لتلك الواجبات

ª »    ¨ ©﴿ :هو ممن قيـل فـيهمو  ،ومن قرأه وفهمه ولم يعمل به فقد هجره ،يفهمه فقد هجره
  ]. الفرقان[   ﴾¬ ® ¯ ° ± ²

  :أن نعرف قدر هذا القرآن -ج

  عندما ذكر بركته النامية ونعماءه  ـ الـلـهن أ و  ،القرآنهذا  عرف قدرتأن  على المسلمة
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I H G F E D C B A ﴿ :قال تعالى ؛على الناس أجمعين اختار لذلك طريقين

J﴾   ]لكالم[ ،  لأوقال :﴿®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾   ]الفرقان[ .  

إن هذا القرآن عالم آخر من المعاني والمشاعر والهدايا والتوجيهات يضـارع أو يسـاوي العـالم الكبـير 

وهو يهدي صلى الله عليه وسلم  نبينا عليه هذا هو القرآن الذي اعتمد  ،الذي تدور أفلاكه ولا نعرف آماده ولا نهاياته

  .لى ما فيه الخير للعبادإ , الإنسانية

  :في الأرض والتحاكم لشريعته الـلـهالعمل على التمكين لدين  -د

إن كانت المرأة لا تتقلد دروع الحروب وتقف في صفوف الجهاد ولا تتولى مناصب الرئاسـة العليـا، 

وإفسـاح الطريـق ليسـود  الـلــهولتحكـيم كتـاب  الـلــهفهذا كله لا يعفيها من دورهـا في الـدعوة إلى 

الرجل في المجتمع وتنفرد بالمجتمعات النسائية وتساند الرجل وتـآزره ليتفـرغ لمـا الإسلام، فهي تشارك 

  .يختص به

التلبيـة الكاملـة هـي  وتكـونتحـاكم إلى أمـره وشرعـه ومنهجـه نأن  إن المقتضى الفطـري للإيمـان

¬ ® ﴿ :قـال تعـالى، I1H لبديهة الفطريةمخالفة ل ذهأبى فهنصد و نفأما حين  ،البديهية الفطرية

° ¯  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Á À ¿ ¾﴾   ]بذاته العلية أنـه لا يـؤمن مـؤمن حتـى  ـ الـلـهيقسم ف . ]النسـاء

 ،ليس في صدره حرج منه ، بقضائهماا بحكمه مسلثم يمضي راضي ،في أمره كلهصلى الله عليه وسلم   الـلـهم رسول يحك

   .ولا في نفسه تلجلج في قبوله

  

 *  *   *  

                                                           

  .، للأستاذ سيد قطب، بتصرففي ظلال القرآن  )1(
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   اءالإيمان بالرسل والأنبي -5

الصفات الضرـورية للأنبيـاء، والأمـور و  ،  المقصود بالإيمان بالأنبياء والرسل :هذا الموضوع في نتناول

آيـات خـاتم الأنبيـاء و  أنبيـاءه ورسـله، المعجـزات الـلــهالتي تفرد بها الأنبياء دون البشر، وطرق إعلام 

 .علينا   صلى الله عليه وسلمكيف نؤدي حق النبي ، و صلى الله عليه وسلموالمرسلين 

  :ان بالأنبياء والرسلالمقصود بالإيم -أ 

أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي هو : التعريف المختار للتفرقة بين الرسول والنبي هو

  .المبعوث بتقرير شرع من قبله

g ﴿ :من أخل به كفر، قال تعالى ،الإيمان بالرسل والأنبياء واجب؛ لأنه أصل من أصول الدين

u t s r q p o n m l k j i h… ﴾  يةالآ   
  .]285:البقرة[

ورسله بدون حصر؛ لأن حصرهم غير معلوم  الـلـهإجمالا بجميع أنبياء وعلى المسلمة أن تؤمن 

^ _ ` h g f e d c b a ﴿ :لأبنص القرآن لقوله 

 v u t s r q p o n m l k j i

~ } | { z y x w﴾   ]الذين ورد ذكرهم  بالأنبياء ويجب الإيمان تفصيلا ، ]النساء

إدريس، )2(آدم، )1: (قرآن الكريم، وعددهم أربعة وعشرون، وهم حسب ترتيب وجودهمفي ال

يعقوب، )10(إسحاق، )9(إسماعيل، )8(لوط، )7(إبراهيم، )6(صالح، )5(هود، )4(نوح، )3(

سليمان، )18(داود، ) 17(يونس، )16(هارون، )15(موسى، )14(شعيب، )13(أيوب، )12(يوسف، )11(

 محمد عليهم الصلاة والسلام، وعد)24(عيسى، )23(يحيى، )22(زكريا، )21(، اليسع)20(إلياس، )19(

وأولو العزم من الرسل  ،فيكون عددهم خمسة وعشرين رسولا ،ذا الكفل )25(أكثر المفسرين منهم 

نوح عليهم -عيسى-موسى- إبراهيم-محمد: الترتيب الآتي مبدوءا بأعلاهم منزلة علىعددهم خمسة 

موا بذلك؛ وس ،]35:الأحقاف[   ﴾¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴿ :قال تعالىالصلاة والسلام، 

  . لأنهم صبروا على أذى قومهم، وصبروا على المشاق والمتاعب، وتحملوا أكثر من غيرهم

  لذلك كله تجد العلماء عرفوا للرسل مكانتهم، ووضعوهم في الموضع اللائق بهم
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إنـه لا « :من دين، فيقـول ابـن القـيم في ذلـك بالنسبة للحاجة إليهم، وضرورة الأخذ بما جاءوا به 

سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سـبيل إلى معرفـة الطيـب 

لبتة إلا على أيديهم، فالطيـب مـن الأعـمال أ  الـلـهنال رضا  من جهتهم، ولا يوالخبيث على التفصيل إلا

عـلى أقـوالهم وأعمالهـم  نلا هديهم وما جاءوا به، فهـم الميـزان الـراجح الـذيوالأقوال والأخلاق ليس إ 

وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يميز أهل الهـدى مـن أهـل الضـلالة، فالضرـورة 

إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحـه، والعـين إلى نورهـا، والـروح إلى حياتهـا، فأيـة ضرورة وحاجـة 

  .»فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير رضتف

ا إمـامهم النبـي الخـاتم محمـد وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة باقتفاء آثارهم خصوصـ

عرف من هديهم وسيرتهم وشأنهم ي، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن صلى الله عليه وسلم 

والناس في هذا بـين مسـتقل  ،اعهم وشيعتهم وحزبهمما يخرج به عن الجاهلية، ويدخل به في عداد أتب

  .ذو الفضل العظيم الـلـهو يؤتيه من يشاء،  الـلـهومستكثر ومحروم، والفضل بيد 

  :)1(الصفات الضرورية للأنبياء  - ب

  : جملة ما يجب للأنبياء أربع صفات

  :الذكورة: الصفة الأولى

  : تعالى الـلـهفلا تكون النبوة والرسالة لأنثى، قال 

﴿ k j i h g f e d﴾]وكان هذا القضـاء والحكـم مـن ]109:يوسـف ،

  :بحصر الرسالة والنبوة في الرجال لحكمة يقتضيها المقام الـلـه

إن الرسالة تقتضيـ الاشـتهار بالـدعوة ومخاطبـة الرجـال والنسـاء، ومقابلـة النـاس في السرـ  -1

  .اجتهم ومخاصمتهموالعلانية، والانتقال في فجاج الأرض، ومواجهة المكذبين ومح

فهو في أتباعه الآمر الناهي، وهو فيهم الحاكم  ،الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه -2

  .والقاضي، ولو قامت بذلك امرأة لم يتم ذلك على الوجه الأكمل، ولاستنكف أقوام عن الاتباع والطاعة

                                                           
  ).85 - 84(عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات، ص.د: ث فيانظري هذا المبح)  1(
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ض والحمـل والـولادة، ومـا يكون في المرأة ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات، كالحي -3

يصاحب ذلك من اضطرابات نفسية وأوجاع وآلام، عدا ما يتطلبه الوليد من عناية، وكل ذلك مانع مـن 

ولكنها ترقى إلى درجة الصديقية التي تلي درجة النبوة كالسـيدة مـريم  القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها

 .)ل عائشة(والصديقة بنت الصديق 

N ﴿: مع هذه الحقيقة إسناد الوحي إلى أم موسى في مثل قولـه تعـالى افىي أنه لا يتنواعلم

S R Q P O﴾ ]إذ الوحي المسند إلى مثل أم موسى إنما هـو بمعنـى الإلهـام  ،]7:القصـصI1H ،

z y x w } ﴿: الـوحي إلى النحـل، فقـال الـلــهوهو قدر مشترك للناس كلهم، وقـد أسـند 

d c b a ` _ ~ } |﴾   ]لا يعني النبوة ولا يستلزمها ، وهو ]النحل.  

  :الأمانة: الصفة الثانية

لظواهرهم وبواطنهم عن التلبيس بأي منهي عنه، إذ لو لم يكونـوا  الـلـهونعني بها الصدق وحفظ 

  .كما قد علمت  الـلـها، وهو محال على كذلك لكانت بعثتهم إلى الناس عبث

ا فـيما يتعلـق بـأمر خصوصـ ،صومون عن الكـذبوهذا يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع

  .I2Hا فعند جمهور المسلمينا فبالإجماع، وأما سهو الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة، أما عمد

  :العصمة عن الوقوع في الذنوب: الصفة الثالثة

فـالكفر وتعمـد وفي هذه الصفة تفصيل يجب الوفاء بـه، وهـو أن الـذنوب تختلـف في الخطـورة، 

  .محال عليهم قبل النبوة وبعدها بالإجماع رتكاب الكبائرا

 في شيء من الذنوب التي ثبتت عصـمة الأنبيـاء عنهـا؛ إذ أن الخطأ في الاجتهاد ليس داخلا يواعلم

على الخطـأ  الـلـهولكن ثبت أن الأنبياء لا يتركهم  -أصاب أو أخطأ- الاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد

 ى، ومما لا يخف الـلـهبد أن يأتيهم الوحي ببيان ما هو الأصوب أو الأكمل في علم في الاجتهاد، بل لا 

وعـلى أنهـا ليسـت  ،صلى الله عليه وسلمأن هذا التصويب الذي يأتي به الوحي دليل من أقوى الأدلة على نبوة النبـي 

  .ا كما يتصوره المشككون والمنافقونا وجدانيا داخلية أو شعور أفكار 

                                                           
  .إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص به الله سبحانه بعض أصفيائه من الأنبياء وغيرهم :الإلهام) 1(
  .203كبرى اليقينيات الكونية، ص )  2(
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  :لعقل والضبط والعدالةكمال ا: الصفة الرابعة

ا في عقلـه إذ هي من مستلزمات أداء الرسالة التي كلف بتبليغها، ويستحيل أن يكون الرسول ناقص

ا مـع أصـل الرسـالة، وهـو مـن أو ضبطه أو عدالته مع تكليفه بتبليغ الرسالة المنوطة به، لكونه متنافي

  . الـلـهالعبث المحال على 

مـن برهـاني  التي يجـب توافرهـا في الرسـول والنبـي دل عليهـا كـل واعلم أن هذه الصفات الأربع

السمع والعقل، أما السمع فما سمعناه في القرآن وصـحيح السـنة مـن صـفات الرسـل والأنبيـاء الـذين 

لهـذه  زام أداء الرسـالة الموكولـة إلـيهمبعثوا على مر الأزمنة والدهور، وأما العقل فما تقـرر مـن اسـتل

  .I1Hبها الصفات وارتباطه 

  :الأمور التي تفرد بها الأنبياء دون البشر -ج 

لأن حكمـة  ؛صة تدعو إلى النظـرقن الأنبياء بشر، وأنهم صفوة البشر، وليس فيهم أي منأ مع علمنا 

ولكـنهم  ،ت أن يتخذ من البشر أنفسهم صفوة يجعل رسالته إلى الناس عـن طـريقهمتعالى اقتض الـلـه

  :هم من البشر هيتفردوا بأمور لم تتوفر لغير 

  :تخيير الأنبياء عند الموت -1

سـمعت رسـول : قالـت لمما تفرد به الأنبياء أنهم يخيرون بين الـدنيا والآخـرة، فعـن عائشـة 

  .)4220 :البخاري( »ةر الآخا و ينالد ينب يرلا خإ ضر يم يبن نا مم« :يقولصلى الله عليه وسلم   الـلـه

  :تلا يقبر نبي إلا حيث يمو  -2

صلى الله عليه وسلم   الـلــهأن رسول  وأنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه، ففي الحديث عن أبي بكر 

عليهم دفنوا الرسـول  الـلـهولهذا فإن الصحابة رضوان . )27 :أحمد(»وتيم ثيلا حإ يبن برقي نل« :قال

  .حيث قبض ل في حجرة عائشةصلى الله عليه وسلم  

  :لا تأكل الأرض أجسادهم -3

لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فمهـما طـال الزمـان وتقـادم العهـد  الـلـهن إكرام وم

 لكـأت نأ  ض الأر لىعـ مر حـ دقـ  الـلــه نإ « :تبقى أجسادهم محفوظة مـن الـبلى، ففـي الحـديث

  .)1357 :النسائي( »لامالس مهيلع اءيبالأن ادسجأ 

                                                           
  .المرجع السابق )  1(
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  : قبورهمأحياء في -4

 مائق وهو  I1Hرمالأح يبثكال دن عبي يسر أ  ةلي لوسى ملىع تر ر م« :أنه قالصلى الله عليه وسلم  صح عن النبي 

  .)4379: مسلم( »هبر  ق فيليصي

  :I2H أنبياءه ورسله الـلـهطرق إعلام  - د 

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  × Ö Õ Ô ﴿: ا هذه الطرقتعالى مبين الـلـهقال 
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾   ]الشورى[.  

  :الإلقاء في روع النبي الموحى إليه: الكيفية الأولى

تعالى، كما جاء في صـحيح ابـن حبـان عـن  الـلـهفي قلبه من  يبحيث لا يشك النبي في أن هذا ألق 
مل رزقهـا ا لن تموت حتـى تسـتكإن روح القدس نفث في روعي أن نفس« :أنه قالصلى الله عليه وسلم   الـلـهرسول 

Ñ  ﴿: وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بـالوحي في قولـه I3H»، وأجملوا في الطلبالـلـهوأجلها، اتقوا 
Ò﴾  الوحي في المنامI4H.  

  :رؤيا الأنبياء: الكيفية الثانية

وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك، فإن رؤيا الأنبياء حق؛ ولذلك 
ا ل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمر فإن خلي

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ :ا، قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيلإلهي
ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö  A

E D C B I H G F  Q P O N M L K J
R﴾   ]الصافات[.  

ا يـؤالر  يحو الـ نمـصلى الله عليه وسلم   الـلــه ولسـر  هبـ ئدا بـمـ لو أ ":قالـت لائشـة وفي الحديث عن ع

  .)3:البخاري("حبالص قلف لثم تاءلا جا إ يؤى ر ر لا ي انكف مو  النفي ةحالالص

                                                           
  .سى هو المكان الذي دفن فيه مو  :الكثيب الأحمر) 1(
  .بتصرف واختصار] 64 -59[عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات، ص ) 2(
  . من سورة الشورى) 51(، تفسير الآية 215، ص6تفسير ابن كثير،  جـ) 3(
  .297، ص7زاد المسير،  جـ) 4(
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  :لرسله من وراء حجاب الـلـهتكليم : الكيفية الثالثة

: ذلك في أكثر من موضع في كتابه، فقال تعالى الـلـه، وذكر لى موسى تعا الـلـهوذلك كما كلم 

¸ º ¹ « ﴿: ، وقال تعالى ]143:الأعراف[﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴿

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  F E D C B A

R Q P O N M L K J I H G﴾   ]آدم  الـلـهوممن كلمه  ،]طه 

صلى الله عليه وسلم  ا عبده ورسوله محمد الـلـهوكلم  ،]33:البقرة[  ﴾~ _ ` a ﴿: ، قال تعالى

  .عندما عرج به إلى السماء

  :الوحي إلى الرسول بواسطة الملك: الكيفية الرابعة

× à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ﴿: تعــالى بقولــه الـلـــهوهــذا هــو الــذي عنــاه 

 á﴾   ]وهذا الرسول هو جبريل ،]51:الشورىوذلك في أحوال قليلة ،، وقد يكون غيره.  

  :  هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوالوبالتأمل في النصوص في

  .إلا مرتينصلى الله عليه وسلم  عليها، ولم يحدث هذا لرسولنا  الـلـهأن يراه الرسول على صورته التي خلقه : الأول

  .ما قال  أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول: الثاني

طبـه ويعـي عنـه قولـه، وهـذه أخـف الأحـوال عـلى  فيكلمه ويخاأن يتمثل له الملك رجلا: الثالث

  .الرسول

  :)1(  صلى الله عليه وسلم  وآيات خاتم الأنبياء والمرسلين المعجزات، -  هـ

قد أيد أنبياءه ورسـله الـذين أرسـلهم إلى النـاس   الـلـهلى المسلم أن يعتقد بأن عيجب            

دون به، وما من نبي إلا وقد وأنهم مؤي بمعجزات تبين صدق دعوتهم وتوضح للناس ارتباطهم بالله 

  بمعجزة نبهت الناس إلى ضرورة الإيمان به والتمسك  الـلـهأكرمه 

                                                           
  . اء إن شاء الله مع قصة كل نبي في هذا الجزء وما يليه من الأجز أما معجزات بقية الأنبياء فسنذكرها تفصيلا) 1(
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ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليـه البشرـ، « :صلى الله عليه وسلم  الـلـهبهديه، وفي ذلك يقول رسول  

والآيـات القرآنيـة  »القيامة ا يوم، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تبعا أوحي إليلذي أوتيته وحين اوإنما كا

   .أنبياءه بالمعجزات المختلفة كثيرة ومعروفة ولا مجال لسردها  الـلـهالتي دلت على تأييد 

_  ﴿ :"القـرآن الكـريم"، بل أعظم آيات الرسـل كلهـم صلى الله عليه وسلم وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا 

qp o n m l k j i h g f e d c b a `﴾   ]تلصف[ .  

نـذكر  ،، وجرت عـلى يديـه معجـزات غيرهـاصلى الله عليه وسلم عجزة الكبرى لسيد الخلق أجمعين وهذه هي الم

وتكثـيره ، صلى الله عليه وسلم  الـلــهالإسراء والمعراج، وانشقاق القمر، وتكثـير الطعـام لرسـول : منها على سبيل المثال

وإبـراء المـرضى بـإذن  ،صلى الله عليه وسلم وكف الأعـداء عنـه، وإصـابة دعوتـه  ،الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة

 ...وإخباره بالأمور الغيبية، وحنين الجذع، وانقياد الشجر وكلامه، وتسليم الحجر، وشكوى البعـير ،الـلـه

  .وغيرها كثير

  علينا ؟ صلى الله عليه وسلم كيف نؤدي حق النبي  -و 

  :  صلى الله عليه وسلممن السلوكيات التي يلتزم بها المسلم مع النبي 

  : صلى الله عليه وسلمتصديقه  -1

ل من ربه، ولا يتحـدث مـن تلقـاء في كل ما أخبر به؛ لأنه يعلم أنه مرسصلى الله عليه وسلم  المسلم يصدق النبي 

   ﴾ UT S R Q P O N M L K﴿ :قـال تعـالى ،إليـه الـلــهنفسه، بـل بمـا يوحيـه 
  . ]النجم[

  :  صلى الله عليه وسلمطاعته  -2

، صلى الله عليه وسلم طاعته مقترنة بطاعـة نبيـه  الـلـهوقد جعل  ،]54:النور[﴾S R Q ﴿ :قال تعالى

 ]80:النسـاء[   ﴾F E D C B A﴿ :وتعظيمه لنبيه، يقول تعالى الـلـهوذلك من تشريف 

{ ~ _ ` c b a  ﴿ :فيقول تعـالىصلى الله عليه وسلم  ويحذر من عاقبة مخالفة النبي ، 

 h g f e di ﴾   ]النور[.  

  :  صلى الله عليه وسلمحبه  -3

   هدلو  نم هيلإ بحأ  ونكى أتح مكد حأ  نمؤ  يلا« :صلى الله عليه وسلم قال : قال ت وعن أنس
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وعـن  ،)ح، رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارميحديث صحي( »ينعمجأ  اسالنو  هدالو و 

 :الق ؟اهل تددعا أ اذمو  :الق؟  ةاعى الستم :القف ةاعالس نعصلى الله عليه وسلم   يبالن لأ  سلاجر  نأ :  ت أنس

 ءشيـا بنـحر  فمافـ :سنـأ  القـ .تبـبحأ  نمـ عمـ تنأ  :القف  .صلى الله عليه وسلم  هولسر و  الـلـه بح أ نيلا أ إ  ءلا شي

و جـر أو  ،رمعو  ركا ببأ و صلى الله عليه وسلم   يبالن بحا أ نأ ف :سنأ  الق .تببحأ  نم عم تنأ  :صلى الله عليه وسلم  يبالن لو قا بنحر ف

حـديث صـحيح، رواه أحمـد والبخـاري ومسـلم (»مهـلماعأ  لثـبم لمـعأ  لم نإ و  ،ماهيـي إ بحب مهعم ونكأ نأ 

  . )والدارمي

   :  صلى الله عليه وسلمالاقتداء به  -4

Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ويقتـدي بـه، قـال تعـالىصلى الله عليه وسلم  المسلم يتأسى بأخلاق النبـي 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾   ]الأحزاب[ .  

  : صلى الله عليه وسلمالصلاة عليه  -5

d c b ﴿: ، وخاصة إذا ذكر اسمه، قال تعالىصلى الله عليه وسلم  المسلم يكثر من الصلاة عليه

p o n m l k j i h g f e﴾   ]صلى الله عليه وسلم  وحث  ، ]الأحزاب

 لىص ةلا ص لي علىص نم« :ت الـلـهقال رسول : على الإكثار من الصلاة عليه، فعن أبي هريرة قال

: قال تعن أبي هريرة و  ،)د والترمذيوأبوداو  مسلمأحمد و رواه حديث صحيح، (»اشر ا عهب هيلع الـلـه

 ،)حديث صحيح، رواه أحمد(» ليع لصي لم مث هدنع تر كذ  نم يلخبال« :صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول 

يوم الجمعة وليلتها؛ كما يستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم  ويستحب أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي 

  . حين يذكر اسمه، وفي كل وقتعقب الأذان وآخر التشهد، و صلى الله عليه وسلم  

قال رسـول : الق ت رمع نب ةبقع ودعس مبيأ  نصيغ كثيرة، منها ما ورد عصلى الله عليه وسلم  وللصلاة عليه 

  آللىعـو  يماهر بـ إ لىعـ تيل صـماكـ دمـحم  آللىعـو  دمـح ملىع لص اللهم :واولق...« :صلى الله عليه وسلم  الـلـه

 كنإ  ،ينالمع الفي يماهر بإ   آللىعو  يماهر ب إ لىع تكار  بماك دمحم  آللىعو  دمح ملىع كار بو  ،يماهر بإ 

ومسـلم والترمـذي والـدارمي بألفـاظ مختلفـة، واللفـظ  أوطـالمحديث صـحيح، رواه أحمـد ومالـك في (»يدجم يدمح

  .)للترمذي

  : صلى الله عليه وسلمالدعاء له  -6

   نذؤ الم متعما سذإ « :ولقيصلى الله عليه وسلم   يبالن عمس هنأ  ب اصعال نو بر مع نب الـلـه دبع نعو 



160 للمرأة المسلمة التربية الإيمانية والدعوية       

وا لسـ مثـ ،اشر ـا عهب هيلع الـلـه لىص ةلا ص لي علىص نم هنإف ؛ليوا علص مث ،ولقا يم لثوا مولقف

 نمف ،وا هنأ  ونكأ نو أ جر أو  ،الـلـه ادبع نم دبع للاي إغبن تلا ةنج الفي ةلز نا مهنإف ؛ةيلسو اللي الـلـه

  . )د والترمذي والنسائيوأبو داو  مسلمحديث صحيح، رواه أحمد و (»ةاعفالش هل تلح ةيلسو اللي لأ س

 اللهـم :اءدالنـ عمسـي ينحـ القـ نم« :القصلى الله عليه وسلم   الـلـه ولسر  نأ  ت الـلـه دبع نب رابجوعن 

ي ذا الـودمـحا مامـقم هثـعابو  ةيلضـفالو  ةيلسـوا الدمحم آت ةائمقال ةلا الصو  ةامالت ةو عالد هذه بر 

والنسـائي وابـن  البخاري وأبو داود والترمـذيأحمد و رواه حديث صحيح، (»ةاميقال مو ي يتاعفش هل تلح هتدعو 

  . )، واللفظ للبخاريهماج

  :  صلى الله عليه وسلمإحياء سنته  -7

قهـا حـرص عـلى تطبيت ةوالمسـلم، صلى الله عليه وسلم هي كـل قـول أو فعـل ورد عـن النبـي صلى الله عليه وسلم  وسنة النبي 

حييها مرة أخرى، عن عمرو بـن تأن  اوالتمسك بها، وإذا ترك الناس واحدة منها وغفلوا عنها، كان عليه

 لثـم هلـ انكـ اسا النـهـب لمعي فتنس نم ةنا سيحأ  نم«  :صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال تعوف 

   .)هرواه ابن ماجحديث حسن، (»...ائيش مهور جأ  نم صقن يا لاهب لمع نم رجأ 

ي دعـب مكنمـ شعـي نمـ هنـإف....«:صلى الله عليه وسلم  الـلــهقـال رسـول : قال تعن العرباض بن سارية 

ا هـيلوا عضـعا و هـوا بكسـتم ،ينداشـالر  ينيدهـالم اءفـخلال ةنسـي وتنسب مكيلعف ،اير ثا كفلا تى اخير سف

رواه أحمـد يث صحيح، دح(»ةللاض ةعدب لكو  ،ةعدب ةثدحم لك نإف ،ورمالأ  اتثدحمو  ماكيإ و  ،ذاجو النب

  .)والدارمي، واللفظ لأبي داود ابن ماجهو  وأبو داود والترمذي

  : ونساء رجالا  صلى الله عليه وسلم حب صحابته -8

إلا مسـلم ومـا مـن  ،مسـلما ومـات عـلى الإسـلام صلى الله عليه وسلم الصحابي يقال لكل من لقي الرسول فلفظ 

 ،ابيحصـ أ في الـلـه الـلـه ،ابيحص أ في الـلـه الـلـه« :صلى الله عليه وسلم ويحترمهم، قال صلى الله عليه وسلم  يحب أصحاب الرسول و

 ماهـآذ نمـو  ،مهضـغب أ ضيغببف مهضغبأ  نمو  ،مهبحي أ بحبف مهبحأ  نمف ،يدعا بضر غ موهذخت تلا

أحمـد رواه حـديث حسـن ( »هذخـأ ي نأ  كوشـي الـلــهى آذ نمـو  ،الـلــهى آذ دق فانيآذ نمو  ،انيآذ دقف

وألا يخـوض في  .ا: ومن دلائل محبـتهم أن يقـول المسـلم كلـما ذكـر اسـم أحـد مـنهم ،)الترمذيو 

  . الخلافات التي وقعت بينهم، وأن يدعو لهم، وألا يسمح لأحد أن يقلل من قدرهم
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  : صلى الله عليه وسلمالتعرف على سيرته  -9

  . ، وذلك يدفع المسلم إلى مواصلة السير على منهجهصلى الله عليه وسلم المسلم حريص على أن تعرف أخبار النبي 

  :  صلى الله عليه وسلمالدقة في نقل أقواله  - 10

ا بـين ذلـك ا ضعيفا تأكد من صحته؛ وإن كان حديثإلا إذصلى الله عليه وسلم  المسلم لا يروي حديثا من أحاديثه 

للناس، ولا يستشهد بالموضوعات والمناكير من الأحاديث التي نسبها الكذابون إليـه، فيكـون كأحـدهم، 

ا دمـعتم ليعـ بذكـ نمـ ،دحـ أ لىعـ بذكـك سيل ليا عبذك نإ «: صلى الله عليه وسلم قال : فعن سعيد بن زيد قال

وليتحـر المسـلم  ،)، واللفـظ للبخـاريمسـلمأحمـد والبخـاري و رواه حـديث صـحيح، ( »ارالن نم هدعقم أو بتيلف

بـن افعـن ،  صلى الله عليه وسلم  لـدعاء النبـيمـن غـير تحريـف أو تأويـل ليكـون أهـلاصلى الله عليه وسلم  الدقة في نقـل كلامـه 

 بر فـ ،عم سـماكـ هغـلبا فئيشـ انم عما سءر ام الـلـه ضرن« :صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قالتمسعود

  . )، واللفظ للترمذيابن ماجهالترمذي و رواه حديث صحيح، (»عامس نى معو أ  غلبم

  :صلى الله عليه وسلمنصرته  - 11

d ﴿ :قال تعالى ،في أقواله وإحياء سنتهصلى الله عليه وسلم  بنصرته للإسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم المسلم ينصر النبي 

 o n m l k j i h g f e

 t s r q p z y x w v u

 g f e d c b a ` _ ~ } | {

q p o n m l k j i h﴾   ]الأعراف[.  

  : صلى الله عليه وسلم إكرام أهل بيته  - 12

 نابـ نعـ س، عن طـاو  ]23:الشورى[   ﴾S R Q P O N M L K  ﴿: تعالى الـلـهقال 

؟ صلى الله عليه وسلم  دمحم  آلبىر ق :يربج نب يدعس القف ،﴾S R Q P  ﴿ :هلو ق نع لئس هنأ  ب اسبع

أثر صـحيح، رواه (. لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابةصلى الله عليه وسلم عجلت، إن النبي : فقال ابن عباس

ه يـبن اعبـاتب وأ  هتاعطب الـلـه لىإ ددو التر بم الأ لىة عالة ديالآ ...« :يبلعالثوقال  ،)أحمد والبخاري والترمذي

   لكله و جأ  نبه مار قة أ لص وته أ يذأ  كتر مه بحة ر لص وأ 
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 يربن جيد بعس نل أ اصحالو ...«: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني »وخسن ميرم غكحال رمتسم كلذ

 لىة عـيـوا الآ لـمح مهنعـ يبر الط هجر خ أ يماب فيعن شرو بمعو  يدالس و ينسحن الب ليعك هقافو  نمو 

  .I1H»صلى الله عليه وسلم  يبب النار قوا أ دادو ي نأ ب ينباطر المخمأ 

، ورغب في ذلك في إحدى خطبـه، فعـن زيـد بـن صلى الله عليه وسلم على إكرام أهل بيته صلى الله عليه وسلم  حث النبي وقد 

 ولسر تيأ ي نأ  كوشي شرا بنا أ نمإف اسا النهي أ لاأ  دعا بمأ ...« :صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : ت أرقم قال

 الـلــه ابتـكوا بذخـف ،ورالنـى و الهـد يـهف ،ـهالـلـ ابتـ كماهـلو أ  ،ينلـقث ميكف كار ا تنأ و  ،يبجأ  فبير 

 لهـ أ في الـلــه مكر كـذ أ  ،يتـيب لهـأ و « :-القـ مثـ يهف بغر و  الـلـه ابت كلىع ثحف- »هوا بكسمتاسو 

 ديـا زي هتيب لهأ  نمو  :ينصح هل القف ،»يتيب له أ في الـلـه مكر كذ أ  ،يتيب له أ في الـلـه مكر كذ أ  ،يتيب

 :القـ ،هدعـب ةقدالص مر ح نم هتيب لهأ  نكلو  ،هتيب لهأ  نم هاؤ سن :الق ،هتيب لهأ  نم هاؤ سن سيلأ  ؟

 :القـ ؟ ةقدالصـ مر حـ ءلا ؤ هـ لك :الق ،اسبع آلو  ،رفعج آلو  ،يلقع آلو  ،ليع آل مه :الق ؟ مه نمو 

  .)والدارمي مسلمأحمد و  رواهحديث صحيح، (»معن

  عليك ؟صلى الله عليه وسلم   حق النبي  نهل تؤديف

  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  . 427، ص8، ج)هـ1405(، 3المطبعة السلفية ومكتبتها، ط: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، القاهرة) 1(
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  الإيمان باليوم الآخرأثر  -6

إما في دار النعيم، : ث الناس أحياء للبقاءبعاليوم الآخر، هو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين ي

فيه يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب،  . دار العذاب الأليموإما في

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ بلا ختان  غرلا

k j i h g f e﴾   ]تعطى باليمين، أو من وراء  ؛وفيه توزع صحائف الأعمال ،]الأنبياء

y x w ﴿ امة فلا تظلم نفس شيئاالظهور بالشمال، ونؤمن بالموازين توضع يوم القي

d c b a ` _ ~ } | { z ﴾  ]وقال تعالى ،]الزلزلة :﴿ a

j i h g f e d c b o n m l k 

r q p w v u t s z y x ﴾   ]ونؤمن بالشفاعة ]القارعة ،، 

وبحوض رسول  ،بل بفضله ورحمته ؛من المؤمنين بغير شفاعة تعالى يخرج من النار أقواما الـلـهوبأن 

  .القبر ونعيمهبعذاب الصراط المنصوب على جهنم، و ب، و  صلى الله عليه وسلم الـلـه

والنصوص  في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمنة أن تؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه 

  :الأمور الغيبية، وأن يتحول هذا الإيمان إلى سلوكيات عملية على النحو التالي

  .اتي للمرأةظهور أثر هذا الإيمان على السلوك الحي* 

  .وسائل الاستعداد العملي للموت واليوم الآخر* 

  :وسوف نتناول فيما يلي هذين العنصرين بشيء من التفصيل

   :لمرأةاسلوك على  أثر الإيمان باليوم الآخر :أولا

  :المسارعة في العمل الصالح -1

 ،به وبما فيه من جنة ونارذلك أن الإيمان  ،المسلمةثر عظيم في حياة أ إن الإيمان باليوم الآخر له 

شد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل أ له  ؛ثواب وفوز وخسران ،حساب وعقاب

 ،أحدهما لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله ؛وشتان بين اثنين ،  الـلـهالصالح وتقوى 

د بيوم يحاكم فيه الإنسان على أعماله وآخر يعتق ،ولا يقيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية

  فيثاب على ،وأقواله أمام أعدل العادلين
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والغاية عنده غاية  ،فالأول منفلت من أي ضابط سوى هواه وشهوته ،الخير ويعاقب على الشر 

والآخر منضبط في حدود الحق والخير  ،أنانية تبرر أية وسيلة وأي خلق وأي عمل مهما كان ضرره

i h ﴿ :كما قال تعالى ،ذلك اليوم الـلـهالأمور التي لها وزن واعتبار عند  وهي ،والصلاح

 x w v u t s r q p o n m l k j

~ } | { z y ﴾   ]الأعراف[.  

ويشير إلى هذه الحكمة أسلوب القرآن في الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير 

X W V ] \ [ Z Y ﴿ :من ذلك قوله تعالى ،من الأحيان

e d c b a ` _ ^﴾   ]لأوقوله  ، ]الماعون: ﴿ k j i
q p o n m l ﴾   ]تعالىوقوله  ، ]18:التوبة: ﴿ { z y

 i h g f e d c b a ` _ ~ } |
 u t s r q p o n m l k j

w v ﴾   ]لأوقوله  ، ]التوبة: ﴿ L K J I H G F E D C B A
   .]6:الممتحنة[   ﴾

ا على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسـدة عنهـا كـان الإيمـان بـاليوم ور فإنه لما كان الإنسان مفط 
ولـذلك  ،عـن الشرـ هفي الخير ويصـد صاحبه برغالذي يالوازع ذلك  ،ا للوازع النفسي عندهالآخر مقوي

  . كانت عناية القرآن بكثرة التذكير به حتى يتعمق ذلك الوازع في قلب المؤمن ويشتد تأثيره

  :إلى الأرض والركون إلى الدنيا عدم التثاقل -2

ولعل من حكمة الاهتمام القرآني بالإشارة إلى اليوم الآخر كثرة نسيان العباد له وغفلتهم عنه 
ا من فيكون الإيمان به وبما فيه من عذاب ونعيم مخفف ،بسبب تثاقلهم إلى الأرض وحبهم لمتاع الدنيا

دنيا كلها لا تستحق منهم الطلب والجهد والتنافس فيعلم العباد أن شهوات ال ،الغلو في حب الدنيا
ويشير إلى ذلك المعنى  ،لهم في ذلك اليوم العظيم عدوأن الذي يستحق ذلك منهم إنما هو ما أ  ،فيها

q p o n m l k j i h g f e d ﴿ :قوله تعالى

 _ ~ } | { z y x w v u t s r

b a `﴾   ]التوبة[.  
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  :القوة النفسية -3

ليست هذه الأيـام المعـدودة في الأمـاكن  افحياته ،وقن بهتمن الخلود الذي  اقوته ةؤمنستمد المتو 

  . الأبدحياة  اتهحيا اإنم ، المحدودة

والـذي نفسيـ «: يقـول لأصـحابهصلى الله عليه وسلم هذا عمير بن الحمام الأنصاري في غزوة بـدر يسـمع النبـي 

فيقـول  .»الجنة الـلـهمدبر إلا أدخله  غير ا مقبلاا محتسبفيقتل صابر  ما من رجل يقاتلهم اليوم ،بيده

أليس بيني وبين الجنة إلا أن أتقـدم فأقاتـل : فيقول »مم تبخبخ يا بن الحمام ؟« :فيقول ،بخ بخ: عمير

أعـيش حتـى آكـل  :فقـال ،وكان في يده تمرات يأكـل منهـا .»بلى«: صلى الله عليه وسلم  هؤلاء فأقتل ؟ فيقول الرسول

  :قبل يقاتل ويقولأ رات من يده و وألقى التم .هذه التمرات إنها لحياة طويلة

ــــــرك ـــــــها إلى ـض ــــــير زاد الـل ـــــــاد إلا بغ ـــــــل المع ـــــــى وعم  التق

ـــــهوالصــــبر في   وكـــــــل زاد عرضـــــــة للنفـــــــاد عــــلى الجهــــاد الـل

  غير التقى والصبر والرشاد

إني أخـاف :  قـالبن الـزبير و  الـلـهعندما خاطبها ابنها عبد  ،وهذه أسماء بنت أبي بكر في كبر سنها

: ل رأسـها وقـالفدنا ابن الزبير فقبـ .وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها :قالت  .ل بي أهل الشامثن يمأ 

ا إلى يومي هذا، ما ركنت إلى الـدنيا، ولا أحببـت الحيـاة فيهـا، رأيي، والذي قمت به داعي الـلـهو هذا 

أن أعلم رأيك فزدت بصيرة مـع  وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته، ولكني أحببت

أن  الـلــهإني لأرجـو مـن : قالـت  .بصيرتي، فانظري يا أماه فإني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنـك

  .ايكون عزائي فيك حسن

  :استشعار قيمة الوقت -4

 ،سائله يوم القيامـة عـن عمـره فـيم أفنـاه الـلـهن وبأ والمؤمن أعمق الناس إحساسا بقيمة الوقت 

إنه رأس مالـه  ،بوقته أن يضيع في عبث أو يبعثر في مهب الرياح الهوج نضفهو ي ،شبابه فيم أبلاهوعن 

فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين ؟ إن الوقت نعمة يجب أن نشـكر بالانتفـاع بهـا ولا نكفـر  ،الوحيد

  .»إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما«: وقد قال عمر بن عبد العزيز ،بالتفريط

وأن يطيـل حياتـه  ،ا من يومـها من أمسه وغده خير والمؤمن كذلك حريص على أن يكون يومه خير 

  إنه يحرص أن  ،يمد عمره بامتداد الجميل من آثاره ،بعد موته بطول أعماله
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وعـلى  ،ا  أو صدقة جاريـة أو ذريـة صـالحةا مثمر ا أو مشروع طيبا أو عملايخلف وراءه علما نافع

  .الـلـه تد ويبقى الأثر الذي يخلفه وعلى قدر ما ينتفع الناس به تكون مثوبته عندقدر ما يم

  :التوجه في كل لحظة إلى الدار الباقية - 5

ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج مـن هـذه الـدار الفانيـة والتوجـه في كـل لحظـة إلى الـدار  إن

فـإن كـان في حـال ضـيق  ،سعة ونعمة ومحنةثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق و  ،الآخرة الباقية

أو في حـال نعمـة  .والموت أصعب منـه ،فإنه لا يدوم ،ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه

ولقـد أحسـن مـن  ،وسعة فذكر الموت واليوم الآخر يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها لقطعـه عنهـا

  : قال

 ســـــوف يـــــأتي وتجهـــــز لمصرـــــع اذكـــــر المـــــوت هـــــادم اللـــــذات

  :وقال غيره 

ـــــ ـــــد راح ـــــوت تج ـــــر الم ــــار المــــوت تقصــــير الأمــــلاد في  ةـواذك  ك

  .تعالى الـلـهذكر الموت وذكر الموقف بين يدي  ؛شيئان قطعا عني لذة الدنيا: وقال التيمي

  :إصلاح النفس - 6

وملـذاتها وتطمـع  ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا ،في إصلاح النفس وتهذيبها اكبير  اإن لتذكر الموت أثر 

فـإذا كـان  ،وقـد تقصرـ في الطاعـات ،وقد تهفو إلى الـذنوب والمعـاصي ،في البقاء المديد في هذه الحياة

ا على بال العبد فإنه يصغر الدنيا في عينيه ويجعله يسعى في إصلاح نفسـه وتقـويم المعـوج الموت دائم

  .من أمره

ومـن  .ونشـاط العبـادة ،وقناعة القلب ،يل التوبةتعج: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: قال الدقاق

  .والتكاسل في العبادة ،وترك الرضا بالكفاف ،تسويف التوبة: نسي الموت عوجل بثلاثة

  :الاستعداد الفعلي لاستقبال الموت - 7

 ﴾k j i  ﴿ :في كتابــه العزيــز لأ الـلـــههكــذا أســماه  ،فــالموت مصــيبة

فقـد يكـون الاسـتعداد للمصـيبة سـبب  ،عن هذه المصيبة الأكيدةوالعاقل من لا يتغافل  ،]106:المائدة[

  أن انقطع عمله وضاعت  ،فالميت مصاب بمصيبة الموت ،نجاة وفوز
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 ،ا فيهـاوأهله مصيبتهم في ألم الفراق وفي انقطاع منافع كان الميت سـبب ،فرصته في استدراك ما فاته

وإذا استعد الإنسان  ،ل قد يكون هو راحته وفوزهب ،ولكن إذا استعد الإنسان لموته لم يعد موته مصيبة

  .على الصبر والثبات وفاز من المصيبة بالأجر يلموت أصابه هد

  :واليوم الآخرللموت العملي الاستعداد وسائل   :اثاني

صلى الله عليه وسلم   الـلــهأن رسـول  ببـن عمـر اعـن : كتابة الوصية ودوام مطالعتها لحذف أو إضـافة -1

حـديث صـحيح، (»هدنـع ةوبـتكم هتيصو  و لاإ ينتليل يتبي يه فوصيي ءشي هل ملسم ئر ام قا حم« :قال

ريـده تمنـا مـا  ةكتب الواحدتوفي هذه الوصية  ،)والدارمي أوطالمرواه أصحاب الكتب الستة، وأحمد ومالك في 

وكيـف  ،اوكيـف ينظمـون حيـاتهم بعـدهلح، توصيهم فيها بالتقوى والعمـل الصـا ،اوأولاده امن أهله

  .ايتصرفون في ماله

عمل ورد محاسبة عن الواجبات التـي يجـب عـلى المـرأة أن تقـوم بهـا تجـاه زوجهـا وأبنائهـا  -2

       .وجيرانها ووالديها وأرحامها وأقارب زوجها

 و كثرة الحـديثاللغو أ في  فلا تضيعه ؛وتستشعر قيمة الوقت ،اتحاسب نفسها قبل النوم يومي - 3

الملائكـة  - لو أنكم تشترون الكاغد للحفظـة( ، عن الغيبة أوالنميمةالتليفون من القيل والقال فضلافي 

فمجـرد دفـع ثمـن الحـبر والـورق للكـلام الـذي ). ير مـن الكـلامثـلسكتم عـن ك -الذين يكتبون عليكم

  . لل كثيرا من الكلامقأن نإلى عنا فستسجله الملائكة علينا سيد

  .ابعد موته االتفكير في صدقة جارية يعود نفعها إليه -4       

  .شراء الكفن ومشاهدته كل فترة -5

  .ابعد موته االجلوس مع الزوج وترتيب أمر بيته -6

  . بل وعدم الاستدانة  ،المسارعة إلى تسديد الديون -7

  .العفو ممن أخطأت في حقهم أو حقهن، وطلب استرضاء أصحاب الحقوق علينا -8

فهذا حبيـب أبي محمـد  ،يحرصون على الاستعداد الفعلي للموت يولقد كان السلف الصالح 

أرأى : فقيـل لامرأتـه .إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني وافعلي كذا وكـذا«: الفارسي يقول لامرأته

   .»هذا يقوله كل يوم: رؤيا ؟ قالت

*    *    *  
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  أثر عقيدة الإيمان بالقدر -7

فقـد انطلقـوا في الأرض وهـم  ؛الأثـر أجـلصلى الله عليه وسلم  في نفوس أصـحاب الرسـول  يدة كان لهاهذه العق

 خلـف كنـت«: قال  ب عباس ابن عن، صلى الله عليه وسلم  الـلـهيحملون عقيدة القدر كما علمهم إياها رسول 

 تجـده الـلــه احفـظ ،يحفظـك الـلــه احفظ ؛كلمات أعلمك إني ،غلام يا: فقال يوما صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول

 أن عـلى اجتمعـت لـو الأمـة أن واعلـم ،بالله فاستعن استعنت وإذا ،الـلـه فاسأل سألت إذا ،تجاهك

 يضرـوك لم بشيء يضروك أن على اجتمعوا ولو ،لك الـلـه كتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم بشيء ينفعوك

  ).2516: صحيح، سنن الترمذي( .»الصحف وجفت الأقلام رفعت ،عليك الـلـه كتبه قد بشيء إلا

سكبت في قلوبهم السكينة، وأفاضت على نفوسهم الطمأنينـة، وربـتهم عـلى العـزة، هذه العقيدة 

فارتاحت أعصابهم وهم منطلقون لتبليغ هذا الدين إلى البشرية، وقـد استصـغروا قـوى الأرض جميعـا 

  . الـلـهإيمانهم بقدر  مأما

نـت أن الأمـر ، وأية شجاعة انطوت عليهـا قلـوب آمعلى النفس فأية سعادة تضفيها هذه العقيدة

 نكـي، وا لا تقف أمام إنسان يحمـل هـذا المبـدأإن قوى الأرض جميع .، وأن البشر لا أمر لهمالـلـهبيد 

ومن هنا نجد التفسـير الصـحيح للأعـمال التـي حققهـا هـذا الإيمـان عـلى يـد  ،نباته هذا الإيمانبين ج

إن تلك الإنجـازات  ،الخوارق، ولكنها حقائقإنها أعمال تشبه . العصبة المؤمنة التي انطلقت بهذا الدين

وصحبه الكرام إن هي إلا ثمرة إيمانهم بالله واليوم الآخر وقـدر صلى الله عليه وسلم   الـلـهالعظيمة التي حققها رسول 

  . لأ الـلـه

إن هذه العقيدة لتنتزع كل مظهر للجبن من القلب الذي تعمره، فتدفع صاحبها إلى جهاد الكفـار 
لهم وأساليبهم أي حساب، لماذا ينشغل بالحساب لهـم، وقـد ضـمن لـه والطغاة دون أن يحسب لوسائ

خالقه وخالقهم أن يستوفي رزقه وأجله ؟ ولماذا يجبن وهو يعلم أن المقـدور نـازل بـه لا محالـة، وغـير 
  : ا، فما أحسن قول من قالالمقدور لن يحيق به أبد

ــــــر ــــــوت أف ــــــن الم ــــــومي م  أي ي
ـــــــــبه ــــــــدر لا أرهـــ ــــــــوم لم يق  ي

 

ــــــد  ــــــوم لا ق ــــــوم قي ـــــــر أو ي ي در ـ
 وإن جـــــــــاء لا يغنـــــــــي الحـــــــــذر

 

تنعم بنعمة أخرى لا تعدلها نعم الدنيا كلها، إنها نعمة الرضا في  ـ الـلـهإن النفس المؤمنة بقدر 

ومشيئته وتـدبيره، وأن الأحـداث  لأ الـلـهذلك أن هذه النفس ترى أن المقادير تجري بأمر  ،كل حال

  ما ـك  علم والناس لا يعلمون،وإرادته، وهو ي الـلـهتنبثق بحكمة 
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X W V U T S R Q P O N M L K J I H  ﴿ :قــال تعــالى
\ [ Z Y﴾   ]216:البقرة[ .  

فلا تبطر بنعمة، ولا تجزع  ؛لها الخير أو الشر حكيم رحيم رفتعلم هذه النفس المؤمنة أن الذي قد

ا بـجع«: صلى الله عليه وسلم ، كـما قـال المصـطفى صابرة في الضراء، أمرها كله خير من مصيبة، فهي شاكرة في السراء،

 نإ و  ،ها لـير خـ انكف ركش اءسر  هتابصأ  نإ  :نمؤ مل للاإ دحلأ  اكذ سيلو  ،يرخ هلك هر مأ  نإ  نمالمؤ  رملأ 

  .)مسلم رواه( »ها لير خ انكف برص اءضر  هتابصأ 

أما بعـد، فـإن الخـير كلـه في الرضـا، فـإن «: ب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وكتب

 الـلــهار يـسـكون القلـب إلى قـديم اخت االرضـ«: وقال ابن عطاء ،I1H» استطعت أن ترضى، وإلا فاصبر

  . I2H» للعبد أنه اختار له الأفضل

 .إنه واجـب: ، وقيل عن الرضاالـلـهوأعلى من ذلك الرضا بحكم  ،هذا والصبر واجب باتفاق العلماء

  . I3H جمع العلماء على أن حكمه لا يقل عن الاستحبابأ وقد  .هو مستحب :وقيل

لهـي أهـم القواعـد التـي يقـام   الـلــهإن الرضا بالقدر والصبر على البلاء والطمأنينة إلى حكم 

ية للعمـل في هـذه الأرض عليها السكن النفسي، وهي من أبرز الدوافع لانطـلاق جميـع الطاقـة البشرـ

، فلا التفات للوراء، ولا محطات للتحسر والندم، ولا لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، الـلـهضمن منهج 

  .وما شاء فعل الـلـهولكن قدر 

ففي هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصاب، ومفارقة الهم والحزن، فلا تمـزق 

 شذوذ، ولا انفصـام، وإنمـا رضـا وسـكينة وسـعادة وراحـة وطمأنينـة، وبـرد نفسي، ولا توتر عصبي، ولا

اـح الصـدر، والاطمئنـان إلى رحمـة  وعدلـه، وعلمـه  الـلــهاليقين، وقرة العـين، وهنـاءة الضـمير، وانشر

  . وحكمته، فهو الملاذ والمعاذ من الوسواس والهواجس

  . الأرض نتائج إيجابية هائلة إن الاعتقاد بعقيدة القدر يحدث في واقع الناس وفوق هذه

  وأما المجتمعات التي تركت هذه العقيدة، وفرغت من الإيمان بالله وتدبيره لشئون

                                                           
   .177ص ،2ج ،مدارج السالكين) 1(
   .175ص ،2ج المرجع السابق،) 2(
  . 489، ص117ص ،2ج المرجع السابق،) 3(
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الحياة والأحياء، فنصيبها في الآخرة خلود في العذاب المهين، وفي هذه الدنيا ضياع السعادة، وتمزق  

½ ¾ ¿ Ã Â Á À  ﴿ :ا لقوله تعالىالأعصاب، وضنك العيش وتوتر الحياة، مصداق

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾   ]طه[.  

  :الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب

، والإيمان أن  الـلـهويجب ألا يغيب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على 

²  ﴿ :تعالى قال، ـ الـلـهالنتائج إلا بإذن  يبيده ملكوت كل شيء، والإيمان أن الأسباب لا تعط

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

ÉÈ Ç Æ﴾   ]ولذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في ،  ]الشورى

  .تعالى الـلـهطلب الرزق لكان آثما، مع أن الرزق بيد 

 تيـأ ر أ الـلـه ولسا ر ي«: أن الأسباب المشروعة هي من القدر، فقيل لهصلى الله عليه وسلم    الـلـهوقد بين رسول 

 »الـلــه ردقـ نمـ يه :الق؟ ا ئيش الـلـه ردق نم در ت لا هيهقتن اةقتو  هى باو دتن اءو دا و يهقتر سى نقر 

) حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه(
I1Hشرك في  تفالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مـؤثرة في المسـببا ؛

في العقل، والإعراض عـن الأسـباب المـأمور بهـا قـدح في  التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص

  . I2H الشرع

 ،....تعـالى الـلــهلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصـبها «: قيم الجوزيةاليقول ابن 

ينافي التوكل الذي حقيقتـه اعـتماد القلـب عـلى  اوإن تركها عجز  ،...وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل

بد مـع هـذا الاعـتماد دفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، و  الـلـه

، ولا توكلـه  للحكمـة والشرـع، فـلا يجعـل العبـد عجـزه تـوكلامن مباشرة الأسـباب، وإلا كـان معطـلا

  .  I3H» ....اعجز 

وخاصة في أمور الـزواج والإنجـاب وضـيق  ،بعد الأخذ بالأسباب الـلـهة أن ترضى بقدر يحسن بالمرأ 

  كما أن سعة الرزق ليست ،الرزق ، وتوقن أن ضيق الرزق ليس إهانة

                                                           
  .66ص ،2ج ،زاد المعاد)  1(
   .528ص ،8ج ،يميةمجموع فتاوى ابن ت) 2(
   .67ص ،3ج ،زاد المعاد) 3(
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p o n m l k j i h g f e d c ﴿ :، قال تعـالىإكراما 

y x w v u t s r q    ¡ � ~ } | { z ﴾   ]الفجر[.  

  

*    *    *  
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  :التقويم

  )قد تكون هناك أكثر من إجابة صحيحة(اختاري الإجابة الصحيحة   –أ 

  : من مقتضيات الإيمان بالقرآن -1

 معرفة قدره ب الحفاظ على تلاوته أ

 التداوي به د العمل بما جاء به ج

  :هو - كما قال الإمام  أحمد بن حنبل -ر القرآن هاج -2

 يفهمهمن لم ب من لم يقرأه أ

 جميع ما سبق د من لم يعمل به ج

  :يرى أكثر المفسرين أن عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن -3

 24ب 23 أ
 26 د 25 ج

  :عدد أولي العزم من الرسل -4

 5ب 4 أ
 7 د 6 ج

  :من أولي العزم من الأنبياء -5

 إبراهيم وإسماعيل ب إبراهيم وموسى أ

 نوح وهود د موسى وعيسى ج

 :من آثار الإيمان باليوم الآخر -6

 المسارعة في تسديد الديون ب استشعار قيمة الوقت أ 

 التمتع بقوة نفسية د الاستمتاع بملذات الحياة ج
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  :بد أن يتوفر فيها لا صادق كي يكون الإيمان -7

 حرارة وجدانية تبعث على العمل ب إذعان قلبي وانقياد إرادي أ

 جميع ما سبقدائق الوجودإدراك ذهني يكشف حقج

  :من آثار الإيمان بالله تعالى -8

 التخلص من البخل والحرص ب الشعور بالقلق من المستقبل أ

 جميع ما سبق د تحرير النفس من سيطرة الغير ج

  :قالها» لئن كسر المدفع سيفي، فلن يكسر الباطل حقي« -9 

 عمر مكرمب محمد كريم أ

 ن عبد الوهابمحمد ب د عمر المختار ج

  :من آثار الإيمان بالملائكة -10

 الاطمئنان على الرزق ب الـلـهالاستقامة على أمر  أ

 الصبر ومواصلة الجهادد الخرافات في عدم الوقوع ج

  :بن القيمامن وظائف الملائكة التي جمعها الإمام  -11

 إحصاء أعمال الإنسان وأقوالهب حفظ الإنسان في حياته أ

 كتابة رزق الإنسان وأجله د المؤمنين تثبيت ج

  :من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: قال الدقاق -12

 تعجيل التوبةب استشعار قيمة الوقت أ

 قناعة القلب د نشاط في العبادة ج

  :من فوائد الإيمان بالقدر -13

 الشعور بالاطمئنانب استعظام قوة الأعداء أ

 جميع ما سبق د الشعور بالعزة ج
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  :قائلها» اختار له الأفضل هللعبد أن الـلـهار يالرضا سكون القلب إلى قديم اخت« -14

 عمر بن الخطابب بن عباسا أ
 ابن عطاء د أبو محمد الحريري ج

  :الأخذ بالأسباب -15

 الـلـهمن قدر ب ينافي الإيمان بالقدر أ
 جميع ما سبق د يأثم تاركه ج

  :إن الأخذ بالأسباب قد يكون :اويةيقول صاحب العقيدة الطح -16

 مستحبب فرض أ
 جميع ما سبق د حرام ج

  

  :أمام العبارة الخاطئة) ×(علامة أمام العبارة الصحيحة و ) √( ي علامةضع -ب

 .ا إذا ما أعلن بلسانه أنه مؤمنيعد المرء مؤمن 1
 .ابمجرد المعرفة الذهنية بحقائق الإيمان يعد المرء مؤمن 2
 .رق بين الرأي والعقيدةلاف 3
  .يجيب الإيمان بالله عن أسئلة الإنسان حول وجوده في هذا الكون 4
 .تستطيع الشياطين معرفة العالم الغيبي 5
 .الوحي هو طريق الإنسان الوحيد لمعرفة عالم الغيب 6
  . بجميع الأنبياء والرسل بدون حصر لهميجب الإيمان إجمالا 7
  .ين حب الإنسان الخير لنفسه وبين الإيمان باليوم الآخرتوجد علاقة ب 8
  .استحضار اليوم الآخر يخفف عن الإنسان ما يعانيه من ضيق 9

 .نه مصيبةإ قال القرآن عن الموت  10
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  .وعدم السؤال عن الحكمة في الأوامر والنواهي الـلـهبني الإسلام على التسليم لحكمة  11

  .العميق بالقدر بعض مظاهر الجبن والخوفقد يظهر مع الإيمان  12
 .أجمع العلماء على أن الرضا واجب 13

  .من أنواع الصبر المطالب بها المسلم أن يصبر على الذل والضيم 14
 .يساعد الرضا بالقدر على انطلاق الطاقات للعمل والبناء 15

 .اعتبار الأسباب مؤثرة في المسببات يعد خلل في التوحيد 16

 .الـلـهالمنزل من عند  ما يسمى الآن بالتوراة والإنجيل ليس هو الكتاب الحق 17

 .تضمن الزبور تشريعات وأحكام 18

 .ني إسرائيلبالإنجيل والتوراة ل الـلـهأنزل  19
  :التي توافقك جابةاختاري الإ  -  ج

ئما الجملة م
دا

لبا 
غا

انا 
حي

أ
درا 

 لا نا

      .يبلغ أغوار النفس أوقن أن الإيمان عمل نفسي 1

      .الـلـهلا أقبل الخضوع لأحد إلا  2

      .الـلـهلا أنسى أن أحدا لن ينفعني أو يضرني إلا بإذن  3

      .بالصالحات الـلـهأشعر بسكينة الإيمان كلما تقربت إلى  4

من أن الإنسان لن يعيش في سـلام مـع نفسـه إلا في ظـل ؤ أ  5

 .الإيمان بالله
     

يخفف عني كل ما ألاقيه مـن  الـلـهشعوري المستمر بمعية  6

 .عناء
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      .ء من الدنيا فاتنيلا أجد حسرة في قلبي على شي 7
      .شعوري برقابة الملائكة لي يدفعني إلى تجنب المعاصي 8
     .ه بالطاعاتأستحضر حضور الملائكة في بيتي حين أملأ  9

     .قصرت في تلاوة القرآنأشعر بضيق إذا  10
     .أشعر بحلاوة الإيمان حين أتدبر آيات القرآن 11
     .أحب أن يكون القرآن أنيسي في أموري الحياتية 12
     .أحب العمل بأحكام القرآن 13
     .أحب جميع الأنبياء حبا جما 14
لا يغيب عنـي مـا بذلـه الرسـل مـن جهـد ومشـقة لهدايـة  15

.سالنا
     

      .صلى الله عليه وسلم الـلـها برسول يفيض قلبي حب 16
     .صلى الله عليه وسلمينتابني ضيق إذا ما خالفت ما أمر به النبي  17
     .صلى الله عليه وسلمأحب الإكثار من الصلاة على النبي  18
     .صلى الله عليه وسلمأجد في قلبي كل حب وتقدير لصحابة النبي  19
دفعني إلى تحري الدقة عنـد النقـل عـن تخشيتي من النار  20

.صلى الله عليه وسلم النبي
     

القيامـة يـدفعني إلى الإكثـار مـن  يـوم استحضاري لأهـوال 21

.الصالحات
     

القيامة إذا وجدت في نفسي ركونـا  يوم أميل إلى القراءة عن 22

.إلى الدنيا
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     .أشعر بضيق إذا ضاع مني وقت دون الانتفاع به 23

      .ربإيماني بالآخرة يهون على نفسي ما تجده من ضيق وك 24
     .لا يغيب عني أنني قد أموت في أي لحظة 25

     .أحب أن يكون لى صدقة جارية أنتفع بها بعد موتي 26
لا يغيب عـن قلبـي أن مـا أصـابني لم يكـن ليخطئنـي ومـا  27

.أخطأني لم يكن ليصيبنى
     

     .أشعر باطمئنان وسكينة مهما أصابني من الكروب 28

      .لإيمان بالقدر يكسب صاحبه شجاعة لا نظير لهامن أن اؤ أ  29
      .أكره تكاسل بعض الناس عن الأخذ بالأسباب 30

  

  :التي توافقك  جابةاختاري الإ  -د 

ئما الجملة م
دا

لبا 
غا

انا 
حي

أ
درا 

نا
 

 لا

أذكر من حولي أن الإيمان يحرر صاحبه من العبودية  لكـل مـا  1

 .الـلـهسوى 
     

      .لوم لائم أو بغي ظالم  عن نصرة دينيلا يقعدني 2

أحث زوجي على بذل جزء معلوم مـن مالـه في الخـير ثقـة في  3

 .الـلـهرزق 
     

      .وحده الـلـهأذكر من حولي أن الأرزاق بيد  4
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      .أحافظ على أورادي من الذكر والعبادة 5

      .حة الباللسكينة وراأذكر معارفي بأن عمل الصالحات  باب ل 6

      .أتجنب المعصية استحياء من الملائكة 7

      .أملأ بيتي بالطاعات والقربات لتحضره الملائكة 8

     .ي الملائكة من طعام أو غيرهذأتجنب كل ما يؤ  9
     .أحافظ على تلاوة وردي اليومي من القرآن 10
     .أجتهد في تدبر آيات القرآن عند تلاوته 11
     .ا لأعمالي وأقواليأحرص على أن يكون القرآن ضابط 12
      .لا أدخر جهدا في السعي لتحكيم القرآن في حياة المجتمع 13
     .الـلـهأذكر معارفي بفضائل الأنبياء ومكانتهم عند  14
     .أستفيد بما ورد عن الأنبياء في تهذيب نفسي 15
     .صلى الله عليه وسلم النبي  أحرص على طاعة ما أمر به 16
     .في جميع شئونيصلى الله عليه وسلم   أحرص على الاقتداء بالنبي  17
     .ذانأ بعد كل  صلى الله عليه وسلم أواظب على سؤال الوسيلة للنبي 18
     .صلى الله عليه وسلم أجتهد في الالتزام بسنة النبي  19
     .أحرص على استثمار وقتي في كل نافع مفيد 20
     لآخــرة خــير أخفــف عمــن أصــابه مكــروه بــأن الــدنيا فانيــة وا 21
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.وأبقى

     .أذكر من حولي بالاستعداد للموت 22
     .أحرص على كتابة وصيتي 23
     .أحاسب نفسي كل يوم قبل نومي 24
     .لنا الـلـهأذكر من حولي أنه لن يصيبنا إلا ما كتب  25
     .لتزم الرضا والصبر إذا ما أصابني مكروهأ  26
      .ن الإيمان بالقدر يمنح صاحبه قوة وشجاعةأبين لمعارفي أ  27
     .لو كان كذا لكان كذا: أتجنب الالتفات للوراء 28
      .الـلـهخذ بالأسباب مع التوكل على ا في الأ لا أدخر جهد 29

  

*   *   *  
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  النبوية السيرة: ا رابع 

، كـما  صلى الله عليه وسلم رب الحقيقـي منـهعادة وإحساسا بالقتبعث في النفس سصلى الله عليه وسلم  الـلـهقراءة سيرة رسول 

  . ز على التطبيق والاقتداءحفأنها ت

، مـن المواقـف التـي كـان للمـرأة دور فيهـاالعديـد وهذه مختارات من السـيرة النبويـة، تتضـمن 

الأحـداث الأقـل شـهرة في السـيرة استقصـاء والعديد من المواقف التي تخدم المرأة اليوم في حياتها، مع 

  .صلى الله عليه وسلم النبي  لمزيد التعرف على حياة

  :وهما موضوعين أساسيينويحتوي هذا الجزء على 

  .أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة وحتى نزول الوحي  -1

  . نزول الوحي والدعوة السرية -2

  :نهجية في هذا الجزء فيما يليالموتتمثل 

  .ذكر عنوان الحدث المنتقى وربطه بما يجاوره من أحداث السيرة -

 .نه الموضوعتحديد ما يتضم -

عـرض وقـائع وتحليـل  السـيرة النبويـة": عزو القارئة إلى الصفحات التي بها الموضوع من كتـاب -

 .I1Hللدكتور علي محمد الصلابي "أحداث

 :يراعى عند القيام بالتقويم أن يتم على ثلاث مراحل : التقويم  -
 .وذلك بقلم رصاص  ،ةوتتم قبل قراءة الموضوع في كتاب السير  مرحلة التقويم القبلي ، -
وفيهـا يـتم تـدارك مـا لم (وتتم بعد قراءة الموضوع مـن كتـاب السـيرة  مرحلة التقويم المرحلي ، -

والبحث عن إجابات للتساؤلات التطبيقية مـن أصـحاب  والتأكد من إجاباتك ، تستطيعي الإجابة عليه،

 ).الاختصاص ومن لهم علم بالموضوع
بعـد الانتهـاء مـن جميـع موضـوعات السـيرة المتناولـة في الكتـاب  وتتم ،مرحلة التقويم البعدي -

وفيها يتم التركيز على نقاط الضعف في الإجابـات، وتوسـيع دائـرة الخـبرة للتسـاؤلات التطبيقيـة مـع (

  .)الاستعانة بأصحاب الاختصاص

                                                           
  .م2008طبعة دار النشر للجامعات، القاهرة   )1(
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  أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة وحتى نزول الوحي  -1

منذ البعثة إلى وفاته ليتسنى لنا أخذ القـدوة والتشرـيع مـن صلى الله عليه وسلم النبي  تعني دراسة السيرة بحياة

 عنوا بأهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة وحتى نزول الوحي، لتكون بمثابـة ينحياته، إلا أن المؤرخ

  .المقدمات التي تجعلنا نحسن فهم السيرة وتحليل مواقفها

  :ويشتمل هذا العنوان على الموضوعات التالية - 

  .وضع المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام - أ   

  .أخلاق العرب قبل الإسلام بين سلامة الفطرة وتيه العقل -ب

  .قصة أصحاب  الفيل -ج 

  .بالرعيصلى الله عليه وسلم عمل النبي  - د  

  .حلف الفضول -هـ 

  .في مال خديجة وزواجه منهاصلى الله عليه وسلم تجارة النبي  -و  

  .في بناء الكعبة صلى الله عليه وسلم  النبي اشتراك -ز  

  :ضع المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلامو  - أ

  .عكس وضع المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام الانحطاط الحضاري السائد آنذاك

التخبط في الزواج بمـن يحـل ومـن يحـرم مـن النسـاء، وحرمـان المـرأة مـن  :يتضمن هذا الموضوع

يتها ومجتمعها، والأنكحة الفاسـدة، وقواعـد الميراث، والتعيير بالبنات ووأدهن، ودور المرأة العربية في ب

  ).29 - 26: ص –الصلابي . ( الطلاق المضرة بالمرأة

  :جوانب تطبيقية مستفادة

هل تسـطيعين فكر ولا ملة تصون للمرأة حقوقها وكرامتها مثل الإسلام، ففي العالم اليوم  دلا يوج –

  !علاميةأن تشرحي هذه الصورة للنساء غير المسلمات عبر الوسائط الإ 

في ترغيـب المسـلمات المقلـدات للغـرب لوضاع المرأة قبل الإسلام وبعده، أ استعيني بالمقارنة بين  –

  .إلى تعاليم الإسلام الصافية العودة

  .إذا كانت المرأة في الجاهلية بهذه الإيجابية في البيت والمجتمع ففي الإسلام  أولى –
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  )20 الدرجة النهائية( :التقويم

  صلى الله عليه وسلم الـلـهواشتكت امرأته إلى رسول … أن توفي  ، إلى…ولا … ولا … عرب لا يورثون كان ال - 1

  )درجات6(…إلى أن نزل قوله تعالى …  :فقال

  )درجتان( ما الذي كان يفعله بعض العرب ليجعل المرأة تكسب مالا؟ – 2

  )تدرجا4(.قبل الإسلام عاذكري بعض مظاهر مشاركة المرأة في خدمة البيت والمجتم – 3

قـال  ،وقد نص القـرآن عـلى تحـريم نكـاح الخـدن… و… و… من الأنكحة الفاسدة قبل الإسلام  – 4

  )درجات4( ﴾........................ ﴿ :تعالى

يم الإسلام لنظام الطلاق الجاهلي بما فيه مصـلحة المـرأة عـلى واذكري مظهرين من مظاهر تق - 5

  )درجات4(.وجه الخصوص

  :لإسلام بين سلامة الفطرة وتيه العقلأخلاق العرب قبل ا - ب

) الفترة ما بين عيسىـ ومحمـد علـيهما السـلام(عام  600إن انقطاع وحي السماء إلى الأرض قرابة 

جعلت الأخلاق العامة في انحدار تماشيا مع ضلال العقل السائد آنذاك، إلا أن كثيرا من العرب احتفظوا 

  .ببقايا الفطرة السليمة

ذكاء العرب ، وفطنتهم، وكرمهم، وسخائهم، ومروءتهم، ونخوتهم، وعشقهم  :عيتضمن هذا الموضو 

  .)35 - 30: ص –الصلابي .(الحرية، والوفاء بالعهد، والوضوح، والصدق، وقوة البدن، وعظمة النفس

  :جوانب تطبيقية مستفادة

بينهم  لكنها تختار من جهدها ولا تدخر ذات جهد ،تنشر المسلمة دعوتها بين جموع الناس –

  .املات للدعوةحأولات الصفات الحميدة لكي يكن 

  .الأولى أن نختار الأوساط والمنافذ التي يغلب على أهلها الصلاح وطيب الخلق –

بد من الهداية بل لا  ،العقل  والصفاء النفسي وحدهما لا يكفي لأن تكون الواحدة على صواب –

  .]الفاتحة[   ﴾Z Y X W﴿: اءفاستعيني دوما بهذا الدع والعلم الشرعي الربانية
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  )15 نهائيةالدرجة ال(: التقويم

  )درجات3( .اذكري موقف أم عمرو بن كلثوم مع أم عمرو بن هند – 1

  )درجتان( .صورتين من الوفاء عند العرب رياذك – 2

  )درجات4( ؟يمةلسلام الوفاء إلى وجهته السه الإ كيف وج  - 3

عـلام يـدل  .البطنـة تـذهب الفطنـة :ومـن حكمهـم ،لأكـولكان العرب يعيبون على الرجـل ا – 4

  )درجات4(؟ذلك

  )درجتان(… :قوال العرب في صيانة العرض قول شاعرهمأ من  – 5

  :قصة أصحاب  الفيل -ج

أن يكون اليسر مع العسر؛ ففي أجواء الظلام التي سادت العالم بـبلاد العـرب  الـلـهاقتضت حكمة 

  .دوم نبي ذاك الزمان ومنها هذه القصةقبل الإسلام ظهرت بشارات تنبئ بق

الإشارة إلى الحدث في القرآن والسنة، وذكر أحداث القصة، مع توضيح حقد : يتضمن هذا الموضوع

النصارى على الكعبة، وحرمة المقدسات عند الجميع والكعبة على وجه الخصوص، ودور الخونة في هذا 

من أبرهة، ودلالة الحادث على نبوة  يرموملك ح نة بين موقف كلا من قريشالحدث وجزاؤهم، والمقار 

  .)42 - 36: ص  –الصلابي . (صلى الله عليه وسلمالنبي 

  :جوانب تطبيقية مستفادة

  .ن مع العسر يسرا، فما علينا إلا الاهتمام والدعوة والصبرأن النصر مع الصبر، وأ   –

) للبيت رب يحميه( :ن نقولأ فاع  بأيدينا عن المقدسات فبدلا من طبيعة الإسلام تطلب منا الد  –

J I H G F E D C B A ﴿: نقول
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K ﴾   

  .]التوبة[

تدعونا الآيات والأحاديث دوما للتفكر في قصص السابقين، فلتكن محل انتباهنا، ولنعلمها أبناءنا  –
  .وبناتنا

  )15 نهائيةالدرجة ال(  :التقويم

  )درجة واحدة( ؟متى كان ذلكف ،إلى قصة الفيل صلى الله عليه وسلم أشار الرسول – 1
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  )درجتان( ؟ ]يلالف[   ﴾j i h g f e﴿: الـلـهماذا تفهمين من قول  – 2

  )درجات6( . وأهل قريش وعبد المطلب من جيش أبرهةيرمقارني بين موقف ملك ح – 3

  )درجتان( .تتبعي مظاهر الخيانة في حادث الفيل – 4

  )درجتان( لفيل؟ة الخائنين في واقعة اكيف كانت عاقب  - 5

  )درجتان( ولماذا؟؟هل تؤيدين هذه العبارة " من أبرهةز لسنا في " – 6

  :بالرعي  صلى الله عليه وسلمعمل النبي  -  د

  .لته لاكتساب مهارات أعانته فيما بعد على حمل الرسالةبالرعي فترة من عمره أه صلى الله عليه وسلم عمل النبي

صـفات؛ كالصـبر ملابسـات العمـل بـالرعي، ومـا أكسـبه هـذا العمـل مـن  :يتضمن هذا الموضوع

  )54 - 52:ص –الصلابي . (والشجاعة والتواضع والعطف والرحمة

  :جوانب تطبيقية مستفادة

المؤمنة رقيقة الحس، لا تكون عبئا على عائلها، بـل عونـا لـه، فسـاعدي عائـل الأسرة مـن مالـك  –

  .الحاجة، وإلا فتحملي معه الأزمات المالية وقللي متطلباتك دالخاص عن

  ! واضع والعطف والرحمة من لوازم التربية، فأين أنت منها؟الصبر والت –

  )15 النهائيةالدرجة )  :التقويم

  )درجات3( ؟للعمل برعي الغنم قبل البعثةصلى الله عليه وسلم  محمدما الظروف التي ألجأت  – 1

  )درجات6( ؟في حياتك المنزلية  صلى الله عليه وسلمالرسول بهذا الموقف من حياة كيف يمكنك الاستفادة  – 2

مـن رعـي الغـنم وتـأملين غرسـها في  صلى الله عليه وسلم من الصفات التي اكتسبها النبـي اذكري ما أعجبك – 3

  )درجات6(.مأبناءك ومن تقومين بتربيته

  :حلف الفضول -  هـ

  .حلف الفضول من الأحداث التي عايشها النبي قبل البعثة والتي تتطلب الوقوف عندها
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لنبـي لـه وثنـاؤه عليـه، ، وشهود اف الفضول، وما اشتمل عليهملابسات حل: يتضمن هذا الموضوع

  ).59 – 57: ص  -الصلابي . (صلى الله عليه وسلم وبيان طلاقة قيمة العدل، والتعلم من إيجابية محمد 

  :جوانب تطبيقية مستفادة

الإسلام يدعو للعدالة المطلقـة، فإيـاك مـن تغليـب المصـلحة الشخصـية أو الانتصـار لأحـد عـلى  -

  .حساب العدل

  .م ما دامت في ميزان الإسلام مقبولةلا مانع أن نتبنى أفكار الغير ومشاريعه -

  .هل الحي لإنشاء لجنة صلح لحماية الحقوق ورد المظالمأ اجتمعي مع أخواتك من   -

  )10 الدرجة النهائية(  :التقويم

  )درجتان( ؟ حلف الفضول أطراف ن هم م - 1

  )درجتان( ؟علام تحالف القبائل  - 2

  .العدل قيمة مطلقة - 3

 .لاجتماعيـةاالسـابقة بـذكر مظـاهر اخـتلال العـدل المطلـق في حياتنـا  وضحي المقصـود بالجملـة

  )درجات3(

اذكري بعض المجالات والمواقف التي يمكنك تفعيـل إيجابيتـك مـن خلالهـا في ضـوء دراسـتك  – 4

  )درجات3( .لحلف الفضول

  :في مال خديجة وزواجه منها  صلى الله عليه وسلمتجارة النبي -و

ها نقلة اجتماعية في حياته قبـل البعثـة، وهـي فـترة كانت تجارة محمد في مال خديجة وزواجه من

  .تصور لنا مرحلة شبابه؛ ليتسنى لنا الاقتداء بها

تاجرا ثم زوجا، وبيان صلى الله عليه وسلم  استثمار السيدة خديجة لمالها، واختيارها لمحمد :يتضمن هذا الموضوع

وسلوكنا عنـد  فقـد لخديجة، صلى الله عليه وسلم  مسئولية الاختيار عند المرأة مقابل القوامة عند الرجل، ووفاء النبي

  .)62 - 60: ص  –الصلابي . (صلى الله عليه وسلم الـلـهالأولاد، ورد شبهة المستشرقين في زواج رسول 
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  :جوانب تطبيقية مستفادة

قيد الإسلام الزوجة بطاعة زوجها والسير تحت قوامته، لكن أعطاها الحرية التامة والمسئولية  –

  .يكون قيما عليكالكاملة في اختيار الزوج، فتبصري جيدا من ستختارين ل

ة ذمتها المالية المستقلة في الإسلام، ولها حق البيع والشراء وسائر المعاملات، ولكن لا للمرأ  –

  .يدعوها هذا للخروج على وليها

الأنسب للمرأة بدلا من أن تباشر التجارة والأعمال الكسبية أن تعين أمينا ليباشر لها الكسب  –

  .وتقوم هي بدور الإشراف والمتابعة

  )10 الدرجة النهائية( :التقويم

… فحدثت برغبتهـا صـديقتها  … بعد أن حدثها عنه  صلى الله عليه وسلم قررت خديجة الزواج من محمد – 1

 3(… وأصـدقها  صلى الله عليه وسلم الـلــهفتزوجهـا رسـول  ،فكـرة الـزواج فـرضيصلى الله عليه وسلم  فعرضت هـي عـلى محمـد
  )درجات

وضـحي ، مسئولية الاختيار وقوامة الرجل عليها لاتعفيها من ،للمرأة ذمتها المستقلة في الإسلام - 2

  :ما يلي هذه العبارة بالإجابة على

  )درجتان( ؟ماذا كانت تفعل خديجة لاستثمار مالها -

 )درجتان( ؟ليتاجر لها في مالهاصلى الله عليه وسلم لماذا اختارت محمدا  -

 )درجات 3( .إلى زوجلها حاولي توضيح وجهة نظرها في اختيارها له من تاجر  -

  :ء الكعبةفي بنا  صلى الله عليه وسلم النبي  اشتراك – ز

كفرد من أفـراد المجتمـع، صلى الله عليه وسلم يصور حادث تجديد بناء الكعبة واشتراك محمد فيها إيجابية النبي 

  .مع الحكمة وعدم التطلع إلى المكانة

في البنـاء، وقضـية صلى الله عليه وسلم ملابسات وأحداث تجديد بناء الكعبة، ودور محمد : يتضمن هذا الموضوع

لهذا العمـل، ومراحـل تجديـد بنـاء الكعبـة عـلى مـر  ومباركته الـلـهالنزاع حول وضع الحجر، وعناية 

  .)64 - 62: ص  –الصلابي . (التاريخ

  :جوانب تطبيقية مستفادة

  .الـلـهلها، وعليه فنحن نقدس كل ما عظمه  الـلـهقداسة الكعبة ممتدة من تشريف  –
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  .جرما من هدم الكعبة الـلـهأعظم عند  بغير حق دم المسلم فإهدار -

  . قصى له قداسته في قلوبنا تماما مثل البيت الحراموالمسجد الأ  -

  .حماه في أرضه، نغضب إذا حاول أحد انتهاك شيء منها الـلـهومحارم  -

  . إلى أن تسود وتتسلط على الجميعتتطلع المسلمة تسعى لمشاركة المجتمع في فعل الخير، لا  –

  )10 الدرجة النهائية( :التقويم  

  .الـلـهبحفظ  ابة مصحوبيد بناء الكعدكان تج – 1

  :العبارة بالجواب على ما يلي، مع ذكر دلالة ما تقولين على مكانة الكعبة اشرحي

  )اتدرج 5( وماذا كانت النتائج؟ ماذا فعلت قريش لما عابت هدم الكعبة؟ -  أ

 5( ؟وماذا نتج عن هذا القصور ؟لماذا قصرت النفقة بقريش في عملية تجديد بناء الكعبة -ب
 )تادرج

  

*   *   *  
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  نزول الوحي والدعوة السرية -2

وهي فترة تقارب  ،بالجهر بالدعوةصلى الله عليه وسلم النبي  رمنزول الوحي إلى أن أ  تمتد هذه الفترة ما بين بدء

  .ثلاث سنوات

  :في هذا الدرس يتم تناول الموضوعات التالية

  .وصف نزول الوحي ومقدماته - أ   

  .لدعوةدور السيدة خديجة في بداية نزول ا -ب

  .الدعوة السرية بدء -ج 

  .في الدعوة  صلى الله عليه وسلم استمرار النبي -د  

  .صلى الله عليه وسلم  الـلـهعلى يد رسول  تربأهم خصائص الجماعة التي ت -هـ

  .البناء العقدي في العهد المكي -و  

  . يلدى الصحابة  تصحيح الجانب العقدي -ز  

  .البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي -ح 

  :لوحي ومقدماتهوصف نزول ا - أ

، وهـي فـترة تبلـغ مـن لقصة نزول الوحي مجملة في حـديث أخرجـه البخـاري عـن عائشـة 

أهميتها توقف إثبات صحة السنة وحجيتها بما تحمله من تعاليم الإسلام على إثباتهـا، ومحاولـة أعـداء 

  .م الإسلامالإسلام التشكيك في حقيقة الوحي؛ لإبطال ما تحمله من تعاليم الإسلام والتوصل لهد

ببيان الرؤيا الصالحة، وتحبيـب الخـلاء لتحليل حديث السيدة عائشة  :يتضمن هذا الموضوع

عنـد نـزول صلى الله عليه وسلم ، وحقيقة ما تم في غار حراء ووصفه، والشدة التي تعرض لهـا الرسـول صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

  ).78 - 70: ص  -الصلابي ( .الوحي

  :جوانب تطبيقية مستفادة

قلـب مـن يشـاء مـن في  الـلـهوالمجاهدة نور وحلاوة يقذفها  ةالصحيحللإيمان الصادق والعبادة  -

عباده ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية ، ولاتعتبر إلا بشرطـ 

  .دامها بأحكام الدين ونصوصه طصعدم ا
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ن اختلفـت إ عـا ، و كلـيهما مطلـوب شر في  عمل القلب أهم من عمل الجوارح ، وتحصيل الكمال -

  .مرتبتا الطلب 

لي نفسـك بـالعلم، لتتمكنـي مـن الـدفاع عـن صـقتحاق بجهة شرعية موثـوق بهـا لتلاولي  الاح –

  .الإسلام

  )15 الدرجة النهائية( :التقويم

  )درجات4( ؟حظي بها رجلا كان أو امرأةمن دلالة الرؤيا الصالحة على صلاح  ما وجه  - 1

  )درجتان( ؟صلى الله عليه وسلم من ألوان الإعداد النفسي للنبي كيف كانت الخلوة لونا  - 2

 ؟يـب الخـلاء إليـهبللرسالة بتحصلى الله عليه وسلم النبي  الـلـهكيف تستفيدين كمسلمة وداعية من إعداد  - 3

  )درجات5(

  )درجتان( لماذا يحرص أعداء الإسلام على إنكار حديث الوحي والتشكيك فيه؟ - 4

  )درجتان( … و ...من أنواع الوحي  - 5

  :ة خديجة في بداية نزول الدعوةدور السيد - ب

  .نستكمل هنا تحليل حديث السيدة عائشة في نزول الوحي

للسـيدة خديجـة صلى الله عليه وسلم أثر المرأة الصالحة في خدمـة الـدعوة، ووفـاء النبـي  :يتضمن هذا الموضوع

:  ص  -الصـلابي (أول الرسالة، وقصة فترة الوحيصلى الله عليه وسلم وسنة تكذيب المرسلين كما اتضحت للنبي  ،ل

78 - 82 .(  

  :جوانب تطبيقية مستفادة

  .ي سمات زوجك الصالحة، لتعميق العلاقة بينك وبينهدعد –

الزوجة اللبقة تعرف طبيعة وظيفة زوجها وتطور هذه الوظيفة وتتعامل معه وفق هذا التطور  –

  .المستمر

ا جك في أمور الدين، فقد تكوني سببلكلمات والنصائح التي تؤدينها لزو لا تستهيني بأهمية ا  –

  .لنشر الخير والهداية في أوساط ومجتمعات كبيرة
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  )20 الدرجة النهائية( :التقويم

  .دراكالإ وسعة   فزعالوعدم  ةسكينبال لخديجة السيدة  اتسمت – 1

  )درجات5( إياها بخبر الوحي؟صلى الله عليه وسلم مظاهر هذه السمات عند إعلام النبي فما 

  )تدرجا6( ؟ ل السيدة خديجةب يةداعو دين كزوجة تاكيف تق - 2

أكملي … هذه خديجة  ، الـلـهيا رسول : فقال  صلى الله عليه وسلم أتى جبريل النبي« :ت عن أبي هريرة – 3

  )درجتان( .الحديث

 ؟بإخراج قريش له وهو يـترجم لـه مـا حـدث في غـار حـراءصلى الله عليه وسلم  إخبار ورقة النبيعلام يدل  – 4

  )درجتان(

  )درجة واحدة(ما المقصود بفترة الوحي؟  – 5

بـل أعـلى الجيغدو عدة مرات ليتردى من صلى الله عليه وسلم ترة الوحي جعلت النبي هل توافقين على أن ف - 6

  )اتدرج 4( ولماذا؟ ؟الـلـهويظهر له جبريل كل مرة ويبشره أنه رسول 

  :الدعوة السرية ءبد -ج

دعوته يتبين للدعاة والمصلحين الترتيب السليم  صلى الله عليه وسلم بتتبع فترة الدعوة السرية التي بدأ بها الرسول

  .يات عند الدعاةلمراحل الدعوة والأولو

بـن حارثـة، اإسلام السيدة خديجة، وإسلام علي بن أبي طالب، وإسلام زيـد : يتضمن هذا الموضوع

والعوامل التي يسرـت لهـم قبـول الإسـلام، وأهميـة تكـوين البيـت المسـلم  ، صلى الله عليه وسلم وإسلام بنات النبي 

  ). 86 - 84: ص  -الصلابي ( لإصلاح البشرية

  :جوانب تطبيقية مستفادة

في على مزيد من أحوال بيت النبوة، واجعليها قدوة وحاولي التأسي بها، ولا تنظري لها على تعر  –

  .أنها أمثال خيالية

فإن لهم الأولوية، وهذا يقتضي أن  ؛اهتمي بدعوة أهل بيتك وأهل زوجك ومن يعيش حولك –

  .تتعالي على أي خلاف يقع بينك وبين الأهل، فهذا هو شأن الداعيات

  )20 لدرجة النهائيةا( :التقويم

وضحي ذلك مـن  .اختص بيت النبوة بخصال تؤهله لأن يكون البيت القدوة لبيوت المسلمين – 1

  )درجات5( .صلى الله عليه وسلمخلال دراستك لموضوع إسلام بيت النبي 



191 المحور الإيماني التعبدي: الفصل الأول   

  )درجتان(   ؟الزوجة أولى الناس بالدعوة والتعليم، ما تأصيل هذه القاعدة  – 2

 ؟ولمـاذا ؟ هل هذه العبارة صـحيحة .هله وأعمامه منذ البدايةعلم بذلك أ أ و  ،جهارا أسلم علي – 3

  )اتدرج 3(

  )درجات4( ؟الدخول في الإسلامصلى الله عليه وسلم ما الأسباب التي يسرت لبنات النبي  – 4

  .الفرد المسلم ركن الزاوية الذي يقوم عليه المجتمع المسلم – 5

 ،أول خطـوات الإصـلاحناقشي هذه العبارة موضحة أهمية إصلاح الفرد وتكـوين البيـت المسـلم كـ

  )درجات6(.ما تقولين من السيرة النبوية  مستدلة على

  : في الدعوة صلى الله عليه وسلم استمرار النبي  - د

هذه الفترة من الدعوة تبين الأسس والمبادئ التي ينبغي اتخاذهـا لإتمـام عمليـة الإصـلاح وتكـوين 

   .الأجيال الجديدة

الـدعاة، ودور دار الأرقـم   ه في نفوسالحس الأمني وضوابطه، وأهمية غرس: يتضمن هذا الموضوع

  ). 93 - 91:  ص –الصلابي ( .في هذه المرحلة

  :جوانب تطبيقية مستفادة

وقـات تعرفي على فقه الأوليات والثوابت والمتغيرات في الإسلام، فقد يكون العمل في وقت من الأ  –

  .صالحا أن يتم ، ولا يصلح في وقت آخر ةوتحت ظروف معين

نتظام في حلقة تعليمية تربوية، وتغلبي على الأعذار للحفـاظ عـلى انتظـام هـذا احرصي على الا  –

  .اللقاء واستمراره

تعرفي على الصفات الأساسية لمن تدعينها إلى خصال الخير، راجية أن تكون حاملة الـدعوة بعـد،  –

  .وهذا يتطلب مخالطة واسعة النطاق لشرائح المجتمع

  )10 الدرجة النهائية( :التقويم

   : ، في ضوء العبارة وضحيكانت الدعوة السرية مرحلة خطيرة تحتاج إلى حذر – 1

 )درجتان( ؟ما مظاهر صعوبة أداء الشعائر آنذاك -   أ
  )درجتان( ؟ اصعب اي العلم أمر ق لتلينن اجتماع المسلماككيف -ب

  )جتاندر ( ؟ه في الدعوة السريةنفي من يدعو  يما الصفات التي كان يشترطها الصحابة  – 2
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 ؟السرـيةالمرحلـة في  المـدعو قبـل عـرض الإسـلام عليـه ما الذي كان يقتضـيه معرفـة صـفات - 3

  )درجتان(

  :أكملي هذه العبارة – 4

  )درجتان( … من فوائد الحس  الأمني أنه يجنب المسلمين 

  :صلى الله عليه وسلم ـهالـلأهم خصائص الجماعة التي تربت على يد رسول  - هـ

  .لتهم لسيادة الأمم، والتي أهي التي بها سبق الصحابة في هذا الدرس يتبين لنا الصفات

الامتثال الكامل للوحي، وعدم التقديم بين يديه، والتـأثر الوجـداني العميـق : يتضمن هذا الموضوع

  .)95 - 94: ص –الصلابي (بالوحي والإيمان 

  :جوانب تطبيقية مستفادة

 ما ينفعها، ولا تنغمس في التعلم وتترك لعمل، فهي لا تتعلم إلااجل أ المؤمنة تسخر العلم من  –

  .العمل والتطبيق

  .لتسلكي طريق الصحابة والتابعين ؛داومي على تلاوة القرآن والتدبر في معانيه –

مغالبة  انرفض ما عليه الكثير اليوم من تحول العلم إلى مسائل جدلية، يكون الهدف منه –

  . الآخرين

  )10 الدرجة النهائية( :التقويم

  )درجات4( ما أسباب استماع الطليعة الأولى لأوامر القرآن والسنة؟ – 1

  )درجات3(.وضحي هذه العبارة...لم يكن علم الصحابة حقائق علمية مجردة  – 2

  )درجات3( .وضحي هذه العبارة... رهبان بالليل فرسان بالنهار يكان الصحابة  – 3

  :البناء العقدي في العهد المكي-و

في نفـوس  صلى الله عليه وسلم ها النبـيسـما العقيـدة السـليمة التـي غر : الجواب على سؤال نعني في هذا الدرس

الصحابة منذ بداية الدعوة؟ وعليه نرجع مفهوم العقيـدة إلى أصـله بعـد أن صـارت العقيـدة مسـائل 

  . عليها عمل وانضم إليها ما ليس منها بنىلا ي ،معقدة معرفية جدلية عقيمة
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 التعامل مع السنن، وضوابط التعامل مع السـنن، وسـنة في صلى الله عليه وسلم فقه النبي: هذا الموضوع يتضمن

  .)105 - 102: ص  -الصلابي . (التغيير وعلاقتها بالبناء العقدي

  :جوانب تطبيقية مستفادة

  .اجعلي هدف حياتك الأول الوصول للربانية بتعميق الإيمان بالأركان الستة –

بين التاريخ، والفرق بين العمل للتغيير و تعرفي على السنن الإلهية في قيام الأمم وسقوطها عبر  –

  .انتظار المعونة الإلهية وجريان السنن

عود العزة للمسلمين متوقف على إصلاح عقيدتهم على نهج النبوة، فأين أنت وأولادك من هذه  –

  !  العقيدة؟

  )20 الدرجة النهائية(  :التقويم

  )درجات3( لماذا عني القرآن بإبراز السنن الكونية؟ – 1

  )درجات3( ما أهمية معرفة السنن الكونية؟ – 2

  )درجات4(ما منهجنا في التعامل مع السنن؟  – 3

  )درجات4( ما أثر معرفة السنن الإلهية على الدعاة ؟ – 4

  )درجات4(.اذكري شكلا مجملا للتدرج الذي سارت به الدعوة توافقا مع السنن الإلهية – 5

  )جتاندر ( ما علاقة التغيير بالتمكين ؟ – 6

  : ي تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة -ز

  .نستمر هنا في عرض قضايا العقيدة السليمة التي ينبغي للمسلمة أن تعود إليها

وصـفاته، ووصـف  الـلــهفي أسـماء  ي تصحيح عقيدة الصـحابة: تناول هذا الموضوع يتضمن

 ي ره في تربيـة الصـحابة، ومفهوم القضاء والقدر وأثي ره في نفوس الصحابةالجنة والنار وأث

والوقـوف عـلى عـداوة  ،ومعرفتهم لحقيقة الإنسان، وتصحيح عقيدة أهـل الكتـاب في الخطيئـة الأولى

  ). 109 - 105:ص –الصلابي (.الشيطان ونظرتهم للحياة والكون والمخلوقات

  :جوانب تطبيقية مستفادة

  وإحصائها، التفكر فيها وكيفية ،الحسنى الـلـها للتعرف على أسماء ا كافي وقتخصصي –
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إن لله تسعة وتسعين  « :قال  صلى الله عليه وسلم  الـلـهأن رسول : أبي هريرة   عن   .فهذا وحده طريق إلى الجنة 

  .»اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

راقبي نفسك في مدى الإيمان بالقدر من خلال انفعالاتك تو وقوع القدر وبعده، واستعيني بالله،  –

مسند ( »… القضاءاللهم الرضا بعد  أسألك  …«عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت   ففي الحديث

  .)20678: أحمد

  .ك لتكون حافزا لك على الطاعة وترك المعصيةياستحضري عداوة الشيطان أمام عين –

  )20 الدرجة النهائية( :التقويم

  )اتدرج3( ؟الصحابة والدعاة فيما أثر تركيز القرآن على وصف الجنة  – 1

   )درجات5(.  وصفاته الـلـهاذكري بعض آثار التصور الإسلامي لأسماء  – 2

  )درجتان( فما هي هذه الآية؟ ،ذكر القرآن في آية واحدة أصل عقيدة القضاء والقدر – 3

  )درجات4(.اذكري بعض ثمار تصويب عقيدة القضاء والقدر عند الصحابة  – 4

عداوة الشياطين للإنسـان وضرورة التغلـب عـلى طبيعـة صحح الإسلام قضية الخطيئة الأولى و  – 5

  …النفس
وكيـف واجـه الصـحابة عـداوة  ،ني موقف القرآن من قصة آدم مـع الشـيطانفي نقاط محدد ة بي

  )درجات6( .الشيطان

  :البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي - ح

بنى شخصية هذا يحا، على أن تيهتم المصلحون والمربون ببناء جيل جديد يفهم الإسلام فهما صح

وفي دراسة هذا الموضوع يتثنى لنا الاقتداء »  الروح والعقل والبدن« الجيل بناء متكامل الجوانب 

  .في التربية صلى الله عليه وسلم بالنبي 

تزكية أرواح الرعيل الأول بأنواع العبادات، والخطوات التي وضعها الرسـول : يتضمن هذا الموضوع

: ص –الصـلابي . ( بـين حاجـات البـدنصلى الله عليه وسلم وكيف وازن الرسـول  ،سديةلتربية العقل والتربية الجصلى الله عليه وسلم 

110 - 112(.  
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  :جوانب تطبيقية مستفادة

لقلوب وأعمال الجوارح له أثره على الآخر، فالقلب يدفعنا لأداء العبادة بيسر،  من أعمال اكلا –

  .از، لكن القلب بالنسبة للجوارح كالعقل المحرك للجهوالعبادة تزيد القلب زكاء

النظرية  ةارجعي في كل مشكلة تربوية إلى السيرة تجدين حلها مبسطا بعيدا عن الفلسف –

  .المعقدة

  .العقل، الروح، البدن: من تقوم بالتربية تسير في ثلاث خطوط متوازية –

  )15 الدرجة النهائية( :التقويم

كالصلاة التـي … و ....وهي نوعان ، ي العبادة من وسائل التربية الروحية لدى الصحابة – 1

  )درجات4( ....و.... و ...  يكان من أثرها على زكاء أرواح الصحابة 

  )درجات4(. ي اذكري وسائل التربية الوجدانية لدى الصحابة – 2

  )درجات3( ما هي الخطوات التي وضعها القرآن لتربية العقل؟ – 3

  )جاتدر 4( ؟ ي بين الحاجات الجسدية للصحابةصلى الله عليه وسلم كيف وازن الرسول  – 4

  

*   *   *  
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  الفقــــــــــــه: اخامس

  مقدمة

  :لمنهجية المتبعة والمحتوى الرئيسا

ا مباشرا، يهدف جزء الفقه من هذا الكتاب إلى توضيح قضايا ومسائل فقهية حيوية تمس المرأة مس

مفاهيم قـد  رسيوتجيب على كثير مما يتردد في الأذهان وما يدور على الألسنة من تساؤلات، كما أنها ت

  .اختلطت على الكثير

  :بع المنهج التالي للعرضوقد ات -أ

 اختيار كتاب المفصل في أحكام المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان كمرجع أساسي  – 1

]http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6410 26 -11 – 2008 م[.  

تقسيم هذه القضايا في شكل حلقات دراسية تأكيدا على ضرورة الاجـتماع لتلقـي الفقـه مـن  – 2

  .أهل التخصص

  ) اموضوع14( .تحديد الموضوعات الرئيسة  – 3

  .تحديد الموضوعات الفرعية  – 4

  . المرجع المشار إليهبإلى أرقام صفحات الموضوعات  عزو تلك الموضوعات -5

وضـعت مجموعـة أسـئلة تقـويم تهـدف إلى قيـاس المعرفـة والفهـم والإدراك لـبعض المســائل  -6

  .الفقهية المتناولة

  :ويفضل في التقويم اتباع المراحل التالية 

التقويم القبلي حيث يتم قبل قراءة الموضوع بالكتاب ،ثم تقويم مرحلي حيـث يـتم الإجابـة عـلى 

، ثـم التقـويم البعـدي بعـد الانتهـاء مـن دراسـة الموضـوعات الأسئلة بعد قراءة الموضوع من الكتاب 

   .بأكملها 

  :  مع ملاحظة  أنه من الأمور الأولى لنا تركها في تناول موضوعات الفقه ما يلي  -7

 الاختلافات الفقهية في مسألة واحدة طالما يوجد رأي راجح.  

 تفسير الآيات والآراء فيها وآراء المفسرين الفقهية.  

  والاكتفاء بعرض الدليل فقط ،دلة والردود والترجيح بينهامناقشة الأ.  
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  :ةن التالياويالعن تم تناول المحتوى من خلال  -ب 

ويحتوي على ثلاثة عشرـ درسـا  لموضـوعات رئيسـة تحـت العنـاوين  :اللباس والزينة للمرأة  - 1

  :التالية

ة، الحلي، الكحـل، الخضـاب، الطيـب، ألوان اللباس، ما يشترط في لباس المرأة المسلمة، تعريف الزين

  .وما يتعلق به، الوشم والوشر، زينة المرأة في الوقت الحاضر، أعمال التجميل وعملياته الشعر

  .دراسة لمفهوم الاختلاط، وحكمه، وحكم الاختلاط للحاجةويحتوي على  :التبرج والاختلاط - 2

  :المتخصصاتواجبات عملية تقوم بها المسلمة بمفردها أو بمعاونة  -ج

على المسلمة عدم الاكتفاء بما في خطة الدراسة هذه للإلمـام بالمسـائل الفقهيـة والفتـاوي المتعلقـة 

فمـن هـذه . .في المصـادر المختلفـة المعتمـدة بهذه الموضوعات، ولكن التعرف عـلى الفتـاوى المعـاصرة

  :المسائل فيما يتعلق باللباس والزينة

  .تحديد الفتنة بالنسبة للمرأة -  .كياج والعطورالمتاجرة بأدوات التجميل والم -

  .حكم لبس النقاب والبرقع واللثام -

  .حكم لبس العباءة المطرزة -  .حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس -

  .حكم الجلوس مع أقارب الزوج بالحجاب -

  .ا وجههاحكم كشف المرأة الكبيرة سن -

  .حكم لبس الباروكة -      .حكم تقصير شعر الرأس للمرأة -

  .حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع طلاء الأظافر -

  .حكم شراء مجلات الأزياء -    .حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة -

  :ومنها فيما يتعلق بالخلوة والاختلاط

  .سفر المرأة، أو إقامتها في غير بلدها بدون محرم -

  .عمل المرأة في مكان مختلطحكم  -    .ق المختلطةاسو حكم دخول الأ  -

ويمكن الرجوع إلى فتاوى دار الإفتاء المصرية وغيرها، كذا فتاوى العلماء المتخصصين المعتـدلين كفتـاوى 

  .الشيخ القرضاوي وغيره
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  اللباس والزينة للمرأة - 1

 الموضوعات الفرعية الموضوع الرئيس مسلسل

ت
حا

صف
ال

 

باس الإباحة، النص عـلى إباحـة اللـون الأسـود الأصل في ألوان الل ألوان اللباس الأول

صـفر مبـاح عللنساء، النص على إباحة اللون الأخضرـ للنسـاء، الم

  .للنساء محظور على الرجال، اللون الأبيض، اللون الأصفر

  )10 الدرجة النهائية: (التقويم

  :أكملي

بثياب فيها صلى الله عليه وسلم  أتي للنبي «  : م خالد بنت خالد قالعن أ  – 1

ائتـوني : قـال ،فسكت القوم رون أن تكسو هذه؟من ت: فقال… 

وكـان  ...فأتي بها، فأخذ الخميصة بيده، فألبسها وقـال. بأم خالد

  )درجات4(…فيها

ما الـدليل  ،الثوب المعصفر مباح للمرأة محظور على الرجل –2

  )درجتان(على هذا؟

ورد الحديث بجواز لبس الرجل للثوب المصـبوغ بالأصـفر،  – 3

 )درجات4(ه للمرأة؟فما دليل إباحت

313-

315 

ما يشترط في لبـاس  الثاني

 المرأة المسلمة
هل يجب استيعاب جميع بدن المرأة باللبـاس؟ الخـمار، معنـى 

ــوب،  ــى الجي ــالىالخــمار، معن ــه تع  ﴿: الخلاصــة في تفســير قول
 r q p o﴾ مــا ورد في الســنة بشــأن آيــة ،

ــاب، تفســير  ــراجح في تعريــف الجلب ــاب، ال ــة الخــمار،  الجلب آي

الجلباب،  لبس الجلباب عند الخروج من البيت، لبس الجلبـاب 

  .في البيت

اـويل في اللغـة، الأحاديـث في لـبس المـرأة  السراويل، معنى السر

السراويل، لبس المرأة السراويل يحقق لها مقصود اللبـاس، لـبس 

   .المرأة السراويل جائز ومستحب

 .جلكم المرأة والر ،  الخلاصة في  طول ثوب المرأة

 

  

318-

329 
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  )20 الدرجة النهائية: (التقويم

  )درجتان(ما المقصد الشرعي من لباس المرأة ؟  – 1

  :ما المقصود بكل من – 2

  )درجات8.(الخمار، الجيب ، الجلباب ، السراويل

عــن آيــة الخــمار، فــماذا  ل تكلمــت الســيدة عائشــة – 3

  )درجتان(قالت؟

بيت لقضاء ما حكم لبس المرأة الجلباب عند الخروج من ال – 4

  )درجات4(حاجتها أو لسبب مشروع كالصلاة؟

وـال؟  – 5 هل لباس المرأة قـاصر عـلى الخـمار والجلبـاب والسر

)درجات4. (وضحي

أن يكون اللباس واسعا، اللباس الضيق للمـرأة محظـور، اللبـاس   الثالث

أقوال الفقهاء في اللبـاس الضـيق ،  الضيق محظور ولو كان كثيفا

 .تضييق الأكمام وتوسيعهاالكثيف، 

  .أن يكون اللباس كثيفا غير شفاف، اللباس الشفاف محظور

  )10 الدرجة النهائية: (التقويم

  )درجات4(ما الحكمة من حظر الثوب الضيق على المرأة؟ – 1

لتلاشي عيب الثوب الضـيق الكثيـف؟ صلى الله عليه وسلم بما أوصى النبي  – 2

  )درجتان(

  )درجتان(ه؟مثوبها وك ما الذي يحسن بالمرأة فعله في ذيل – 3

 )درجتان(من هم النساء الكاسيات العاريات؟  – 4

330-

332 

ألا يكون لباس المرأة لباس شهرة، المقصود بلباس الشهرة، لبـاس   الرابع

 تكون الشهرة باللباس، الشهرة محظور

 

 

 

 

 

335-

344 
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ــل   ــين، ه ــلى زي مع ــدوام ع ــهرة بال ــيس، الش ــيس والنف الخس

ة أم حصولها فعلا؟ الشهرة باللبـاس المحظور اللبس بقصد الشهر 

والرغبة في الحسن منه، التواضـع باللبـاس والاشـتهار بـه، المـرأة 

  .ولباس الشهرة

ألا يكون لباسها شبيها بلباس الرجـل، التشـبه باللبـاس محظـور، 

هل لبس المرأة السراويل تشبه بالرجل؟ حكمة تحـريم التشـبه، 

  .التشبه بغير المسلمين

  )20 النهائية الدرجة: (التقويم

  )درجتان(ما المقصود بلباس الشهرة؟  – 1

ما الفرق بين لبس الثـوب للشـهرة أو حصـولها بـلا قصـد؟  – 2

  )درجات4(

اذكــري حــديثا عــلى تحــريم لــبس المــرأة الثــوب المخــتص  – 3

  )درجتان. (بالرجال

متـى يكــون لـبس السرـاـويل للمــرأة مباحـا؟ ومتــى يكــون  – 4

  )درجات6( محظورا ومتى يكون مستحبا؟

ما الحكمة من تحريم تشبه الرجال بلباس المـرأة أو المـرأة  – 6

)درجات6(بلباس الرجل؟ 

تعريف الزينة، مشروعية الزينـة، حكمـة إباحـة الزينـة، الزينـة  تعريف الزينة الخامس

  .مستحبة للزوجة، حكمة استحباب الزينة للزوجة

  )10 الدرجة النهائية: (التقويم

  )درجتان(و الأصل في حكم الزينة؟ ما ه – 1

  )درجتان(ما حكمة إباحة الإسلام الزينة للمرأة؟ – 2

)درجات6(اذكري حكم الزينة للزوجة وحكمتها؟ – 3

346-

348 

تعريف الحلي، التزين بالحلي من الذهب والفضة المباح للنساء،  الحلي السادس

 أنواع حلي النساء من الذهب والفضة، حلي 

 

 

 

349-
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ــي النســاء  ــن النب ــتحلي بغــير صلى الله عليه وسلمفي زم فـ في الحــلي، ال ، السرـ

  . الذهب والفضة، التختم بالحديد ونحوه

  )5 نهائيةالدرجة ال: (التقويم

  )درجتان(هل يجوز للمرأة أن تكثر لبس الحلي؟  – 1

)ثلاثة درجات(ما حكم لبس الخاتم الحديد ونحوه؟ - 2

لخضـاب، هـل الكحـل مبـاح؟ أقـوال تعريف الكحـل، تعريـف ا الكحل والخضاب السابع

الفقهاء، الخضـاب لتغيـير الشـيب، الخضـاب بالسـواد، رأي ابـن 

القــيم، جــواز صــبغ المــرأة شــعرها، هــل تصــبغ المــرأة شــعرها 

بالسواد؟ أقوال الفقهاء في خضاب اليدين، مقدار ما يخضب من 

يدي المـرأة، خضـاب القـدمين للمـرأة، مقـدار مـا يخضـب مـن 

الفاشرة والمفشورة، الخلاصة في معنى الفاشرة قدمي المرأة، لعن 

والمفشــورة، الفشرــ في الوقــت الحــاضر، حكــم الفشرــ وحكمــة 

  .حكمه

  )10 الدرجة النهائية: (التقويم

  )درجة واحدة(هل الكحل مباح؟ – 1

  )درجتان(هل يجوز الخضاب بالأسود؟ – 2

  )درجات3(ما حكم خضب المرأة يديها للزوج والمحارم؟ – 3

  )درجتان(قدار خضب المرأة يديها وقدميها؟ما م – 4

)درجتان(ما حكم الفشر؟ – 6

  

  

353-

364 

الطيب مباح للمرأة، لا يتطيب الرجل في وجهـه خلافـا للمـرأة،   الطيب الثامن

طيــب الرجــل والمــرأة، كراهيــة خــروج المــرأة مــن بيتهــا وهــي 

  .متعطرة، نهي المتعطرة عن حضور المسجد

  )5 ئيةنهاالدرجة ال: (التقويم

 )درجة واحدة(ما حكم الطيب للمرأة ؟ – 1 

 

 
  

366-

367 
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  )درجتان(ما الفرق بين تطيب الرجل وتطيب المرأة؟ – 2

 )درجتان(هل يجوز للمرأة الخروج من البيت متعطرة؟– 3
الشـعر ومـا يتعلــق  التاسع

 به
من كان له شعر فليكرمه، ترجيل الشعر، النهي عـن الترجيـل إلا 

رجــل في ترجيــل الشــعر وإكرامــه والغــب، نتــف غبــا، المــرأة كال

الشيب محظور، نتف الشيب لإرهاب العدو جـائز، النهـي عـن 

نتف الشيب يشمل الرجل والمرأة، كراهة القزع للرجل والمـرأة، 

  .  النهي عن حلق المرأة رأسها

  )10الدرجة النهائية : (التقويم

  )درجات4. (اذكري ضوابط إكرام الشعر وترجيله – 1

  )درجتان(ل يجوز نتف الشيب؟ه – 2

)درجات4(ما حكم القزع والحلق بالنسبة للمرأة؟ – 3

369-

374 

وصل الشعر، معنى الواصلة والمستوصلة، تحديد الوصل المحرم،   العاشر

، الشـــعر الصـــناعي والوصـــل بـــه، النامصـــة )الـــرأي الـــراجح(

، الاســتثناء مــن )الــراجح(والمتنمصــة، لعــنهما، تحــريم الــنماص 

  يم، التحر

هل يجوز الحف لوجه المرأة؟ هل يجوز حلق شعر وجه المـرأة، 

  أو الحف منه، أو الأخذ من الحاجبين؟

  )15 النهائيةالدرجة :  (التقويم

مــــــن هــــــي الواصــــــلة، المستوصــــــلة، النامصــــــة،  – 1

  )درجات4(المتنمصة؟

ــأي شيء  – 2 ــل ب ــعر أم الوص ــل بالش ــه الوص ــي عن ــل المنه ه

  )درجتان(مطلقا؟

 )درجتان(وصل المرأة شعرها بشعر صناعي؟ هل يجوز – 3

 

 

 

 
  

374-

386 
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  )درجتان(ص للمرأة؟متى يجوز النم – 4

قــد تنبــت اللحيــة أو الشــارب في وجــه المــرأة فــما حكــم  – 5

  )درجات3(إزالتهما هذا؟

هل يجـوز للمـرأة أن تأخـذ شـيئا مـن حاجبيهـا إذا طـالا؟  – 6

)درجتان(

والواشــمة والمستوشــمة، معنــى الــوشر والنــاشرة  معنــى الوشــم الوشم والوشر الحادي عشر

والمؤتشرة، معنى المتفلجة، حكم الوشم والوشر، حكمـة تحـريم 

الوشر والوشم، وجـوب إزالـة الـوشر، الوشـم في الصـغر يـزال في 

  .الكبر

  )5 الدرجة النهائية: (التقويم

  )درجات3(المتفلجة؟ –المؤتشرة  –من هي الواشمة  – 1

في الصغر وبقي إلى أن كبرت فـما الحكـم  إذا وشمت الفتاة – 2

)درجتان(؟

389-

391 

زينـــــة المـــــرأة في  الثاني عشر

 الوقت الحاضر
استعمال مواد الزينة للوجه، تحمير  -المحظور من الحلي للمرأة 

ــابع  ــف الأص ــه وتطري ــة  –الوج ــتعمال الزين ــدال في اس  –الاعت

قــص شــعر الــرأس، قــص شــعر   -الابتعــاد عــن الزينــة الضــارة 

  . الحاجبين، حف الحاجبين، المبالغة في تزيين الشعر

  )15 الدرجة النهائية( :التقويم

  )درجتان(…...المحظور في الحلية هو – 1  

تغييرا  نع لأن فيهتعمال الأصباغ والأدهان الحديثة يمهل اس – 2

  )درجتان(؟الـلـهلخلق 

  )درجتان(ما حكم تعميم الوجه بالمساحيق والأصباغ؟ – 3

  )درجات3(ا هي ضوابط استعمال الزينة؟م – 4

كثير من نساء العصر يقمن بقص شـعر الحـاجبين وحفهـما  – 5

 )درجات4(فما مدى الحظر والإباحة في هذا؟

 
 
 
 
  

394-
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 )درجتان(ما ضوابط تزيين المرأة شعرها ؟ – 6
أعـــمال التجميـــل  الثالث عشر

 وعملياته
رسة الرياضـة لتقليـل المرأة تسمن نفسها، المرأة تقلل وزنها، مما

مـن الوجـه، عمليـات جراحـة لـدفع الأذى إزالة الـنمش الوزن، 

يحصل بها تجميـل، اسـتعمال الـذهب في عمليـات يحصـل بهـا 

تجميل، عمليـات التجميـل الحديثـة، عمليـات التجميـل بإزالـة 

  .القبيح

  )10 الدرجة النهائية: (التقويم

ـــل – 1 ـــها أو تقلي ـــرأة نفس ـــمين الم ـــوابط تس ـــي ض ـــا ه  م

  )درجات3(وزنها؟

هل يمكن للمرأة تناول الأدوية من أجل التسمين أو تقليـل  – 2

  )درجتان( الوزن؟

مــا هــي ضــوابط ممارســة الرياضــة للمــرأة للحفــاظ عــلى  – 3

  )درجات3(مظهرها؟

قد يصاب وجـه المـرأة بشيـء مـن الـنمش أو البهـق فهـل  – 4

  )درجتان(يجوز للمرأة أن تعالجه بالأدوية لتذهبه ؟ 

ا للنقاش حول ما يجري من البعض مـن تحايـل افتحي حوار  -5

على الشريعة في مسائل اللباس والزينة، مبينة صور هذه الحيل، 

.وموقف المسلمة الملتزمة منها

402-

410  

  

  

*   *   *  
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  التبرج والاختلاط  - 2

 الموضوعات الفرعية الموضوع الرئيس مسلسل

ت
حا

صف
ال

 

 اللغة، المراد من الاخـتلاط في بحثنـا، هـل الأصـل في الاختلاط في الاختلاط الأول

الاختلاط الحظر أم الإباحة؟  الأدلة عـلى أن الأصـل في الاخـتلاط 

الحظر، الدليل الأول منع سفر المرأة وحدها وخلوة الأجنبي بها، 

الدليل الثاني من حكم الجهـاد بالنسـبة للمـرأة، الـدليل الثالـث 

لى المرأة، الـدليل الرابـع عـدم عدم وجوب أداء الصلاة جماعة ع

وجوب صـلاة الجمعـة عـلى المـرأة، الـدليل الخـامس اختصـاص 

المرأة ببعض أحكام المناسـك في أعـمال الحـج، الـدليل السـادس 

  .نهي النساء عن المشي مع الرجال،   الاختلاط للضرورة

  )10 الدرجة النهائية( :التقويم

.( ط الحظـــراذكـــري الأدلـــة عـــلى أن الأصـــل في الاخـــتلا   - 1

  )درجات5

هــل يجــوز خلــوة رجــل بــامرأة ومعــه أختــه هــو أو أحــد  – 2

  )درجتان(محارمه؟

اختصت المرأة بأحكام في صلاة الجماعة وأعمال الحج تشير  – 3

  )درجات3.(لحظر الاختلاط، اذكري بعض هذه الأحكام

ا حــول مفهــوم الاخــتلاط، والفــرق بينــه وبــين افتحــي نقاشــ -4

 . الناس من خلط بين المصطلحينالخلوة، لما شاع بين

  

421-

426  

 

الاخــتلاط لإجــراء المعــاملات الشرـعـية، الاخــتلاط لحاجــة إجــراء  الاختلاط للحاجة الثاني

معاملات القضـاء، الاخـتلاط لغـرض تحمـل الشـهادة، الاخـتلاط 

ــيوف،  ــة الض ــرض خدم ــتلاط لغ ــبة، الاخ ــمال الحس ــرض أع لغ

 الاختلاط لإكرام الضيف

 

 

 

 

426-

432  



206 للمرأة المسلمة التربية الإيمانية والدعوية       

، الاختلاط في السيارات العمومية لحاجة اسـتعمالها، بالأكل معه 

الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد، الاختلاط لغرض اسـتماع الـوعظ 

والإرشاد، الاختلاط لجريان العادة به، مـا جـرت بـه العـادة مـن 

  الاختلاط في الوقت الحاضر، هل يباح الاختلاط لغرض التعليم؟

  )15 الدرجة النهائية( :التقويم 

قد تقتضي الحاجـة اخـتلاط النسـاء بالرجـال في المعـاملات  – 1

  )درجات5(المالية كالبيع والشراء، فما ضوابط هذا الاختلاط؟

اذكري مع الدليل حكم قيام المرأة بالحسـبة والقضـاء عـلى  – 2

  )درجتان.(الرجال

هل يجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكراما له  – 3

  )درجتان(؟

جلوس المرأة جنب الأجنبـي في السـيارة أو قيامهـا ما حكم  – 4

  )درجتان(بجواره؟

  )درجتان.(اذكري صورة للاختلاط الجائز لمجرد اعتياده – 5

هـــل يبـــاح الاخـــتلاط لغـــرض التعلـــيم كـــما يجـــري في  – 6

)درجتان(الجامعات؟

  

*   *   *  
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  الفصل الثاني
  السلوكي المحور الأخلاقي

  التعرف على عيوب النفس (
  )والاجتهاد في محاسبتها وإصلاحها

  .محاسبة النفس: درس الأولــــال
  .إصلاح النفس: يـالدرس الثان
  .مجاهدة النفس: ثـالدرس الثال
  .التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية: عــالدرس الراب
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  التعرف على عيوب النفس
  و الاجتهاد في محاسبتها وإصلاحها

إن الأخت المسلمة التي ترغب في تزكية نفسها وتعمل لذلك بجد إنما تجعل هدفها في المقام الأول 

  : -الإمام حسن البنا وهو - ذلك النداء الذي أطلقه أحد دعاة الإسلام

وأدوا ،  ا سواهولا ترهبو ا غيره فلا تخافو ،  إليه والاستنادعليه  دوالاعتماآمنوا بالله واعتزوا بمعرفته «

أعزاء بما  ،وكونوا أقوياء بأخلاقكم ،وتخلقوا بالفضائل وتمسكوا بالكمالات،  فرائضه واجتنبوا نواهيه

وعلى  ،وأقبلوا على القرآن تتدارسونه،  لكم من عزة المؤمنين وكرامة الأتقياء الصالحين الـلـهوهب 

وما ضل  ،ألهمهم العمل قوما الـلـهفإذا هدى  ،جدليين وكونوا عمليين لا،  هانة المطهرة تتذاكرو السير 

 ؛واحرصوا كل الحرص على رابطتكم،  وتحابوا فيما بينكم،  قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل

خير  بينكم وبين قومكم بالحق وهو الـلـهواثبتوا حتى يفتح ،  سر قوتكم وعماد نجاحكم فهي

  . "الفاتحين

إن سعادة الإنسان ليست في ماله ولا في مظهره، إنما السعادة إذا حاسب نفسه وعرف عيوبها     

فهو سبب كل السعادة في الدنيا  ،لأ الـلـهلينال بعد ذلك رضا  ودروبها ومنحنياتها ثم أصلحها،

  .والآخرة

  : ومن أجل ذلك فعليكِ معرفة وفهم الدروس التالية والعمل بها

   :في محاسبة النفس :الدرس الأول

  :ويشمل

  .مفهوم محاسبة النفس -1

  .تهاوالتدقيق في محاسب ،كيفية محاسبة النفس -2

  :في إصلاح النفس :الدرس الثاني

  :ويشمل

 .مفهوم إصلاح النفس -1

  .وسائل إصلاح النفس -2
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  .)مجاهدة لنفسها(النفس  إصلاحالاجتهاد في  -3

  :في مجاهدة النفس  :الدرس الثالث

  :يشملو 

  ).المراء والجدل –النميمة  -الغيبة : (مجاهدة النفس للتخلص من بعض آفات اللسان  -1

 ).الحسد –الحقد  –الغضب  -الكبر : ( من خطاياهاالنفس  تنقية -2

  :لأخلاق والقيم الإسلاميةافي التحلي ب :الدرس الرابع

  :ويشمل

 .قوة الإرادة -1

 .وىمخالفة اله -2
  

*   *   *  
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  ة النفسمحاسب: الدرس الأول
  

  :مفهوم محاسبة النفس  :أولا

 الـلـهالمحاسبة هي النظر والتدقيق فيما قام به المرء من أعمال ووزنها بميزان الصواب والرضا من 

  .سبحانه

   :ومحاسبة النفس نوعان 

رجاحتـه كي بالعمل حتـى يتبـين لـ يبادر تولا  كِ،وإرادت كِ عند أول هم يقفتفهو أن  :النوع الأول

 يتطلب مراجعة النية قبل  العمـل ليتحقـق الإخـلاص، ومراجعـة الشرـع حتـى يتحقـق مما، على تركه

  .مطابقا للكتاب والسنة: لا يقبل من العمل إلا  ما كان خالصا صوابا، أي الـلـهالصواب، فإن 

  :ثلاثة أنواع يوه ،محاسبة النفس بعد العمل:  الثانيالنوع 

   .ينبغي الذيعلى الوجه  قم بهافلم ت؛  عالىت الـلـهحق  فيمحاسبتها على طاعة قصرت فيها  -1

 - صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول  -التضحية لله فيه  -العمل  فيالإخلاص  :الطاعة ستة أمور في الـلـهوحق 

هل ؛  احاسب نفسهتفيه بعد ذلك ف اوشهود تقصيره - الـلـهوشهود منة   -وشهود مشهد الإحسان 

  !هذه المقامات كلها حقها ؟ فتو 

  .من فعله اعلى عمل كان  تركه خير  كِ سنف يحاسبتأن   -2

 دتأر  مأ  ،افيكون رابح ؟والدار الآخرة  الـلـهبه دت هل أر  ؛على أمر مباح تم فعلهك نفس يحاسبتأن  -3

  .الظفر بهك ويفوت،  ذلك الربح يخسر تف ؟به الدنيا وعاجلها 

Z Y X W V U T S R Q P O N M ] \ ﴿ :قال تعالى 

  . ]الحشر[   ﴾[ ^ _ `

هل هي   ...وأن يخافوه ويراقبوا أعمالهم ويتأملوا فيها وينظروا ،الـلـهة تأمر المؤمنين بتقوى فالآي

وما قدمت  ،بأن تنظر في عملها لأ الـلـهمأمورة من "تعالى به أم لا ؟  فالنفس  الـلـهموافقة لما أمر 

  .  "خيرا أو شرا لأن ما قدمته من عمل ستحاسب عليه  ؛وفي هذا تنبيه لها وتحذير،  لغدها من خير وشر
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وانظروا ماذا ادخرتم  ،حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا": وقال ابن كثير في تفسير تلك الآية 

  . "لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم 

 ،نفسه دان من الكيس «: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول :  قال  ت في الحديث عن شداد بن أوسو  -

،  )2459 :الترمذي(. »الأماني الـلـه على تمنىو  ،هواها نفسه أتبع من العاجزو  ،الموت بعد لما عملو 

  .  حاسب نفسه في الدنيا:ومعنى دان نفسه أي

وزنوا أعمالكم قبل أن ،  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا": الق توعن عمر بن الخطاب  -

 "على من حاسب نفسه في الدنيا وإنما خف الحساب يوم القيامة،  وتزينوا للعرض الأكبر،  توزن عليكم
I1H .  

  ."إن العبد مازال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة همه" :وقال الحسن -

ميالة  وقد خلقت أمارة بالسوء،،  اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ":يقول الغزالي  -

فإن ،  ا عن شهواتها، وفطامها عن  لذاتهاومنعه،  وأمرت بتزكيتها وتقويمها،  للشر، فرارة من الخير

ولا تشغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا ،  أهملتها؛ جمحت وشردت،  فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها

 "إن الإنسان إذا أهمل نفسه لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال  ": ويقول أيضا . "بوعظ نفسك 

لله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه، والتضييق عليها فحتمٌ على كل ذي حزم آمن با": ويقول 

فانقضاء هذه ،  فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة،  في حركاتها وسكناتها، وخطراتها وحظوظها

  .  "ة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسرانٌ عظيمٌ هائل، لا تسمح به نفس عاقل عالأنفاس ضائ

  ."يحاسب نفسه في الدنيا فهو في غفلة من لم": وقال ابن القيم   -

  ."حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة": ب وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري -    

  )10 الدرجة النهائية( :التقويم

أن ينصِب الفرد على نفسه من ( المفهوم الصحيح للمحاسبة هو : اختاري أدق الإجابات  – 1

  )درجتان( ).حاسبة الجماعية الم –المحاسبة الذاتية  –يحاسبه 

                                                           

  .تفسير القرآن العظيم لابن كثير )1(
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  : أكملي ما يأتي ثم أجيبي عما يليه من أسئلة – 2

والعـاجز ............... الكـيس مـن دان نفسـه و «:قـال  صلى الله عليه وسلم الـلــهعن شداد بن أوس أن رسـول  

  .»الأماني  الـلـهوتمنى على ................. 

  )درجتان( ؟ اكتبي الحديث كاملا) أ  

  )درجة واحدة(  ه ؟دان نفس: ما معنى  ) ب 

  )درجات3( لماذا كانت محاسبة النفس صفة الكيس من الناس ؟) ج 

  )درجتان(.   وضحي ذلك . فرق الحديث بين الكيس والعاجز ) د  

  

*    *   *  
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  كيفية محاسبة النفس  والتدقيق في محاسبتها :ثانيا

على كل كلمة وعلى الخطرات  ...يجب أن يكون الحساب على الصغير والكبير، وعلى دقائق الأمر   

  .واللحظات والذرة 

  :وللوقوف على عيوب النفس أربع طرق 

  :الطريقة الأولى 

  . وطرق علاجها الجلوس بين يدي مربية بصيرة بعيوب النفس؛ تعرفكِ عيوب نفسك

  :الطريقة الثانية 

المكـروه مـن  لتنبهـكِ عـلى أن تطلبي صديقة صدوقة بصيرة متدينة،وتنصِبيها رقيبـة عـلى نفسـكِ؛

  . أخلاقكِ وأفعالكِ 

  :الطريقة الثالثة 

فإن عين السخط تبدي المساويا، وانتفـاع  أن تستفيدي من معرفة عيوب نفسكِ من ألسنة أعدائك؛

  .الإنسان بعدو مشاجر يذكره عيوبه، أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه 

  :الطريقة الرابعة  

  .لصات والصالحات، فكل ما يكون مذموما فيما بينهن تجتنبينهأن تخالطي الملتزمات والمخ

  :يقول ابن القيم في منزلة المحاسبة ما معناه 

الحسنات  ثم تقايسي بين... وما هو منكِ وبسببكِ ،  تعالى عليكِ  الـلـهأن تقايسي بين فضل  * 

× â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿: والسيئات منك الـلـهفالحسنات من ؛  والسيئات

ä ã ì ë ê é è ç æ å﴾   ]النساء [.  

وألايحسـن الظـن بـالنفس؛ لأن حسـن ،  التفرقة بين الحق والباطل والضار والنافع والخير والشرـ* 

:  صلى الله عليه وسلمومـن ثـم كـان دعـاء النبـي  ،الظن بالنفس يلبس عليه؛ فيرى المساوئ محاسـن والعيـوب كـمالا

  وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا«
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  .اجعل أعيننا ترى الحق حقا  والباطل باطلا :أي I1H»اجتنابه 

بالنعم وهو لا  جفكم من مستدر ،  فقد تكون النعمة نعمة استدراج؛  التفرقة بين النعمة والفتنة* 

 .حوائجه وستره عليه  الـلـهمفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء ،  يشعر
إذا عرفتِ ذلك؛ لزم التمييز بين الطاعة والمعصية، وكثير من النـاس ،  وما عليكِ  التمييز بين ما لكِ * 

ذلـك عـلى النفـر صلى الله عليه وسلم أن ذلك عليه، وقـد أنكـر النبـي  -لجهله-ويظن ،  من يخلط بينهما بترك المباح

أخبرنـا ،  أخبرنـا محمـد بـن جعفـر: فعن سعِيدِ بنِ أبِي مريم فكأنهم تقالوها،؛  الذين سألوا عن عبادته

جاء ثلاثة رهـط  إِلى بيـوتِ أزواجِ  «:يقولاأنه سمِع أنس بن مالكِ :   حميد الطوِيلحميد بن أبِي 

 يوأيـن نحـن مِـن النبِـ: فقالوا،  ، فلما أخبرِوا؛ كأنهم تقالوهاصلى الله عليه وسلم ي؛ يسألون عن عِبادةِ النبِ صلى الله عليه وسلم يالنبِ 

: وقـال آخـر.  اأبـد أما أنا فإني أصلي  الليل: قال أحدهم . قد غفِر له ما تقدم مِن ذنبِهِ وما تأخر  صلى الله عليه وسلم

: فقال صلى الله عليه وسلم  الـلـهفجاء رسول .  اأنا أعتزلِ النِساء  فلا أتزوج أبد: وقال آخر . أنا أصوم الدهر ولا أفطِر 

وأصـليِ  ،  لكِنِـي أصـوم وأفطِـر؛  وأتقـاكم لـهإني لأخشـاكم لله  الـلـهو أما  ،أنتم الذِين قلتم كذا وكذا

  .)4776 :يالبخار ( »س مِنِيفمن رغِب عن سنتي فلي،  وأرقد، وأتزوج النِساء

  :من وسائل محاسبة النفس

فلابد للإنسان أن يفتش على نفسه فـيما صـدر منهـا، فقـد سـئل :الاختبار والتفتيش والمشارطة -1

ولا  -أي الزجاجـات المملـوءة  -فضرـب مـثلا بـالقوارير،  الحارث المحاسبي عن كيفية محاسبة الـنفس

وهـذه ... ائحة المسك، وهذه فيها رائحة العنبر، وهذه ياسمين فرأى في هذه ر ،  يعرف ما فيها، فكشف

وريحهـا الطيـب خـير أخلاقـك ،  فالقوارير أخلاقك وآدابك": ثم يقول ،  وهذه رائحة القطران،  كبريت

ولا تعـرف الـنفس ،  وآدابك الحسنة المرغوب فيها، والرائحة النتنة شر أخلاقك وآدابك السيئة  القبيحة

  ."... فاختبر نفسك حتى تعلم ما فيها  ،  برحتى تمتحن  وتخت

 يا نفسي،: وترددي عليها أفعالها، فتقولين،  ومن محاسبتكِ لها أن تختلي بها: الخلوة مع النفس  -2

  . فلا تتبعي هواك؛ فيرديكِ ويهلككِ ؛  الـلـهإنك لا تقدرين أن تخادعي 

فتحاسبي نفسك ،  ئاتبأن تشترطي على نفسكِ عمل الحسنات وترك السي: المشارطة  -3

  وتقوِميها، فتعرفي كيف تربحين الحسنات بعمل الصالحات، وتتجنبين الخسارة 

                                                           

   . 337ص  ،1ابن كثير ج )1(
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 ]الشمس[   ﴾` i h g f e d c b a﴿: بترك السيئات، وفي هذا فلاحك

فكذلك أنتي تحتاجين إلى أن ،  فكما أن الشريك في التجارة يحاسب شريكه؛ فيحتاج أن يشارطه

فإن هذه تجارة ...  وتطالبيها بالوفاء بما شرط عليها ،  الطريق المستقيم بأن تسلكي؛  تشارطي نفسك

  .  I1Hربحها الفردوس الأعلى والنجاة من النار 

 Z ] \ [ ^ ﴿    :عليها الـلـهبأن تراقبي نفسك وتلاحظيها؛ مدركة رقابة : المراقبة  -4

 «: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : بن عمر قال  الـلـهوفي جزء من حديث جبريل عن عبد . ]النساء[   ﴾ _

:  قال أبو حفص و  .)8: مسلم(  »......كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك الـلـهالإحسان أن تعبد 

  ".رقيب على باطنك  الـلـهو فإنهم يراقبون ظاهرك ؛  إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك"

  )10 ة النهائيةالدرج( :التقويم

   . الخلوة مع النفس  –المراقبة  –المشارطة  –الاختبار والتفتيش  – 1

   )درجات4( رتبي هذه الوسائل لمحاسبة النفس؟  

فما هي دواعي ذلك  ؛هل تجدين تساهلا في محاسبة نفسك وترفقكِ بها ؟ لو الإجابة بنعم – 2

  )درجات6( وكيف تتغلبين عليها ؟

  

*    *   *  

  

  

  

  

  

                                                           

  .بتصرف  -دار السلام ط  ،123ص  :المستخلص في تزكية الأنفس  )1(
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  إصلاح النفس: الدرس الثاني

  

  

  نفسمفهوم إصلاح ال: أولا

v u t s r q p ﴿: قال تعالى إصلاح النفس يعني تغيير النفس والسمو بها،   

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾   ]ييرها  من النفس الأمارة بالسوء حتى نصل إلى وصلاح  النفس  يعني تغ ،]الرعد

  .النفس اللوامة ثم المطمئنة 

n m l k j i h g ﴿: وإن تركها لهو الممات ،  ياة لهاإصلاح النفس حو 
¡� ~ } | { z y x w v u t s r q p o﴾   

إن حمزة بن عبد المطلب جاء إلى «: قال ببن عمرو بن العاص  الـلـهوفي الحديث عن عبد .   ]الأنعام[

 نفسٌ  ، مزةيا ح: صلى الله عليه وسلم الـلـهفقال رسول  .اجعلني على شيء أعيش به،  الـلـهيا رسول :فقال ،  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .6639: مسند أحمد (  » عليك بنفسك: قال  .بل نفس أحييها  :قال تميتها ؟ تحييها أحب إليك أم نفسٌ 
  . )إسناده صحيح  : وقال الشيخ أحمد شاكر 

  النفس وسائل إصلاح :ثانيا

 ؛أن تجاهد نفسك جهادا عنيفا "مجاهدا لنفسه  ": يقول الإمام البنا في صفات المسلم العشرة 
وتسمو  ، وتقاوم نوازع الغريزة في نفسك،  وتغض طرفك وتضبط عاطفتك،  تى يسلس لك قيادتهاح

  .وتحول بينها وبين الحرام  ،بها دائما إلى الحلال الطيب

  :ويمكن توضيح ذلك كما يلي

     :المنهج الرباني  - 

ومن ،  لق كل شيءهو خا ـ هالـلـو ،  لحمايتها وإصلاحها وتزكيتها  وفلاحها اهتم الإسلام بالنفس

إصلاح  ،وهو الذي وضع وسائل،  وصاحب الصنعة هو أدرى بصنعته ،مخلوقاته هذه النفس البشرية

  .]14:الملك[   ﴾O N M L ﴿النفوس 

تعالى لإصلاح الحياة بما اشتمل عليه من  الـلـهن العظيم هو المنهج الرباني الذي أنزله آ وإن القر 

Ï Î Í Ì ﴿: قال تعالى .اهدة وغيرهاالتقوى والعبادة والمج :منها ،وسائل
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾   ]فالتمسك . ]الأعراف  
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  ..ولا تصلح بسواه،  بالكتاب وإقامة الشعائر هما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس

  :الـلـهتقوى  -

 الـلــهسـتحي أن يطلـع وت،  احاسـب نفسـهوت اراقـب ربهـة حساسة تالتقوى حالة تجعل المؤمن   

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿: قـال تعـالى  ،كرههـاي حالة ا فيعليه

i h g f e d c﴾   ]قد بين للإنسان طريق الهدى من الضـلال، لأفالله  ،]الشمس 

وتنقلها من الأمارة بالسوء  إلى النفس اللوامـة التـي  والتقوى تزكي النفس،  وأمره بالتقوى لصلاح نفسه

  .تعالى الـلـهتلوم صاحبها عن تقصيره في أداء حقوق 

   :العبادات - 

s r q p o n m l k  ﴿: تعالى الـلـهإن طبيعة الإنسان كما ورد في كتاب 

t y x w v u﴾   ]عليه  الـلـهفلكي يتغلب على هذه الطبيعة فليؤد ما فرضه  ]المعارج

Ì ﴿: قال تعالى  ]المعارج[   ﴾z } |﴿:  ولذلك جاءت الآية بعدها  ،من العبادات

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾   ]إلى  اكما أشرنا سابق ]الأعراف

  .هذا المعنى

كنت أبِيت مع « :كعب الأسلمِي قال حدثنِي ربِيعة بن،  حدثنِي أبو سلمة : أبِي كثِير عن يحيى بن 

 أو :قال . الجنةِ  أسألك مرافقتك في:فقلت. سل:فقال لي،  فأتيته بِوضوئهِِ وحاجتِهِ ،  صلى الله عليه وسلم الـلـهرسولِ 

كن لي :معناه و  ). 489 :مسلم( »على نفسِك بِكثرةِ السجودِ  يفأعِنِ  :قال .هو ذاك  :قلت ؟غير ذلكِ

l ﴿: وقال تعالى . الطاعة والخضوع: والسجود، عونا في إصلاح نفسك بكثرة السجود ونحوها

 y x w v u t s r q p o n m

| { z﴾   ]وهكذا سائر العبادات ،  ]التوبة.  

 :تهذيب الغرائز والشهوات  -
حسن اختيار الوسط والبيئة الصالحة التي  :المساعدة على تهذيب الغرائز والشهواتومن وسائل 

  .بها ىشكل نماذج يقتدتو  ،وتتمثل فيها الأخلاق الفاضلة ،تعينك على الارتقاء بنفسك
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كما أن الشيطان يوسوس للإنسان لكي يقع في  ،وهي تميل إلى الشهوات،  إن النفس أمارة بالسوء

بل ،  نه لم يمنع النفس من شهواتهاأ  الـلـهومن رحمة ،  الـلـهفيضله عن سبيل الشهوات والشبهات 

®  ¯  °   ±  µ    ´   ³   ²  ﴿: تعالى  الـلـه، قال  نهاها عن الطغيان والتمادي والتعدي

     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ¸  ¶

Ê ﴾ ]النازعات[. 

لكي يتحقق التوازن بين الدنيا والآخرة  ؛الآخرة هافيغب وإنما هذبها ور  ؛ واتفالإسلام لم يكبت الشه

 :﴿  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

ª © ¨ §«   ﴾ ]وقال تعالى أيضا . ]النساء :﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ø × Ö Õ﴾   ]قال رسول : قال  ان مسعود ب الـلـهعن عبد : وفي الحديث. ]القصص

 :قال .لله والحمد نستحيي إنا ،الـلـه رسول يا :قلنا :قال .الحياء حق الـلـه من استحيوا «: صلى الله عليه وسلم    الـلـه

 ،حوى وما والبطن ،وعى وما الرأس تحفظ أن الحياء حق الـلـه من الاستحياء ولكن ،ذاك ليس

 حق الـلـه من استحيا فقد ذلك فعل فمن ،الدنيا زينة ترك الآخرة أراد ومن ،والبلى الموت ولتذكر

  . )2458 :الترمذي(" الحياء

وينتقل من المكان الذي  ،بأن يتوب توبة نصوحافيه وحديث الرجل الذي قتل مائة نفس العلاج 

   .فتكون الصحبة هي الداء وهي الدواء ،يه قتلة وفاسدين إلى المكان الذي فيه قوم صالحون طائعونف

حسن اختيار الوسط والبيئة الصالحة التي تعينك على : إصلاح النفس ومن الوسائل المساعدة على

  .الارتقاء بنفسك

*   *   *  
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  الاجتهاد في إصلاح النفس : ثالثا

  )النفسه ةمجاهد(

والحـد مـن  ،بمنعهـا عـن هواهـا..  ولكن بمجاهدة عملية  ؛مجاهدة النفس لا تكون بمجرد القراءة

وإن الأم التـي ،  وإن تفطمـه يـنفطم ، شب عـلى حـب الرضـاعةإن تهمله  ؛، فالنفس كالطفل شهواتها

 .تحب طفلها حبا جما هي التي تفطمه عن شهوته رغما عنه لمصلحته ولمستقبله
  :فعليكِ أن 

وذلـك عـن  ،ثـم تجتهـدي في إصـلاحها ،تبذلي الجهد ما استطعتِ في معرفة عيوب وأمراض نفسـكِ 

  :طريق 

S R ﴿: قال تعالى،  وقد أمرنا أن نقرأ ونتدبر ،وفلاحفهي أصل كل صلاح  ؛الاستعانة بالله -

V U T﴾ ]ولولا فضله ورحمته ما صلح ،  والاستعانة بالله هي دأب الصالحين ،]الفاتحة

M L K J I H G F E D C B  ﴿ : لأ الـلـهقال ،  الإنسان

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

g f e d c b﴾   ]النور[ .  

، فالمسلمة تطلب النصيحة من أخواتها المخلصات اللاتي  ك عن طريق أخواتكأن تصلحي نفس -

 :قلنا.الدِين النصِيحة« :قالصلى الله عليه وسلم أن النبِى  :وفي الحديث عن تميِم  الدارِىِ ،  ئهااخطأ يبصرِنها بعيوبها و 

   . ) 40: البخاري(» ولِكِتابِهِ ولِرسولهِِ ولأئِمةِ المسلِمِين وعامتِهِملله  :لمِن ؟قال

سـاعة : حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات ": في حكمة آل داود : وقال وهب بن منبه  -

وساعة يفضي فيهـا إلى إخوانـه الـذين يخبرونـه بعيوبـه ،  وساعة يحاسب فيها نفسه،  يناجي فيها ربه

  ."وساعة يخل بين نفسه ولذاتها فيما يحل ولا يحرم ،  ويصدقونه عن نفسه

فإن كان  ،  فعليها أن تفتش عن هذا العيب في نفسها ؛ حدأ ا رأت عيبا في والمسلمة كذلك إذ -

  .فهي أولى بالإصلاح  فيها

  . "امرءا أهدى إلي عيوبي  الـلـهرحم ": وكان عمر يقول 
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  :التقويم 

  :قيسي مدى اجتهادك في محاسبة نفسك وإصلاحها -أ 

  المظاهر
  دائما

4  

  غالبا

3  

  أحيانا

2  

  نادرا

1  

          .إصلاح نفسي أستعين بالله في

          .أطلب النصيحة من إخواني وأخواتي

          .أسعد عندما يهدي إلي أحدٌ عيبا من عيوبي

          .أراجع نفسي بعد كل عمل

          . يأقتدي بالصالحين من السلف 

          .أحرص على لقاء الصالحين الذين يذكرونني بالآخرة

          .أتواصى بالحق والصبر مع أخواتي

          .ثناء قراءة ورديأ  الـلـهفسي على كتاب أعرض ن

          .أحاسب نفسي قبل النوم يوميا

          .أملأ ورد المحاسبة بعناية

          .أنفذ الواجب العملي لكل لقاء مع أخواتي

     .أطلب من أخواتي مساعدتي في تقويم عيوبي

     .أفطم نفسي عن شهواتها

      .لأشغل نفسي بالحق حتى لا تشغلني بالباط

  )14درجة  وأدنى -56أعلى درجة (

ومن حصلت على ،  ولتحافظ على ذلك،  الـلـهفلتحمد ؛  درجة فهي بخير) 56(فمن حصلت على 

وتبدأ في رفع درجاتها بالتدريج والمتابعة والصبر  ،فلتبحث عن مظاهر الضعف عندها؛  أقل من ذلك

  .والعزيمة والاستعانة بالله ولا تعجز



 التربية الإيمانية والدعوية للمرأة المسلمة222       

  )5 الدرجة النهائية( :ما يلي أجيبي على –ب  

  )درجة واحدة( .»....................... الـلـهمن أصلح سريرته أصلح «:  أكملي ما يأتي  – 1

 حق الـلـه من استحيا من ،الحياء حق تعالى الـلـه من استحيوا« :صلى الله عليه وسلم    الـلـهقال رسول  -2

 فمن ،.......... الآخرة أراد منو  ،......... ليذكرو  ،حوى ماو  ....... ليحفظو  ،وعى ماو  ..... فليحفظ الحياء

  )درجات3(   ) 2458 :يالترمذ( »  الحياء حق الـلـه من استحيا فقد ذلك فعل

 .( » ......................: لِمـن ؟قـال:قلنـا .الـدِين النصِـيحة «  :قالصلى الله عليه وسلم أن النبِى  يِ عن تميِم الدارِ  -3

  )درجة واحدة( ) 57 :يالبخار 

  :بفتح حوار حول في اجتماع أسري قومي

وكيف تجاوبت معها  ،  فكانت لها ثمرة عظيمة ، وسيلة من وسائل إصلاح النفس قمت بتجربتها* 

.  

  .كيفية تهذيب الشهوات والغرائز * 

  

*   *   *  
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  مجاهدة النفس: الدرس الثالث

  مجاهدة النفس للتخلص من بعض آفات اللسان :أولا

     )المراء والجدل –النميمة  -الغيبة ( 

، فإن للسان عثرات وموبقات والعاقل  ومن أخطر الآفات على أصحاب الدعوات آفات اللسان   

  .من يصونه ويحتاط

ــــان  ــــا الإنس ــــانك أيه ــــذر لس  إنــــــــه ثعبــــــــان كلا يلــــــــدغن اح

 "الفم والفرج  :فقال ،عن أكثر ما يدخل الناس النارصلى الله عليه وسلم  الـلـهسئل رسول ": تعن أبي هريرة 

  .)2004 :الترمذي(

كما شهد بأن  ،هد تاريخ الدعوات بأن من أبرز صفات المصلحين عفة القول وطهارة اللسانولقد ش

فما أحوج الدعاة إلى  ،أكبر أسباب تنفير المدعوين وتساقط السائرين وفشل الحركات آفات اللسان

ب وإنما من باب الوجو  ،وليس ذلك من باب الفضل والندب ،التحلي الدائم بعفة القول وتطهير اللسان

عن  تومن أعظم التوجيهات النبوية في هذا المقام وأبلغها وأجمعها ما رواه أبو هريرة  ،والفرض

  .) 5785 :البخاري( »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت «: قالصلى الله عليه وسلم النبي 

  :ومن آفات اللسان 

  .الغيبة  -

  .النميمة  -

  .المراء والجدل  -

  من الغيبة مجاهدة النفس للتخلص -1

، بل للحسد والغضب والغرور نصيب  فقط بالكلام توالغيبة ليس،  الغيبة منها المباح ومنها الحرام

  :ففيه ؛  منها، وللتخلص منها تطلعي وتعمقي في هذا الجزء

 ، وأسباب الوقوع في الغيبة،  وحكم الغيبة في ميزان الإسلام،  ومظاهر وصور الغيبة ، مفهوم الغيبة

  .وعلاج الغيبة ، السيئة للغيبةوالآثار 



 التربية الإيمانية والدعوية للمرأة المسلمة224       

  

  :مفهوم الغيبة  -أ 

سواء أكان ذلك بالخير أم  ،أم بما لا يرضى ذكر الغير في غيابه سواء أكان ذلك بما يرضى " :الغيبة لغة

  .)المعجم الوسيط("بالشر 

ك ، يستوي في ذلهذكر المسلم أخاه المسلم في غيابه بما فيه مما يسوءه ويكره ":الغيبة اصطلاحا 

قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم أنه  :تجاء في الحديث عن أبي هريرة .   "اللفظ والكتابة، التصريح والتلويح 

أفرأيت إن كان  :قيل. ذكرك أخاك بما يكره : قال  .ورسوله أعلم الـلـه :؟ قالوا أتدرون ما الغيبة " :يوما

 " ا تقول فقد بهتهوإن لم يكن فيه م ،إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: في أخي ما أقول ؟ قال 

  .) 2589 :مسلم(

  :ما يليمن مظاهر وصور الغيبة  -ب  

  .وهكذا …سوداء  –عمشاء  –عرجاء  -عمياء : كقولك عن المسلمة  ،ةذكر العيوب البدني -1

متهاونة  -ظالمة –خائنة  –سارقة  –فاجرة  –فاسقة : كقولك عن مسلمة ،ذكر العيوب الدينية -2

  .وهكذا …بالصلاة 

 .كثيرة الأكل أو النوم –كثيرة  الكلام  –قليلة الأدب : كقولك عنها ،الدنيوية العيوبذكر  -3

 –عاجز  –عجول  –مرائية  –متكبرة  –سيئة الخلق : كقولك ،ذكر العيوب الخلقية للمغتاب -4

  .وهكذا…متهورة 

  .وهكذا..وسخة الثياب  –واسعة الكم  :كقولك عن المغتابة ،ذكر العيوب في اللباس والهيئة -5

مصعرة  –طئة الرأس أ مط –المشي متعرجة : مثل  ،حاكاة المغتابة في مشيتها وحركتها وحديثهام -6

  .وهكذا....ونسبة ذلك إلى المغتابة  ،الخد

 .فإنه غيبة القلب  ،سوء الظن بغير دليل ولا برهان -7

 .وهكذا... نأو عدم مقاطعة مجلسه نوالإنكار عليه م زجرهنسماع المغتابات وعد -8

  :في ميزان الإسلام  الغيبة -ج  

  للدلائل الواضحة الصريحة ؛والغيبة في ميزان الإسلام حرام بإجماع المسلمين
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T S R Q P O  ﴿: لأ الـلـــهإذ يقــول  ،المنصــوص عليهــا في الكتــاب والســنة  

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾   ]12:الحجرات[ .  

 دماءكم فإن«: حجة الوداعفي  أن الغيبة في خطبة يوم النحر بمنىفي شصلى الله عليه وسلم ويقول النبي 

  .) 67 :البخاري( »هذا بلدكم في هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة حرام بينكم وأعراضكم وأموالكم

 ،لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم« :صلى الله عليه وسلمويقول 

سنن أبي (»عراضهمهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أ : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : فقلت

: سنن أبي داود( »إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق«: صلى الله عليه وسلم ويقول  .)4878: داود

حسبك من صفية :  لوقد قالت عن صفية  لللسيدة عائشة صلى الله عليه وسلم ويقول النبي . )4876

  .)4875: دسنن أبي داو ( »لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته«: يقول لها  .كذا وكذا

  :إن الغيبة تباح في أحوال ولأسباب هي

 :التظلم  -1
ن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على  إنصافه من أ يجوز للمظلوم 

وأطلب منك إنصافي  ،ونحو ذلك ،كذا يخذ منأ فلانا ظلمني وفعل وفعل بي كذا و : فيذكر أن  ،ظالمه

N M L K J I H G F E D C B  ﴿ :ـهذا جاء قوله  فيو  .ورد مظلمتي

Q P O﴾   ]النساء[ .  

  :الصواب تغيير المنكر ورد العاصي إلى الاستعانة على - 2 

ويكون  ،ونحو ذلك .فلان يعمل كذا فازجره عنه: إزالة المنكر رجو قدرته علىفتقول لمن ت 

 ام منكر منك ىمن رأ « :صلى الله عليه وسلمإذ يقول  ةمغتاب تغير ذلك كان تفإن قصد ،إزالة المنكر امقصوده

  .)78:مسلم( »وذلك أضعف الإيمان ،فإن لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فليغيره بيده

  :الاستفتاء -3 

 يعطيني وليس ،شحيح رجل سفيان أبا إن ،الـلـه رسول يا :قالت عتبة بنت هند أن«: عائشة عن

: البخاري( »بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي«: فقال .يعلم لا وهو منه أخذت ما إلا وولدي يكفيني ما

5049 (.  
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   :حيتهمنصتحذير المسلمين من الشر و  -4 

  :وذلك من وجوه منها

بـل واجـب  .ينموذلك جائز بـإجماع المسـل ،وكذلك الشهود ،لحديثاجرح المجروحين من رواة  -1

. ) 5685:البخـاري( »ائـذنوا لـه بـئس أخـو العشـيرة«: فقالصلى الله عليه وسلم فقد استأذن رجل على النبي  ،للحاجة

  . )5720:البخاري(  »ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا« :في رجلين من المنافقينصلى الله عليه وسلم وقال 

عند الاستشارة في مصاهرة أو مشاركة وجب عليك أن تذكري ما تعلمينه منه على وجه  -2

و نحو لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعلي هذا أ " :فإن حصل الغرض بمجرد قولك ،النصيحة

وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه وجب عليك ذكره  ،لم تجز الزيادة بذكر المساوئ. "ذلك

 ؛في رجلين خطباهاصلى الله عليه وسلم   الـلـهأنها جاءت تستشير رسول  :جاء في حديث فاطمة بنت عميس ،بصراحة

العصا  أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع«: صلى الله عليه وسلم  الـلـهفقال رسول  .وأبو جهم ،معاوية :هما

  .) 1480 :مسلم( »عن عاتقه

معروفة بلقب مذموم كالعمشاء والعرجاء والصماء والعمياء  امرأةفإذا كانت : التعريف  -3

 ويحرم إطلاقه على ،بن أم مكتوم الأعمى الـلـهكعبد  ،الأحوالبوغيرها جاز تعريفها بنية التعريف 

التعريف بلقب واحد من الألقاب  وإذا أمكن ،ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى ،جهة النقص

  .وهي حرام ،ةهذا اللقب تعد غيب المذمومة فإن الزيادة على

  :الوقوع في الغيبة أسباب وبواعث تدفع إلى -د  

  : سباب ما يليمن تلك الأ 

  :ت أو التبين عدم التثب -1

ته الأمور والأشخاص بالسوء دون طلب للدليل وفحص له والتأكد من صح ذلك أن الحكم على

قد يكون  -وهو ما يعرف بعدم التثبت أو التبين  -والموازنة بينه وبين الظروف المحيطة والواقع المعاش 

O ﴿ :إذ يقول الـلـهوصدق  ،أن تقع في الغيبة إلى من بين الأسباب أو البواعث التي تدفع بالمسلمة

`_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P﴾   
  . ]الحجرات[
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  :الغضب  -2 

ذلك أن الإنسان  ،الوقوع في الغيبة الغضب من بين الأسباب أو البواعث التي تدفع إلى وقد يكون

 لم يكن هناك وازع من دين أو خلق فإن لسانه يسبق إلىو إذا غضب من إنسان وهيج هذا الغضب 

وإراحة النفس  ييمتنع الإنسان عن التشف ا، وأحيان غيبة هذا الإنسان من باب التشفي وإراحة النفس

الأمر الذي  ،في النفس اكامن اثابت افيصير حقد ،د الغضب لسبب أو لآخر، فيحتقن الغضب في الباطنعن

  .وهذه هي الغيبة بعينها  ،ذكر العيوب والمساوئ يؤدي إلى

  :البيئة المحيطة قريبة كانت أو بعيدة  -3 

 -تمـع الصـديقات أو بعيـدة ونعنـي بهـا مج، قريبة ونعني بها البيت  -وقد تكون البيئة المحيطة 

سـيما إذا كـان في مرحلـة الإنسـان شـديد التـأثر ببيئتـه ولا  ذلـك أن،  هي السبب في الوقوع في الغيبـة

بل ربما وسوس  ،للغائب حقه ولا حرمته فإنه يحاكيها ىفإذا وجد في بيئة لا ترع ،وعليه ،الإعداد والبناء

اسـتثقاله  قطع هذا المجلس قـد يـؤدي إلىهذه البيئة أو  له الشيطان وسولت له نفسه أن الإنكار على

 اوالخوض في ذكر معايب ومسـاوئ الغـائبين إظهـار  ،وأبعد من ذلك غضبه لغضب رفاقه، والنفور منه 

اـء يـ فينبغـي التحصـين ، للمشاركة والمساهمة في السراء والضر وهـذا مـن أكـبر أمـراض المجتمـع المصر

  .ثم محاولة علاجها بالحكمة والموعظة الحسنة ،ضدها

  : الحسد  -4 

ولا يجد  ،زوال نعمته امتمني،  ذلك أن الإنسان قد يحسد من يثني الناس عليه ويجلونه ويكرمونه

وهذه  ،لتحقيق هذه الأمنية إلا بالطعن فيه والنيل منه حتى تسقط منزلته ومكانته عند الناس سبيلا

فعن  ،الإسلام عن الحسد ىها نهولعل هذا من الأسرار التي من أجل ،هي الغيبة المحظورة أو المحرمة

 ،تدابروا لاو  ،تباغضوا لاو  ،تناجشوا لاو  ،تحاسدوا لا«: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال  تأبي هريرة 

 ،يخذله لاو  لا يظلمه، ؛المسلم أخو المسلم ،إخوانا الـلـه عباد كونواو  ،بعض بيع على بعضكم يبع لاو 

 كل،  المسلم أخاه يحقر أن الشر من امرئ بحسب - صدره إلى أشارو  - هاهنا التقوى ،يحقره لاو 

يحتاج  وهذا مرض عظيم متفش .)2564 :مسلم( »عرضهو  مالهو  دمه ؛حرام المسلم على المسلم

  .للمجاهدة
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 الحسنات يأكل الحسد فإن ؛الحسدو  إياكم«: صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال  توعن أبي هريرة 

  .)4903 :داود  أبو(  »الحطب النار تأكل كما

  :جاب بالنفس إلى حد الغرور والتكبر الإع -5 

فيحاول وصفها بالرفعة وعلو المنزلة  ،حد الغرور والتكبرإلى  ذلك أن الإنسان قد تعجبه نفسه

فلان جاهل وفهمه ركيك : فيقول ،فيتناول هذا الغير بالانتقاص والطعن ،حساب غيرهعلى  والمكانة

 كما قال هذا الطاغية الجبار فرعون عن .فسهوكلامه هزيل أو ضعيف لا يحسن أن يبين به عما في ن

z y x w } | { ~ _ ` ﴿ :وقصده بذلك أن يرفع من قدر نفسه ،؛موسى 

n m l k j i h g f e d c b a﴾  ]الزخرف[ .

لأن  ؛وقد تكون تلك العيوب التي تصف بها المغرورة غيرها فيها هي، لكنها لا تقبل حكم أحد عليها

  .لشرعميزانها ميزان الهوى لا ا

  :والعيب  ةمحاولة تبرئة النفس من التهم -6 

ويحاول أن يبرئ نفسه من  ،وذلك أن الإنسان قد توجه إليه بعض التهم وتلصق به بعض العيوب

الطعن والنيل ممن  إلى يلجأفأو عن طريق الشهود الثقات  ،هذه وتلك بسلوكه الحميد وخلقه الطيب

  .وهذه هي الغيبة المحرمة  ،اتهمه وعابه

إذ كانت  ،صلى الله عليه وسلمرأسهم سيدنا محمد وعلى  الأنبياء والمرسلينعلى  وسلم وعظم وبارك الـلـهوصلى 

نهايتها إلى  ويمضون في طريقهم ،فكانوا يصبرون ويحتسبون،  توجه إليهم الطعون وتلصق بهم التهم

عصر  بهم أتباعهم في كل ىوقد اقتد ."ونعم الوكيل  الـلـهحسبنا  " :مفوضين الأمر كله لله قائلين

 ،وشغلوا أنفسهم بالله وطاعته عن الطعن والنيل من خصومهم وأعدائهم ،ومن كل جيل وقبيل ،ومصر

كما قال  ،ويوم القيامة سيكون فوزهم وربحهم وخسارة أعدائهم وخصومهم بسبب ما كانوا يصنعون

] \ [ ^ _ ` i h g f e d c b a ﴿: سبحانه

o n m l k j  v u t s r q p

 } | { z y x wa ` _ ~﴾   ]المؤمنون[.  
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  :استشعار الطعن من الآخرين  -7 

فتحاول أن تبادرهن قبل أن  ؛وقد تستشعر المسلمة أن الأخريات سيتوجهن إليها بالطعن والعيب

تخذه تو  ،أو تذكر بعض ما فيهن من خير ،فتقبح من حالهن ؛بادئنهايوأن تبادئهن قبل أن  ،يبادرنها

ذلك ما تريد من الطعن على  وتبني .ليس من عادتي الكذب :فتقول ،نسبيلا للطعن فيهن والنيل منه

  .فتقع في آفة الغيبة المحظورة أو المحرمة  ،سيما في غيابهنولا  ،فيهن والنيل منهن

  :المزاح أو التفكه  -8 

من باب المزاح والتفكه ومحاولة تضييع  - ولاسيما في غيابهم -عيوب الآخرين  ذكر المسلمةوقد ت

الذي رواه صلى الله عليه وسلم حديث الرسول  ةأكل لحوم الناس وناسيا بذلك تأنه ةناسي ،وإضحاك الآخرينالوقت 

 يهوي بالا لها يلقي لا الـلـه سخط من بالكلمة ليتكلم العبد وإن": صلى الله عليه وسلم إذ يقول  تأبو هريرة 

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ": صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول   .)6113 :البخاري( "جهنم في بها

  .)2314 :الترمذي( "ل لهويل له وي

  :عدم الدقة في التعبير وتصوير المراد  -9 

تعجب من فت ،بلاء أهل ومال وولد وعشيرةعلى  اأو صبر  اثبات ىخر من أ  ىر ة قد تذلك أن المسلم

إذ  ؛وفقا فلا تصورهوتحاول أن تعبر عن ذلك وأن ت ،لله اغضب فيها وتشفق عليهأو ت ،هذا اصنيعه

دري تأو ما  ،صنع كذا وكذات ينبغي أن تكان اأنه اعيب عليهوت ،اباسمه اذكرهت ابصفته اذكرهبدل أن ت

  .ة لهابذلك مغتاب فتكون ،اأو الملابسات التي أحاطت به اظروفه

 رجل قال جاوزهم فلما ،السلام عليه فردوا ،عليهم فسلم ،قوم على مر رجلا نأ : جاء في الحديث 

 لـهالـو  أما ،قلت ما الـلـهو  بئس :المجلس أهل قالف .الـلـه في هذا لأبغض نيإ الـلـهو  :منهم

 الرجل فانصرف ،قال بما فأخبره ،رسولهم فأدركه :قال .فأخبره – منهم رجلا - فلان يا قم ،نبئنهنل

 فسلمت ،فلان فيهم المسلمين من بمجلس مررت ،الـلـه رسول يا :فقال ،صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول أتى حتى

 هذا لأبغض نيإ الـلـهو  :قال فلانا نأ  فأخبرني منهم رجل أدركني جاوزتهم فلما ،السلام فردوا ،عليهم

 ،الرجل أخبره عما فسأله صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فدعاه .يبغضني ما على فسله فادعه .الـلـه في الرجل

 ناأ  :قال ؟تبغضه فلم :صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فقال .الـلـه رسول يا ذلك له قلت قد :وقال ،بذلك فاعترف

 البر يصليها التي المكتوبة الصلاة هذه لاإ قط صلاة لييص رأيته ما الـلـهو  ،خابر به وأنا ،جاره

   يا سله :الرجل قال .والفاجر
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 ؟فيها والسجود الركوع أسأت أو لها الوضوء أسأت أو وقتها عن أخرتها قط رآني هل :الـلـه رسول

 الذي الشهر هذا لاإ قط يصوم رأيته ما الـلـهو  :قال ثم .لا :فقال ذلك عن ،صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فسأله

 ؟شيئا حقه من انتقصت أو فيه أفطرت قط رآني هل :الـلـه رسول يا فسله :قال .والفاجر البر يصومه

 من ينفق رأيته ولا ،قط سائلا ييعط رأيته ما الـلـهو  :قال ثم .لا :فقال،  صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فسأله

 اي فسله :قال .والفاجر البر يؤديها التي الصدقة هذه لاإ بخير الـلـه سبيل من شيء في شيئا ماله

 صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فسأله :قال ؟طالبها فيها ماكست أو قط شيئا الزكاة من كتمت هل :الـلـه رسول

 ) 23854: مسند أحمد( " منك خير لعله أدري نإ  قم :صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول له فقال .لا :فقال ،ذلك عن
I1H.  

  :يام الأمة بواجبها نحو المغتابينعدم ق -10 

نحو المغتابين من الأسباب التي تفتح  -أو محكومين احكام -وقد يكون عدم قيام الأمة بواجبها 

  :ذلك أن واجب الأمة نحو المغتابين يقضي بالآتي،  ة حتى تشيع وتنتشر في الناسفالطريق أمام هذه الآ 

 الـلـهرضي –جاء رجل إلى أبي بكر . عدم السماع أو الاستحسان لما يصدر عن هؤلاء المغتابين -أ

  .بل عمر لو أراد: م عمر؟ فلم يستمع له ولم يستحب قوله وقال لهأأنت الخليفة أ : فقال له - عنه

  .في الدنيا والآخرة الـلـهزجر أولئك وتخويفهم من عقاب  -ب

  .وإلا فالإنكار والبغض القلبي  ،مقاطعة مجالسهم والإعراض التام عنهم -ج

عن عيوب طوبي لمن شغله عيبه  " :أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب الناسإلى  ثم دعوتهم –د 

  .I2H "الناس

  :آثار الغيبة - ـه

  :فمن آثارها الضارة،  ةللغيبة آثار ضارة وعواقب مهلك 

    : قسوة القلب  -1 

ومـن  ،للحـومهم ةأكالـ ،أعراض النـاسفي  ةوقاع الأنه ؛الـلـهالكلام بغير ذكر  ةكثير  ةذلك أن المغتاب

  فإنما  تن وفقوإ  ،اوفق لخير أبدا فلم تقسا قلبه الـلـهبغير ذكر  اكثر كلامه

                                                           

  .حديث ضعيف لإرساله :وطاؤ الأرن قال شعيب )1(

  .)3(تخريج أحاديث الإحياء  )2(
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L  ﴿: لأ كـل الويـل قـال ،الويـل نلهـؤلاء مـن ربهـ ، هو توفيـق الجـوارح لا توفيـق القلـوب

Q P O N M﴾]22:الزمر[.  

  : وغضبه الـلـهالتعرض لسخط  -2 

 ،امن القول وزور  امنكر  وأتت ،الـلـهبهذه الغيبة على حدود  تقد تطاول ةوذلك أن المغتاب

كما جاء  ،وسخطه الـلـهكر من القول والزور مما يعرض لغضب وإتيان المن الـلـهوالتطاول على حدود 

لها بالا  يلا يلق الـلـهوإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط «: أنه قال تفي حديث أبي هريرة 

  . )6113 :البخاري(»يهوي بها في جهنم

   :تناقص الحسنات وضياعها -3 

الأمر الذي  ،السيئات ار عليهبل تتكاث ،حسنات اإن كانت له اضيع حسناتهوذلك أن المغتابة ت

أتدرون من المفلس؟ « :لأصحابهصلى الله عليه وسلم قال : قال  تعن أبي هريرة ف ،للعذاب الشديد ايعرضه

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة  :فقال .المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع :قالوا

 ىفيعط ،دم هذا وضرب هذا ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك ،وصيام وزكاة

ما عليه أخذ من خطاياهم  وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ،هذا من حسناته

  . )4411 :ابن حبان ( »ثم طرح في النار ،فطرحت عليه

  : الفرقة والتمزق  -4 

ذلك  ،بناؤدي إلى شيوع الشر والفساد وطول الطريق وكثرة التكاليف وتمكن العدو من رقافالغيبة ت

ثـم التـدابر  ،والبهتـان يـؤدي إلى الخصـومة ،يـؤدي إلى البهتـان ،تؤدي إلى قول الزور وقـول الـزور أنها

من أراد أن يسلم من الغيبـة : حين قال الـلـهولعل هذا هو ما عناه سهل بن عبد  ،والقطيعة أو الفرقة

لم من الغيبة سلم مـن ومن س ،ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة ،فليسد عن نفسه باب الظنون

  .ومن سلم من الزور سلم من البهتان ،الزور

  :عـــــــــــــلاج الغيبة - و 

  :ويكون ذلك بعدة أمور منها

فإنها هذه الملكة إن نبتت ورسخت في النفس ، فومراقبته في النفس  الـلـهتربية ملكة تقوى  -1

عراض الآخرين من أن تنتهك صون أ أن تإلى  ابل قد تدفعه ،ها من أكل لحوم الناستتحمي صاحب

  ولعل هذا الدواء هو ،فعل شيئاتلا  ةساكت ا وهيفي مجلسه
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 ﴾[ ^ _ ` c b a ﴿: الوارد في آية تحريم الغيبة إذ ختمت بقوله سبحانه 

  .]12:الحجرات[

Z ﴿: سبحانه إذ يقول ،ك أن كل ما تتفوهين به مكتوب ومحسوب عليكنابأن تضعي في حس -2

b a ` _ ^ ] \ [﴾   ]تفوه بها خير من أن ا التي تكلماته اولأن تحسب له ،]ق

 . اتحسب عليه

بل وفي نقل هذا الحكم وإشاعته بين الناس  ،التثبت أو التبين في الحكم على الأشياء والأشخاص -3

R Q P O ﴿ :إذ يقول سبحانه ،حفاظا على أعراض الناس وإبقاء على رابطة الأخوة

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾   ]راتجالح[. 

قال  ،اعتبار أن الغضب من أسباب الوقوع في الغيبة كما قدمنا كظم الغيظ ومقاومة الغضب على -4

 .]الشورى[   ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿: تعالى

بل عليها أن تزجرهم بكل ما تملك من أساليب  ،قيام الأمة بواجبها نحو المغتابين بألا تسمع لهؤلاء -5

 فقد جاء في الحديث أن النبي ،ك الوسائل رد غيبة هؤلاءومن أبرز هذه الأساليب وتل ،ووسائل

. )1931 :الترمذي( »عن وجهه النار يوم القيامة الـلـهمن رد عن عرض أخيه رد « :قالصلى الله عليه وسلم 

ما من امرئ خذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله « :وقوله

مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه  وما من امرئ ينصر ،في موطن يحب فيه نصرته الـلـه

من «: وقوله.  )4884 :سنن أبي داود( »في موطن يحب نصرته الـلـهوينتهك فيه حرمته إلا نصره 

ومن  ،تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم الـلـهحمى مؤمنا من منافق بعث 

سنن أبي ( »قالم حتى يخرج مما نهعلى جسر ج الـلـهء يريد شينه حبسه رمى مسلما بشي

 . )4883:داود

سواء أكان ذلك على العاملين أم على العمل  ،التذكير الدائم بعواقب الغيبة في الدنيا والآخرة -6

[ ^ _ ﴿: قال تعالى ،فإن الإنسان ينسى، وعلاج النسيان إنما يكون بالتذكير ،الإسلامي

b a `﴾   ]الذاريات[ . 

فيه معنى جميل  "لحفظة لسكنتم عن كثير من الكلاملو أنكم تشترون الكاغد ل" :القول المأثور -7

  عن تكلفة فضول الكلام لو أننا سندفع ثمن الحبر والورق  الذي سيكتب
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فما بالكن إذا كان  ،فسيجعلنا هذا نسكت عن كثير من الكلام المباح شحا وبخلا ،به كلامنا الكثير 

سيئات ومعاص تورث النار وغضب  ولكن... ليس مالا ... الكلام غيبة أو نميمة وثمنه غال جدا 

 .الجبار والعياذ بالله

  )15 الدرجة النهائية( :التقويم

  )درجة واحدة( عرفي الغيبة ؟ – 1

  )درجتان( اذكري حكم الغيبة في ميزان الإسلام ؟ -2

  )درجات5( اذكري خمسة من أسباب وقوع الإنسان في الغيبة ؟ –3

  )درجات5(ب عليك فعله للتخلص منها ؟ فماذا يج، إذا كنت مصابة بداء الغيبة – 4

إذا قدر عليك بأهل أو بزملاء عمل أو بصديقات لديهم داء الغيبة ماذا يجب عليك فعله تجاههم؟  -5

                                )درجتان(

*   *   *  
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  مجاهدة النفس للتخلص من النميمة -2

ع الهيبة ويظهر الحقد والحسد وتسود ابحثي عن النميمة والنمام عندما تقسو القلوب وتنز 

 ومعرفة موقف الإسلام منه،  وللحاجة الماسة للتبصر بهذا الداء فعلينا التعرف عليه،  الفرقة بين الناس

  .ومقاومته واجتثاث جذوره  ،والآثار المترتبة عليه ، وأسبابه، 

  :تعريف النميمة -أ 

  .الترقيش والزخرفة: في اللغة 

وهو نقل كلام الناس بعضهم إلى البعض على  ،أحدهما خاص ؛فلها معنيان: عيوفي الاصطلاح الشر 

، وهو كشف ما يكره المرء سواء كرهه المنقول إليه أو كرهه ثالث  ، ، والآخر عام جهة الإفساد بينهم

 وسواء أكان المنقول من -يعني الإشارة- وسواء أكان الكشف بالقول أم بالكتابة أم بالرمز أم بالإيماء 

  .  وسواء أكان عيبا أو نقصا في المنقول عنه أم لم يكن   ، الأفعال أم من الأقوال

وليس من النميمة بمعنييها الخاص والعام نقل الكلام أو الحديث عـلى جهـة الإصـلاح كالتقريـب "

وكما إذا رأى من يعتدي على مال غيره بسرقة أو اختلاس وشهد بـه مراعـاة لحـق  ،بين المتخاصمين مثلا

  ."لمشهود عليه ويعرف هذا في اللغة باسم الإنماء ا

ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي: فعن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعا 

  .) 27314 :مسند أحمد( »خيرا أو نمى خيرا

ن كل نميمة إ  :والفرق بين النميمة والغيبة على هذا التعريف هو العموم والخصوص المطلق أي

 ،فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا إفساد فيه بينه وبين أحد ،وليس كل غيبة نميمةغيبة 

  ."وهذا غيبة ونميمة معا ،وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفساد ،وهذا غيبة

  : موقف الإسلام من النميمة  -ب  

عليها من الجنة وتوجب  ةائمفيها الق ةويراها من الكبائر التي تحرم الواقع ،الإسلام يحرم النميمة

 :يقول تبارك وتعالى. فسد في الأرضبه أن يوصل وت الـلـهفي قطع ما أمر  تسع الأنه انظر  ؛النار اله

﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾   
  ¬ ®﴿: قال تعالى. من هؤلاء ةواحد ةوالنمام. ]الشورى[
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 ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾   ]إن «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  لوعن عائشة  .]القلم

صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أن النبي  نوع ،)4793:يسنن الترمذ( »من شرار الناس من اتقاه الناس لشره

قال  :وعن عمار بن ياسر قال. نمام: وقتات بمعنى .  )5709:البخاري( »لا يدخل الجنة قتات«: قال

وعن  ،)4873:داود أبي سنن( »من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة« :صلى الله عليه وسلم

 :مسلم( »يوم القيامة ذا الوجهين الـلـهتجدون من شر عباد «: صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : هريرة قال  أبي

2526(.  

  :من أسباب النميمة -ج  

  :الحسد ومحبة الشر والسوء للناس  -1 

نحو ما جاء عن على  وقد يكون الحسد أو محبة الشر والسوء للناس مدعاة للوقيعة والإفساد

 .قد رضيت: قال  .ما فيه عيب إلا النميمة :وقال للمشتري اباع رجل عبد ": د بن سلمة إذ قال حما

 ،وهو يريد أن يتسرى عليك ،إن سيدي لا يحبك :ثم قال لزوجة مولاه افمكث الغلام أيام ،فاشتراه

إن :  ثم قال للزوج .واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك فخذي الموسى

 فتناوم لها فجاءت المرأة بالموسى .وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك امرأتك اتخذت خليلا

  ."ووقع القتال بين القبليتن ،فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ،فقام إليها فقتلها ،فظن أنها تريد قتله

  .م فيما بأيديه لوجاهة والسلطان إرضاء لهم وطمعاذوي ا ىالتملق لد -2 

فيما بأيديهم هو السبب في وقوع  اوقد يكون التملق لذوي الوجاهة والسلطان إرضاء لهم أو طمع

من الناس يتصورون بفهمهم القاصر أن إرضـاء ذوي الوجاهـة والسـلطان أو  اذلك أن نفر  ،آفة النميمة

قد نسـوا أو تناسـوا و  ،أعراض الناس والوشاية أو الوقيعة بينهمعلى  ما بأيديهم لا يتم إلاعلى  الحصول

 قـال :قالـتعائشة  عن. وما عند الناس لا يناله المرء إلا بطاعته لله وتفانيه في مرضاته الـلـهأن ما عند 

 ومـن ،النـاس عنـه وأرضى عنـه الـلــه رضي النـاس بسـخط الـلـه رضا التمس من« :صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول

عن المستورد بن شداد و . I1H »الناس عليه وأسخط عليه الـلـه سخط الـلـه بسخط الناس رضا التمس

 اومن كسي ثوب ،يطعمه مثلها من جهنم الـلـهمن أكل برجل مسلم أكلة فإن «:  صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال 

  برجل مسلم

                                                           

  .ابن حبان في صحيحه إلىوعزاه . 2250رقم  ،أخرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عقب حديث )1(
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يقـوم بـه مقـام  الـلــهومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن  ،يكسوه مثله من جهنم الـلـهفإن  

  .)4881: سنن أبي داود( »سمعة ورياء يوم القيامة

  :النفس بالباطل  الترويح عن -3 

أن الخوض في الفضول والباطل والسعي بين الناس بالقطيعة والإفساد  لماتسوقد ترى بعض الم

 تعن الوقوع في هذه الآفة ناسيا نومن ثم لا يتورع ،إنما هو من قبيل التنفيس والترويح عن النفس

الناس بالقطيعة والإفساد أن الترويح عن النفس بالخوض بالباطل والفضول والسعي بين  تأو متناسيا

وللمعصية عواقب وخيمة وآثار  ،نظرا لأنه معصية ؛لا يعود على المرء إلا بالقلق والاضطراب النفسي

È Ç Æ Å ﴿ :مصداقا لقوله سبحانه ،أعظمها هذا القلق والاضطراب النفسي ،مهلكة

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾   ]طه[ .  

  :نحو النمام  عدم قيام الأمة بواجبها  -4 

قد  - وقد يكون عدم قيام الأمة بواجبها نحو النمام من تكذيبه وزجره وتخويفه واستهجان عمله 

 ؛وقد وعى السلف واجبهم نحو النمامين ،سببا من الأسباب التي تؤدي للوقوع في النميمةهذا يكون 

ليه رجل بن عبد العزيز يدخل عاهذا أمير المؤمنين عمر  ،فقطعوا الطريق عليهم بأداء هذا الواجب

إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت " :فيقول له أمير المؤمنين عمر ،فيذكر له عن رجل شيئا

وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية ،  ]6:الحجرات[ ﴾U T S R ﴿ :الآية هذه من أهل

﴿¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴾   ]العفو يا  :فقال. وإن شئت عفونا عنك ،]القلم

  .» لا أعود إليك أبداأمير المؤمنين

  :آثار النميمة -د  

  :ومن أبرز آثارها ما يلي

  :قسوة القلب  -1 

ويظل هذا  ،تسود القلب وتدنسه فيصيبه المرض ؛ذلك أن النميمة تعتبر من المعاصي والسيئات

L  ﴿: كما قال سبحانه ،فتكون القسوة والويل كل الويل لمن قسا قلبه ،المرض يسري فيه حتى يموت

N M V U T S R Q P O﴾  ]22:الزمر[ .  
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  :نزع الهيبة من قلوب الناس  -2 

أن من نم لك نم  :من قلوب الناس من باب اوالثقة به انزع هيبتهإلى  هاتوتنتهي النميمة بصاحب

 اولم يبق له ،امن قلوب الناس احترقت كل أوراقه اوضاعت الثقة به وإذا نزعت هيبة المسلمة ،عليك

  .من الأحياء ةواحد ابالموت وإن بدا أنه انفسهعلى  تكون قد حكمفت ،بين الناسما يعيش أو يحيا 

  : الإفلاس  -3 

حسنات الواحدة تلو  اإن كانت له اإذ تضيع حسناته ؛الإفلاسإلى  هاتوتنتهي النميمة كذلك بصاحب

  .يونمن مظالم ود ابما عليه امن سيئات الآخرين إن لم تف حسناته ابل ربما حط عليه ،الأخرى

   :سلب الأموال وانتهاك الأعراض وسفك الدماء من آثار النميمة -4 

ثم قتل بأيدي أقاربها  ،مولاته حتى قتلهاعلى  وكيف حرض سيده ،وقد مر بنا العبد النمام

  .واشتعلت الحرب بين الفريقين 

  :وسخطه  الـلـهالتعرض لغضب  -5 

عن عقاب الدنيا  ه الموجبين للنار فضلاوسخط الـلـهالتعرض لغضب إلى  هاتفالنميمة تنتهي بصاحب

قال رسول : قال  اوعن حذيفة . ]43:فاطر[﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: إذ يقول سبحانه

  . )105 :مسلم( »لا يدخل الجنة نمام «: صلى الله عليه وسلم  الـلـه

  :الفرقة والتمزق  -6 

ثم التجسس وتتبع  ،سوء الظنإلى  يؤدي الـلـه ىوذلك أن سماع النميمة إذا لم يكن معه تقو 

إذ  العظيم الـلـهوصدق . ثم التدابر والتقاطع أو الفرقة والتمزق ،ثم الخصومة ،ثم الغيبة ،راتالعو 

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿ :يقول

  .]عمران آل[   ﴾¦

   :علاج النميمة -هـ  

فإنه يسهل  ؛وأدركنا آثارها الضارة وعواقبها الوخيمة ،أسباب وبواعث النميمةعلى  مادمنا قد وقفنا

  :وتتلخص في الخطوات التالية ،ينا أن نرسم طريق الوقاية والعلاجعل
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فإن ذلك يقطع  ،والدار الآخرة الـلـهمن  اوتخويفه ابل زجره ،ةالمبادرة بعدم تصديق النمام -1

¹ ﴿أن مثل هذه الخطوات من باب  ةوقن المسلموت ى،تمادا تستمرئ أو تولا يجعلهعليها  الطريق

½ ¼ » º﴾  ]17:لقمان[.  

فإن هذه الفضيلة لها دور كبير في التخلص من ، ومراقبته في النفس الـلـه ىتربية فضيلة تقو  -2
  .ثم التحلي بالفضائل والمنجيات ،العيوب والآفات ومن بينها النميمة

فـإن  ،كـالمجتمع اكالبيـت أم بعيـد اسـواء أكـان قريبـ ،ةعيش فيـه النمامـتنقية الوسط الذي ت -3
الطريـق بسـبب عـلى  كم من أناس طهرت قلوبهم وزكت جوارحهم واسـتقامواو  ،اتأثر ببيئتهالمسلمة ت

 ديـن الرجـل عـلى «: صلى الله عليه وسلم الـلــهقال رسول : قال تفعن أبي هريرة  ،عيشهم في وسط نقي نظيف

  .)2300: سنن الترمذي(. »يخالل   فلينظر أحدكم من  ،خليله

وإنما ينال  ،الإفساد بين الناس لا ينال بالمعصية أو الوقيعة أو الـلـهاليقين التام بأن ما عند  -4

   ﴾Z Y X W V U T S R ] \ ﴿: قال تعالى . بالطاعة والاستقامة
  .]66:النساء[

بـل وتعـذيرهم إن اقتضـت  ،وذلك بزجرهم وتخـويفهم ،قيام أولي الأمر بواجبهم نحو النمامين -5
وكلف  ،في القرآن الـلـهعه بد من زجرهم بما شر لا يزجرهم عن جرائمهم الإيمان لا الذين ف ،المصلحة ذلك

ليـزع  الـلــهإن ": اولهـذا قـال عـثمان بـن عفـان  ..تطبيقه من ولي أمور الأمة من الحكام الـلـه

  ."بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

وما لم تنفع الأسـاليب المتقدمـة فـإن آخـر  ،ميمذهذا الخلق العلى  تإن أصر  ةمقاطعة النمام -6
  .الدواء الكي

  )10 هائيةالدرجة الن( :التقويم 

  :أجيبي عما يلي من أسئلة مسترشدة بما جاء في هذا الموضوع

  :علامة صح أو خطأ أمام العبارتين التاليتين مع بيان السبب  يضع -1

      )درجة واحدة( .ةنمام يفه بت بين الناس بالكذمن أصلح -أ

     )درجة واحدة( .وسائل العلاج أولى ةمقاطعة النمام -ب
  )درجات3(.السيئة للنميمة اذكري بعض الآثار  -2

  )درجات5( ما هي أسباب النميمة ؟ -3
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  بطاقة تقويم ذاتية

  المظاهر
  ادائم

4  

  اغالب

3  

  اأحيان

2  

  انادر 

1  

          .في كل أقوالي وأفعالي الـلـهأراقب  – 1

          .أحافظ على أمانة المجالس – 2

           .من أخبار أتثبت مما يصل إلي – 3

      .ئعاتأتنزه عن ترويج الشا – 4
       .أنأى بنفسي عن الجلوس في مجالس النميمة – 5

  )5(الدرجة الدنيا  -  )20(الدرجة النهائية 

  

*   *   *  
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  مجاهدة  النفس للتخلص من المراء والجدل -3
  

كم مرة لم يعجبك كلام غيرك ففتحتي حوارا طويلا  كم مرة لم يتقبل الناس النصيحة منك ؟

وكم مرة حاولت التشويش على  م مرة حاولت الانتصار على غيرك في الحوار؟ك لتوضحي له خطأه ؟

  حديث غيرك؟ 

العديد من المواقف التي من الممكن أن تتعرضي لها أو  لكي سوف يتبين ،وفي هذا الجزء ،هنا

مما يؤكد على ضرورة مدارسة  ،وأحيانا بعلمك وإحساسك أن تشعري، بالفعل بدونبها تقومي أنت 

  :انب للتخلص من هذه الآفة والوقاية منها، وسوف نتناول بالعرض ما يلي هذه الجو 

 .مفهوم المراء والجدل -    أ
 .المراء والجدل في ميزان الإسلام صور من -ب
 .أسباب الوقوع في المراء والجدل - ج
 .آثار الوقوع في المراء والجدل -  د

 .الوقاية من المراء والجدلالعلاج و  -هـ

  :لمراء والجدلمفهوم ا -أ  

  .]22:الكهف[﴾~ _ ` c b a  ﴿: المناظرة والجدل، قال تعالى :المراء لغة

  . ]125:النحل[ ﴾~ � ¡ ¢  ﴿: قال تعالى،  شدة الخصومة والمناقشة :الجدل لغة

وإما في قصد  ىكلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في المعنعلى  كل اعتراض" :  ااصطلاح

يقول الرسول I1H "القصور والجهلإلى  قصد إفحام الغير وتعجيزه بالقدح في كلامه ونسبته أو ،المتكلم

 فمن ،المجالس به لتحوذوا ولا ،السفهاء به لتماروا ولا ،العلماء به لتباهوا العلم تعلموا لا«: صلى الله عليه وسلم

  . 250H:ابن ماجه( »النار فالنار ذلك فعل

                                                           

  ).3/117(للغزالي  إحياء علوم الدين )1(
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  :صور من المراء والجدل -ب  

  :ا يليومن تلك الصور م

 ،بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو جهة اللغة العربية ،الطعن في كلام الغير من حيث اللفظ -1

  .أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير

  . ىالطعن في كلام الغير من حيث المعن -2

ن ليس هذا الكلام حق ولك :هالطعن في كلام الغير من حيث القصد بأن يقول المماري لخصم -3

  .قصدك منه الحق وإنما أنت صاحب غرض 

ومنها قوله تعالى  ،ذلكعلى  وذلك للنصوص الكثيرة الدالة ،هذا النحو مذمومانعلى  والمراء والجدل

 :﴿ x w v u t s r q Y ﴾  ]وقوله تعالى ]الشورى :﴿ m l

s r q p o n l ﴾ ]لأوقوله . ]غافر :﴿  _ ~ } | {

e d c b a ` { ﴾   ]في الحديث الذي صلى الله عليه وسلم  الـلـهوقول رسول   .]الأنعام

 كان وإن المراء ترك لمن الجنة ربض في ببيت زعيم أنا ":قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  ت ةرواه أبو أمام

 "خلقه حسن لمن الجنة أعلى في وببيت ،مازحا كان وإن الكذب ترك لمن الجنة وسط في وببيت ،محقا

ثم تلا قوله  .ى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلما ضل قوم بعد هد": صلى الله عليه وسلموقوله  .)4800 :سنن أبي داود(

صلى الله عليه وسلم وقوله  .)22218 :أحمد(  "]58:الزخرف[  ﴾¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :تعالى

  .)6765:يالبخار ( "أبغض الرجال الألد الخصم":لفي الحديث الذي روته عائشة  اأيض

 صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول يناعل خرج": قالوا مالك بن وأنس الأسقع بن وواثلة أمامة وأبي اءدالدر  أبيوعن 

 مهلا: فقال انتهرنا ثم ،مثله يغضب لم شديدا غضبا فغضب ،الدين أمر من شيء في نتمارى ونحن يوما

 ،يماري لا المؤمن فإن ،المراء ذروا ،خيره لقلة المراء أخذوا ،بهذا قبلكم كان من هلك إنما ،محمد أمة يا

 فإن ،المراء ذروا ،مماريا تزال لا أن إثما فكفاك ،المراء ذروا ،خسارته نمت قد المماري فإن ،المراء ذروا

 ووسطها رباضها في ؛الجنة في ياتأب بثلاث زعيم فأنا ،المراء ذروا ،القيامة يوم له أشفع لا المماري

 ،المراء الأوثان عبادة بعد ربي عنه نهاني ما أول فإن ،المراء ذروا ،صادق وهو المراء ترك لمن وأعلاها

 ،المراء وهو بالتحريش منكم رضي قد ولكنه يعبد أن يئس قد الشيطان فإن ،المراء ذروا ،الخمر وشرب

   ،وسبعين ثنتين على والنصارى ،فرقة وسبعين إحدى على افترقوا إسرائيل بني فإن ،المراء ذروا
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 كان من :قال ؟ الأعظم السواد ومن ،الـلـه رسول يا:  قالوا .الأعظم السواد إلا الضلالة على كلهم

 غفر بذنب التوحيد أهل من أحدا يكفر لم ومن ،الـلـه دين في يمار لم من ،وأصحابي عليه أنا ام على

 الذين : قال ؟ الغرباء ومن ،الـلـه رسول يا:  قالوا .غريبا وسيعود ،غريبا بدأ الإسلام إن:  قال ثم .له

" بذنب يدالتوح أهل من أحدا يكفرون ولا ،الـلـه دين في يمارون ولا ،الناس فسد إذا يصلحون
  .)7659: المعجم الكبير للطبراني(

 اودفاع احق أو إيضاحا وبيانإلى  وهو ما كان دعوة ،من الجدل محمود اوهذا لا يمنع أن هناك نوع

z y x w v } | { ﴿: ذلك قوله تعالىإلى  ويشير ،عن حق

H G F E D C B  ﴿: لأوقوله  ]125:النحل[ ﴾~ � ¡ ¢

I﴾  ]46:العنكبوت[ .  

  :الوقوع في المراء والجدل  أسباب -ج  

  : عدم رعاية آداب النصيحة  -1 

وأن تكون  ،هاتجاهر بها صاحبلم ت أهمها أن تكون في السر ما ؛اوذلك أن للنصيحة في الإسلام آداب

وأن تكون  ،وأن تكون بنية الإصلاح والتغيير إلى ما هو أحسن ،بالأسلوب المناسب وفي اللحظة المناسبة

 اوعدم رعايته ،وقوته الـلـهإلى حول  اوقوته امن حوله ةتجرد الناصحوأن ت ،تعالى الـلـهخالصة لوجه 

من العزة بالإثم ومحاولة التعبير عنها في شكل مراء أو  انوع ةهذه الآداب قد يولد في نفس المنصوح

  .قبل النصيحةلتبرر به ما هي عليه من خطأ ولا ت ؛جدل

  :الميل إلى الغلبة وعدم قبول الهزيمة -2

؛ ذلك أن من أسباب الوقوع في المراء والجدل االغلبة وعدم قبول الهزيمة سببإلى  وقد يكون الميل

ستخدم في سبيل تحقيق هذا الميل كل وت ،قبل الهزيمةالغلبة ولا تإلى  ابطبعه ةكون ميالالمسلمة قد ت

ولعل  ،وتلك الوسائلمن هذه الأساليب  اويكون المراء أو الجدل واحد ،من أسباب ووسائل اما يتاح له

z y x } ﴿: ـالإنصاف من النفس إذ يقول إلى  هذا هو السر في دعوة الإسلام

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾   ]وعن عمار بن ياسر،  ]المائدة :

ن والإنفاق م ،ينوبذل السلام للعالم ،الإنصاف من نفسك :ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان«

  أخرجه ( »الإقتار
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فإني إن حججته لم  ،ما حاججت أحدا إلا وتمنيت الغلب له(: ت يقول الإمام الشافعي. )البخاري

ولا يبغي إلا الحق  ،أنه تخلص من حظ نفسه في الجدال: معناه). أزد شيئا، وإن حجني ازددت علما

  . ويتمناه حتى ولو كان في هزيمته في المناقشة

  : والصواب  الحقعلى  التشويش -3 

ذلك أن المسلمة  ،الحق والصواب هو السبب في الوقوع في المراء والجدلعلى  وقد يكون التشويش

فيغزوان هذا الباطل وذلك الخطأ،  ،شمس الحق ونور الصواب ىر باطل أو خطأ، وتعلى  كونقد ت

من المراء  جعلوهي لا تريد ذلك لسبب أو لآخر، وحينئذ ت ،اويحاولان اقتحام العقل والقلب مع

نحو ما قال المشركون لبعضهم البعض وهم على  الحق والصوابعلى  للتشويش والجدل سبيلا

وقد حكاه القرآن عنهم  ،صلى الله عليه وسلم الـلـهرسول إلى  الـلـهكيفية مواجهة الوحي الذي أوحاه  في يتشاورون

ولذلك ذم .  ]فصِلت[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: فقال

  .]14:الشورى[﴾w v u t  } | { z y x ﴿  :بني إسرائيل الـلـه

  :الاشتغال بعلوم الجدل والمناظرة قبل  التحصن  بالكتاب والسنة  -4 

وقد يكون الاشتغال بعلوم الجدل والمناظرة من المنطق والفلسفة هو السـبب في الوقـوع في المـراء 

دل وتضـييع الجـعـلى  ذلـك أن هـذه العلـوم قائمـة ،ولاسيما قبل التحصن بالكتاب والسـنة ،أو الجدل

وسـنة  الـلــها بكتـاب حصـن نفسـهقبل أن ت بها تومن اشتغل ،الأوقات بغير طائل أو بغير جهد يذكر

  .لا محالة بداء المراء أو الجدل بتلىتصلى الله عليه وسلم رسوله 

B  ﴿ ،تنفيذ أوامر الكتاب والسنة التي حددت كل شيء، حتى جدال أهل الكتـاب بـالنصفينبغي 

 I H G F E D C﴾   ]هـذا الزمـان  إن أهـل: لا يقولن أحدو   ]46:العنكبوت

ة يفالمسئول .إن زعماءهم ورؤساءهم يحاربون ديننا :ولا يقولن أحد ،فهذا باطل. ليسوا من أهل الكتاب

  .فردية ولا يجوز التعميم

  :الإعجاب بالنفس بل الغرور والتكبر  -5 

ذلك أن من  ،اء والجدلوقد يكون الإعجاب بالنفس بل الغرور والتكبر هو السبب في الوقوع في المر 

من هذه  اه لنفسهتحتفظ بما ارتضمن الأحيان لت لجأ في كثيرة تمتكبر  ةبل مغرور  ة بنفسهامعجب تكان

m l k j i h ﴿: ـولعل ذلك ما أشار إليه رب العزة  ،الأمراض والآفات

 v u t s r q p o n  
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£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w﴾   ]غافر[ .﴿ B A

M L K J I H G F E D C﴾   ]النمل[.  

  :عدم وجود برنامج يواكب ويمتص الطاقات  -6 

 ،هو السبب في المراء والجدل المسلمة ىوقد يكون عدم وجود برنامج يواكب ويمتص الطاقات لد

  .بالضار اشغلها بالنافع شغلتهذلك أن نفس المسلمة إن لم ت

  :المــــراء والجدل الوقوع في  آثار –د  

  : ومن أبرزها ما يلي ،عدة تنعكس بالدرجة الأولى على الآخرينإن للمراء والجدل آثارا 

  :إغضاب الآخرين  -1 

t ﴿: لأولا بركة في قول لا يصحبه عمل كما قال  ،البغض والقطيعةإلى  الأمر الذي يؤدي 

} | { z y x w v u﴾   ]فيقسو  ،اعن ربه إذ في ذلك قطع للمسلمة ،]الصف

هذا الأثر لقمان  ىوقد وع. ض والقطيعة والتآمر من الآخرين بل البغ ،اويكون الغضب عليه اقلبه

  ."يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك": الحكيم فقال يوصي ولده

  :ضياع الهيبة وسقوط المروءة  -2 

ا بكل ما رمي خصمهوت ،اكشف عن كل أوراقهأن تعلى  هتوذلك أن المراء أو  الجدل  يحمل  صاحب 

 استطيع ضاعت هيبتها بكل ما تخصمه تورم اعن كل أوراقه ةت المسلموإذا كشف ،ستطيعت

  .لا محالة  اوسقطت مروءته

  . "ومن لاحى الرجال سقطت مروءته  ،من كثر كذبه ذهب جماله": ؛ وفي هذا يقول عيسى

  :في الدين  ةعدم أمن الفتن -3 

هذه على  ن من الردتمكوقد لا ت ،ةأو المجادل ةوذلك أن كثيرا ما تعترض الشبهات طريق المرائي  

وترك الدين والعياذ  ةحد الفتنإلى  وقد يقود هذا الشك ،انفسهإلى  وحينئذ يتسرب الشك ،الشبهات

 تبن مسعود  الـلـه  وقد وعى هذا الصحابي الجليل عبد ة،بعد الفتن وماذا بقي للمسلمة ،بالله

  . "ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تأمن فتنته  ": فقال
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  :رقة والتمزق الف -3 

البغض من الآخرين   جد إلاا لن تفإنهالمراء أو الجدل قسوة القلب وإغضاب الآخرين  اإن من أورثه

 افي الدين، ولا يمكن أن يأتلف قلبه ةوالقطيعة والتآمر وضياع الهيبة وسقوط المروءة، وعدم أمن الفتن

  .ن القطيعة والفرقة فتكو  ؛من هذه الأمة الـلـه ت لديننا ممن سلمهنمع قلوب العاملا 

  :من المراء والجدل العــــــلاج والوقاية - هـ 

  :وللوقاية والعلاج من المراء والجدل يلزم اتباع عدة أمور من أهمها ما يلي

من ضرورة أن تكون في السر لمن لم يجهر : رعاية الآداب الإسلامية التي لابد منها في النصيحة  -1 

 ،وأن تكون بنية الإصلاح والتغيير لما هو أحسن ،سب في اللحظة المناسبةوأن تكون بالأسلوب المنا ،بها

إلى غير  ،وقوته الـلـهحول إلى  وأن يتجرد الناصح من حوله وقوته ،تعالى الـلـهوأن تكون خالصة لوجه 

z y x w v } ﴿: ذلك من الآداب التي يجمعها قوله سبحانه

  . ]125:النحل[﴾|

فإن ذلك من شأنه  ،لتوقير حتى مع اختلاف الفكر وتعارض الرأيإشعار الآخرين بالاحترام وا -2 

عتبة بن ربيعة على  ردصلى الله عليه وسلم وحسبنا أن النبي  ،الإصرار والعناد والمتمثل في المراء والجدلعلى  أن يقضي

عن دعوته عن طريق الاحتواء بواسطة الدنيا متمثلة صلى الله عليه وسلم لما جاء رسولا من قبل قريش يريد إثناءه 

ومداواته من الأمراض والعلل إن كانت مصدر ما يحدثهم  ،الوجاهة والملك والمالفي الشرف والسؤدد و 

في أدب واحترام وتوقير مع اختلاف فكر ورأي كل واحد منهما عن صلى الله عليه وسلم رد عليه  ،به من شئون الوحي

في  االأمر الذي كان سبب. »أفرغت يا أبا الوليد« :وقوله له.  »قل أبا الوليد أسمع« :الآخر بقوله

 الـلـهحتى إذا سمع آيات من كتاب  ،ص ما عند عتبة من إصرار وعناد أو تسميه المراء أو الجدلامتصا

 :وهو يقولصلى الله عليه وسلم  الـلـهنحو ما وقع لعاد وثمود خاف وأمسك بفي رسول على  وفي آخرها إنذار بالعذاب

ب أن عاد إلى قومه يطلإلى  .أن تنزل عليهم الصاعقة والرحم إلا أمسكت فإني أخشى الـلـهناشدتك 

  .إذ لا يمكن أن يكون ما سمع من قول البشر  ،منهم أن يخلوا بين النبي وبين ما يقول

ن النفس بل يحفظها من فإن ذلك يعِ  ،تحري العيش في وسط سليم خال من المراء أو الجدل -3

  . الوقوع في غوائل هذه الآفة
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فـالجميع  ،اقته وإمكاناتهبما يتناسب مع ط كلٌ  ،قيام الأمة بواجبها نحو هذا الصنف من الناس -4

  . المقام ذلك وولي الأمر يقوم بالتعذير إن اقتضى ،ينصحون وينكرون بألسنتهم

الطاقات ويربط النفس بربها باريها ومالكها  فرغالتحرك من خلال منهج يسد الفراغ وي – 5

النفس حتى لا توجد لحظة فراغ تستغل من قبل شياطين الجن والإنس في تدنيس  ،والمتصرف فيها

ذلك بصورة تامة دقيقة إلا في حضن جماعة مسلمة جامعة لصفات إلى  ولا سبيل ،البشرية بهذه الآفة

  .]7:الشرح[   ﴾² ³ ´﴿. وضوابط الجماعة المسلمة الحقة

فالاعتراف بالخطأ وقبول الحق من الغير ولو  ،الجرأة والشجاعةعلى  مجاهدة النفس وتعويدها -6

والمهم  ،الحق أفضل من التمادي في الباطلإلى  ن الرجوعأ  إذرأة والشجاعة مرا يحتاجان إلى الجكان 

  .لسان من ظهر هذا الحق على  هو ظهور الحق بغض النظر

أن رأينا صواب يحتمل الخطأ وأن رأي غيرنا خطأ يحتمل على  معاملة من يخالفوننا في الرأي -7

المراء على  لأحقاد من الصدور وأن تقضيالصواب، فإن المعاملة بهذه الصورة من شأنها أن تستل ا

  .والجدل

وبذلك يغلق  ،اإلا فيما يعنيه ايقل كلامه امن عمله اكلامه ىفإن من ير  ،رؤية الكلام من العمل -8

  .باب واسع من أبواب المراء والجدال 

  :ملحوظة  

،  ذكرتقد تصاب المسلمة بآفة من آفات اللسان أو بعيب من عيوب النفس غير الثلاثة التي 

والتعاون في الوقوف على عيوب النفس  ،فعلى المسلمة أن تلاحظ نفسها وأخواتها ومن تعول في ذلك

 اوأن يكون له،  إلى العلاج اشعر بحاجتهتوأن  ،ةمريض اأنه ةدرك المصابعلاج أن تلأن بداية ال ؛الأخرى

وقد ،  المرض مرات ومرات ايهأن يعود عل توإلا ما لبث،  جهد ذاتي في تعاطي العلاج والمداومة عليه

كما ينبغي الوقوف على الأسباب الحقيقية ، والعياذ بالله ايكون أشد من النوبة الأولى حتى يكون هلاكه

م أ كما ذهبت امراة إلى  ،ل أهل الخبرةؤاوس، والوصول إلى جذوره لاجتثاثها وعلاجها،  لهذا العيب

 ،فنصحتها بزيارة القبور .كو إليك قسوة في قلبيأش ،يا أم المؤمنين: وقالت لهالالمؤمنين عائشة

  .ما كان بقلبي من قسوة الـلـهفقد أذهب  ،عني خيرا يا أم المؤمنين الـلـهجزاك  :ففعلت فعادت قائلة



 المحور الأخلاقي السلوكي: الفصل الثاني   
247

 )15النهائية الدرجة ( :التقويم 
  )درجات4( ما هو الجدل المذموم وما هو الجدل المحمود في الإسلام ؟  -1

 )درجات6( المراء والجدل المذموم ؟ ما هي أسباب الوقوع في -2

  )درجات5( المسلمين ؟على  ما آثار المراء والجدل -3

تأثير الجدل على العلاقة بين الناس، وماذا يمكن أن  يصل في جلسة أسرية يمكن تناول إلى أي مدى

وكم من  ؟يحدث في حالة وجود جدل في بعض المواقف؟ كم من الوقت يمكن أن يضيع بسبب الجدل

ثم تناول مواقف لبعض النماذج التي أمكنها أن تترك الجدل  ؟مة يمكن أن تفقديها بسببهمهعمال أ 

  .للتأسي بها

  بطاقة تقويم ذاتية

  ادائم المظاهر

4

  اغالب

3 
  اأحيان

2 
  انادر 

1 
      .أشعر الآخرين بالاحترام والتقدير – 1
     .أحرص على مطابقة قولي لفعلي – 2
     .أقبل الحقأعترف بخطئي و  – 3
     .هاأراعى آداب النصيحة عند إسدائ – 4
       .على علاقاتي بالآخرين اأترك الجدل حرص – 5

  )4(والدرجة الدنيا ) 20(نهائية الدرجة ال

فقد تكون الكبر أو الميل إلى  ،فعليك البحث عن أسباب الجدل لديك إذا لم تحققي الدرجة النهائية

ثم قومي بالبحث عن وسائل مناسبة للعلاج بالاستفادة من  آداب النصيحة،الغلبة أو عدم مراعاة 

وحاولي زيادة درجاتك  وقياس ذلك بشكل مستمر حرصا على علاج الأزمة  العرض السابق للجدل،

  .وتخطيها

*   *   *  
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  تنقية النفس من خطاياها :ثانيا

  )الحسد –الحقد  –الغضب  -الكبر(
    

ن م ةالقلب، بريئ ةعيش سليما ولا أقر للعين من أن ترد لهمومهولا أط ليس أروح للمسلمة

فيها  الـلـهفضل  تبها وأحس أحد رضتإلى  نعما تنساق تإذا رأ  وساوس الضغينة وثوران الأحقاد،

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك " :صلى الله عليه وسلمقول النبي  توذكر . وفقر عباده إليه

  .)5073: داود سنن أبي( "الشكروحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 

فربما تعانين من أعراض مرضية ولا تدرين ما هي وما  ،فحاولي الكشف المبكر عن الخطايا لديك

كما ستتعرفين على كثير من  الأمور التي  ،أسبابها وكيفية علاجها؛ وفي هذا الجزء ستكتشفين الكثير منها

ا الظاهرة والباطنة، وسيكون الحديث حول ك من الذنوب والخطايير تساعدك على تنقية نفسك وغ

  .والغضب والحقد والحسد الكبر

  الكبرتنقية النفس من  -1

  :مفهوم الكبر وأنواعه

  .النفس فوق المتكبر عليه الركون إلى رؤية :الكبر

واسم    .أعمال تصدر عن الجوارح :والظاهر .خلق في النفس :فالباطن ،باطن وظاهروهو سلوك  

. فالأصل هو الخلق الذي في النفس، الخلق أما الأعمال فإنها ثمرات لذلك ،لباطن أحقالكبر بالخلق ا

قد  افإنه ة،كون متكبر تل استعظم نفسهتولا يكفي أن ، به اعليه ومتكبر  االكبر يستدعي متكبر و 

ستحقر تولا يكفي أن  ه،تكبر عليت فلا هاأو مثل اأعظم من نفسه ارى غيرهت اولكنه استعظم نفسهت

رى تبل ينبغي أن  ؛تكبرتلم  امثله اغيره تولو رأ  ،تكبرتأحقر لم  انفسه تمع ذلك لو رأ  افإنه ا؛غيره

فعند هذه الاعتقادات الثلاثة  ا،فوق مرتبة غيره انفسه رى مرتبةتمرتبة ثم  امرتبة ولغيره النفسه

 فذلك ،تقدهتع ركون إلى ما لهافيحصل  يعظِم في النفس حب ذاتها الاعتقاد اوهذ ،يحصل خلق الكبر

   . هو خلق الكبر

، تبن مسـعود  الـلـهالكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فعن عبد  صلى الله عليه وسلموقد عرف النبي      

   :رجل   قال  .لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر «: قال؛  عن النبي
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 بطـر الكبر ،مالجميل يحب الج الـلـهإن  :قال .ونعله حسنة ،الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا إن 

   .وغمط الناس احتقارهم،  وبطر الحق إنكاره .)131: مسلم( »الناس    وغمط الحق

  .ا، ويرونه صغير االمتكبر كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغار : وقال بعض الحكماء

  :الكبر في ميزان الإسلام

  :والكبر من الكبائر، ذمه القرآن وأشار إلى سوء عاقبته

m l k j i h g f ﴿: الـلـهن آيات فهو سبب الصرف ع

n﴾   ]على القلوب ـهالـلوسبب ختم   ]146:الأعراف :﴿   y x w v u t s

z Å ﴾ ]الـلـهعن حب بعيدون ن برو والمستك.  ]غافر :﴿ } | { z } ﴾   
Y X W V U T S  ﴿: لاءذ وجزاؤهم دخول النار أ .  ]لالنح[

Z ¼﴾   ]الـلـهيقول  "  :صلى الله عليه وسلم الـلـهرسول قال   : تهريرة عن أبي : ومن السنة   ]غافر 

سنن أبي ( "منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي اواحد فمن نازعني ،الكبرياء ردائي والعظمة إزاري :تعالى

إلا نقص من  ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط  : قال محمد بن الحسين بن علي، )4090 :داود

    . عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر

 ،الكبر والعز والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادر أن  : أحدهما ؛لكبر من وجهينوتعظيم جرم ا
فمهما تكبر  ،العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر فأما العبد المملوك الضعيف

أنه  :الذي تعظم به رذيلة الكبر   الوجه الثاني.تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله الـلـه العبد فقد نازع
استنكف  الـلـهلأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد  ؛تعالى في أوامره الـلـهيدعو إلى مخالفة 

 ! عليك نفسك  : قال .الـلـهاتق  :إذا قيل له اكفى بالرجل إثم  : قال ابن مسعود .وتشمر لجحده عن قبوله

كل    :فقال ،بشماله    صلى الله عليه وسلم   الـلـهعند رسول  أكل   رجلا    أن "  :حدثه   أباه    أن    سلمة بن الأكوع وعن 

: مسلم(. "فيه   إلى    فما رفعها     :قال .ما منعه إلا الكبر ،استطعت لا :قال .لا أستطيع :قال .بيمينك

3766(.  

  :آثار الكبر

d c b a ﴿ :فيه الـلـهقال فمثله كمن  ،هله من الامتثال إذا أمروا بالمعروفأ يمنع الكبر * 
 h g f e﴾   ]206:البقرة[ .  

  دعى للصلحكمن ت ،وترك العمل بسنته صلى الله عليه وسلمكما يحملهم على مخالفة أمر الرسول * 
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  .أن خير المتخاصمين من يبدأ بالسلام افض مع علمهفتر  

-والاستهـزاء بها، كما في حديث سلمة بن الأكوع  صلى الله عليه وسلمومن أضر آثاره ازدراء سنة الرسول  * 

  .في الرجل الذي كان يأكل بشماله -بقالسا

  :أما في الآخرة ،وهذا عن المتكبرين والمتكبرات في الدنيا

لا يدخل الجنة من  «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  تبن مسعود  الـلـهعن عبد  :الحرمان من الجنة* 

 بقل لأنه يحول بين ؛دون الجنة احجاب وإنما صار.  )91: مسلم(  »…في قلبه مثقال ذرة من كبركان 

والكبر وعزة النفس يغلق تلك  ،أبواب الجنة وتلك الأخلاق هي ،وبين أخلاق المؤمنين كلها سلمةالم

كما لا يجتمع  ،احب لنفسهتللمؤمنين ما  حبتأن و  شيء من العز ايجتمع في قلبهلأنه لا  ؛الأبواب كلها

  … الحسد ،الغضبأو  ،ترك الحقد، و اللطيف النصحو  ،كظم الغيظو  ،التواضع ذلك مع

| { ~ _ ` d c b a ﴿: قال تعالى :وتكون العقوبة عظيمة جدا* 

ts r qp o n m l k j i h g f e﴾   
سنن ( »…يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال« :وحديث. ]الأعراف[

  .)2492:الترمذي

  :من صور الكبر

 الحق تردأو  ،بعين الاستصغار اإليه تونظر  اهتأخ تواحتقر  تهامن أخ اخير  نفسها ترىمن إن 

بطاعته واتباع رسله فقد  تواضع للهتمن أن  تومن أنف ،وبين الخلق افيما بينه تعرفه فقد تكبر ت يوه

   . تعالى ورسله الـلـهوبين  افيما بينه تتكبر 

وتتعاظم في نفسها بفضيلتها؛ فإن هذه لم ينفعها علمها؛  ،وشر الكبر من تتكبر على العباد بعلمها

من طلبت العلم للآخرة كسرها علمها، وخشع قلبها، واستكانت نفسها، وكانت على نفسها فإن 

  . بالمرصاد، فلم تفتر عنها

  . فهذا من أكبر الكبر؛  ومن طلبت العلم للفخر والرياسة، ونظرت إلى غيرها متعالية

 الـلـهباح والتمتع بما أ  ،وليس من الكبر أن يحب الإنسان أن يكون له ثوب حسن أو نعل حسنة

  ﴾Z Y X W V U T S ] \ [ ﴿ : تعالى من الزينة أمر مشروع
  .]32:الأعراف[
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  :علاج الكبر

على المسلمة أن تدفع الكبر عن نفسها؛ بأن تعرف أصلها ونشأتها وفقرها وحاجتها، وتعرف نعم 

على  صبرها عليها، وتتذكر مقامها بين يديه، وعاقبة المتكبرين يوم القيامة، وتتصور أنه ليس ل الـلـه

  .ذلك العذاب الأليم الذي يعذب به المتكبرون

فإذا وجدتِ في قلبكِ شيئا من ذلك فاحذري أشد الحذر، واعلمي أنك على خطر عظيم؛ على طرف 

  .وبادري إلى معالجة قلبك وإدراكه قبل أن يفوت الأوان ،من الكفر

، عن رسول اأبي هريرة  عن. تعالى الـلـهالخضوع لأوامر و  تعالى دائما الـلـهوعلاجه بذكر  

بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا  اعبد الـلـهوما نقصت صدقة من مال، وما زاد «: قال صلى الله عليه وسلم الـلـه

  . »الـلـهرفعه 

أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي  إلي أوحى الـلـهإن «: قال صلى الله عليه وسلم وعن النبي

  . »أحد على أحد

  :جوانب تطبيقية مستفادة 

  .وتحقيق شكر النعمة قولا وعملا ،  وحوله وقدرته الـلـهفيه من خير برزق ربط ما نحن * 

فلا تزيد المرأة من تزينها عن الحد أمام الفقـراء أو ضرتهـا أو ،  استخدام الزينة والتزين في مكانه* 

 . الحسد ويدفع للغيبةيرفإن ذلك مما يفسد العلاقات بينها وبين الناس، ويث ؛جارتها
خاف ، وربنا يهديك،  الـلـهتق ا :منها ؛كلمات التي تظهر الكبر الباطن للمرءإن هناك بعض ال* 

وهو ما  ،ولكن قد تكون طريقة الأمر بالمعروف غير لائقة وليست بالتي هي أحسن..حرام عليك ،  ربنا

 ،وهي تحتاج إلى تدريب النفس على سماع الانتقاد وقبوله بصدر رحب،  يؤدي للإثارة وسوء رد الفعل

  .طاعة لله وطمعا في رضاه، م النفس وإصلاحهاوتقوي

أو اتخاذ الملابس ،  عدم تفضيل النفس في أماكن الجلوس المميزة عن الغير،أو الطعام المميز* 

  .المميزة وملابس الشهرة للتكبر على الغير 

  فلا يأكلن بشمالهن ويعلمن ؛يجب على المسلمات تغيير سنة الغرب في الطعام* 
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وهي ضرورية في عصر انتشرت فيه المطاعم والفنادق  ،صلى الله عليه وسلم اعا لسنة الرسولتباأولادهن ذلك  

وهو ما يسمى بالإتيكيت في  ،ومن سنتهم استخدام اليد اليسرى في الطعام ،الأجنبية في بلاد المسلمين

  . الطعام 

ات القمة ما يقال عنها كليأساس   فلا يكون الاختيار علىتغيير أسلوبنا في اختيار الكليات لأبنائنا؛ * 

  .ولكن على أساس النفع للمسلمين ،  لكي يقال دكتور أو مهندس

وبالإسلام كشعار لحل ،  ن في الأرض علينا التمسك بالقرآن الكريم كدستور لنالمواجهة المتكبري* 

  .جميع مشاكلنا 

  )40 الدرجة النهائية: (  التقويم

  )درجات4( مفهوم الكبر ؟ صلى الله عليه وسلمكيف صحح الرسول  -1

  )درجتان(ر الكبر على العقل ؟ كيف يؤث -2

  )درجتان(ما جزاء المتكبر في الدنيا وفي الآخرة ؟  -3

  )درجات4(.ذكري أمثلة لذلكا،  الكبر سلوك ظاهر وباطن -4

  )درجات3( كيف يؤدي إهمال بعض المسلمين لمظهرهم بحجة التواضع إلى الإساءة للإسلام؟ -5

  )اندرجت(لماذا كان إنكار الحقيقة من الكبر؟ -6

  )درجات3( كيف عظم الإسلام من سوء عاقبة احتقار الناس؟ -7

  .ذكري أمثلة واقعية منهاا،  أو الجمال،  أو المال،  ن من مظاهر الكبر التكبر بالعلم أو الجاهإ  -8

  )درجات 6( وكيف تؤدي إلى فساد المجتمعات ؟

  )درجات4(.اذكري بعض سبل علاج الكبر في المجتمعات -9

  )درجات4(التربية الإسلامية داخل الأسرة الأبناء من الكبر ؟  كيف تقي -10

وهي ما تعارض ،  إن من الاتجاهات الفكرية المتكبرة على الدين ما يقال عنها العلمانية -11

فكيف يمكن مواجهة هذه الاتجاهات .وتستند إلى القوانين الوضعية فقط ،  تطبيق الشريعة في الحياة

  )درجات6(العملية ؟  داخل أسرتنا وفي الحياة

*   *   *  
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  تنقية النفس من الغضب  -2

كم مرة تغضبين في اليوم ؟ كم مرة تكظمين غيظك؟ هل من عادتك العبس في وجه الناس؟هل   

تعتدين على غيرك بالقول أو بالفعل؟ هل تقابلين العدوان بالمثل؟ هل تعلمين أثر ذلك على نفسك 

  وجسدك ومن حولك؟

له منهاج صلى الله عليه وسلم ن ماذا تغضبين؟ وأن الرسول فمضب معنيين محمود ومذموم هل تعلمين أن للغ

  لعلاج الغضب ؟ هل حاولت إيجاد أساليب لعلاج الغضب لديك ؟

ومعرفة ،  الجزء التالي يجيب عن هذه التساؤلات من خلال تناول تعريف الغضب

  .مظاهره،وحقيقته،وأسبابه،والوقوف على آثاره،وكيفية علاجه

طلاع عليه ثم أجيبي عليها مرة أخرى بعد الا ، طلاع على هذا الجزء عليها أولا قبل الا حاولي الإجابة 

وقيمي نفسك وقوميها وجدولي لها العلاج وكرري الكشف عليها للاطمئنان على معالجة الداء وكفاءة 

  ."لا تنسي الاستعانة بالله والصحبة الطيبة والبعد عن أماكن السوء والهوى "الدواء

   :ــــــــــــــبالغضــ - أ

  .السخط أو عدم الرضا بالشيء :للغة ا

السطو والانتقام شفاء لما في الصدور وأشده الغيظ على  تغير داخلي أو انفعال يحمل: اصطلاحا 

  . نه شدة الغضب إ  :حتى قالوا في تعريفه

  :من مظاهر الغضب -ب   

  :تتعدد مظاهر الغضب لكن من أهمها ما يلي 

  .والأوداج مع احمرار الوجه والعينين  انتفاخ العروق -1

  .عبوس وتقطيب بالوجه والجبين  -2

  .أو ما يقوم مقام ذلك. أو باليدالغير أو على النفس باللسان على  العدوان -3

   .مع عدم تقدير العواقب الناتجة عن ذلك ،شدأ مقابلة العدوان بمثله أو  -4

  :ذموم حقيقة الغضب في الإسلام المحمود منه والم -ج  

 ،عن نفس أو عرض أو مال أو الدين أو حقوق عامة أو نصرة مظلوم االمحمود وهو ما كان دفاع

 J I H G F E D C B A ﴿: وهذا يفهم من قوله تعالى
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 K﴾]وقوله ]29:الفتح: ﴿ y x w v u t s r q

~ } | { z﴾   ]أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما « :صلى الله عليه وسلموجاء في صفته  ،]التحريم

فينتقم لله  الـلـهوما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة  ،كان  أبعد الناس منه افإن كان إثم ،لم يكن إثما ما

  .هو المقصود هنا وبذمه جاءت الأخبار والآثار لنفسل اوما كان انتقام. )4382: مسند أبي يعلى( "بها 

الشديد الذي  إنما ،ليس الشديد بالصرعة«: صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال  تعن أبي هريرة 

 1400 :البخارى( »الـلـهمن يتصبر يصبره « :، وكذلك حديث) 5763:البخاري( »يملك نفسه عند الغضب

: قال .أوصني: صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي « :تيحقق المراد، عن أبي هريرة  الـلـهو أي نبذل الجهد  )

أنه سأل « :ببن عمر  الـلـهوعن عبد ، )5765 :البخاري ( »لا تغضب :افردد تكرار  ..لا تغضب

كان عمر و .  )6635 :مسند الإمام أحمد( »لا تغضب :قال ؟الـلـهما ينقذني من غضب صلى الله عليه وسلم  الـلـهرسول 

   ."أفلح منكم من حفظ الطمع والغضب والهوى " :إذا خطب قال في خطبته ت

  :أسباب الغضب -د  
  :ومن أهم هذه الأسباب  ،للغضب أسباب تؤدي إليه وبواعث توقع فيه

  :خرين بأي لون من ألوان العدوانالآ  اعتداء -1 

سخرية أو  -من الآخرين بأي لون من ألوان العدوان  اعتداء اإذا وقع عليه ذلك أن المسلمة 

ولعل هذا هو  ،لغضب والانتقاما الهيجوز  -أو غيبة أو نميمة  اأو تتبع لعوراته رشاستهزاء أو تح

ون مبرر إذ يقول سبحانه في سورة الآخرين دعلى  ورسوله من العدوان الـلـهالسبب في تحذير 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :الحجرات

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ä ã â á à﴾  .تعالى في سورة الإسراء الـلـهقول يو: ﴿ t s r q p

b a ` _ ~ } | { z y x w v u﴾   .  

 ،الحديث أكذب الظن فإن ،والظن إياكم": صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال   ا هريرة وعن أبي

 أخيه خطبة على الرجل يخطب ولا ،إخوانا الـلـه عباد وكونوا ،تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا

  .I1H"يترك أو ينكح حتى

                                                           

  .171الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، باب الظن، حديث رقم  )1(
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  :الاستعلاء والتكبر في الأرض بغير الحق  -2 

 ايستبقي عظمته عتقد أنها ما تتأثر كلما فاتهة في الأرض تتكبر بغير الحق، تذلك أن المستعلي

في أي  اأو عارضه ةيلذعن ر  اوكذا إذا نهاه ،اأحد بحق استشاط غضبه ابين الناس، فإذا طالبه اومنزلته

ا، ويقف في سبيله اوينهاه افلا يصح لأحد أن يأمره النواحيجميع  من ةكامل اأنه اأمر كان لاعتقاده

  .اوتكبره الائهباستع انقصه يخفة من كل وجه تحاول أن تفي الواقع ناقص وهي

  :التذكير بالعداوات القديمة  -3 

 ،وتلتقي القلوب ويكون الحب والإخاء ،تنازل عنهاات ثارات وتخريد أ عن وذلك أن يكون للمسلمة

 ،تفريق هذه القلوب والنيل من الأخوة بوسيلة أو بأخرى على وهنا يعمل الحاقدون والحساد

  .من أنجح الوسائل لذلك  ويتخذون من التذكير بالثارات القديمة وسيلة

  : آثــــــــــــار الغضب -هـ  

  :وتتجلى آثار الغضب في عدة أمور أهمها

  : الإضرار بالبدن   -1

 ،كما يظهر من احمرار العينين ،ذلك الغضب ينشأ من غليان الدم في القلب ثم اندفاعه في العروق

وهكذا ينتهي .  ثم الشلل والعياذ بالله وربما تصلب الشرايين ،ضغط الدم اوتكرار ذلك ينشأ عنه غالب

  .الغضب بالإضرار بالبدن

    .ضعف القدرة على الإنجاز بضياع الوقت في التفكير فيما يثير المشاعر والأحاسيس -1

حيث يأخذ الغضب مساحة من العمليات العقلية فيما لا يفيد، ويؤدي ،  وضعف كفاءة العمل -2

 .إلى ضعف كفاءة الأعضاء 
ويصعب التفكر ،  ويرضى الـلـهفيصعب إتمام الصلاة كما يحب  ، إتمام العباداتعدم القدرة على -3

لأن الإسلام  ؛وكذا في باقي العبادات ،ثواب الحج ةفقد المسلموت،  ويضيع الصوم،  الـلـهفي آلاء 

والغضب يذهب بجزء منه ليحل محله هوى النفس والشيطان والمفسدين من  ،دين العقل

 .الناس
انتهاك أعراضهم إلى  وربما ،غيبة الآخرينإلى  هتبذلك أن الغضب قد يؤدي بصاحو  ،نقصان الدين  -4

  .وذلك كله إثم ونقصان في الدين ،وسلب أموالهم وسفك دمائهم
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، فتضييع الفرص الجيدة على المسلمة ،ضعف القدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب -5

غير  ت المسلمةوإذا سكر أو غطي صار  ى،غطفالعقل في ساعة الغضب يكون كالمستور أو كالم

الندم ولكن إلى  وما يؤدي ،وحينئذ يصدر ما لا يحمد عقباه ،الإمساك بزمام النفسعلى  ةقادر 

فإن كثرة الغضب  ؛إياك وكثرة الغضب " :إوقد قال سليمان بن دواد  ،بعد فوات الأوان

 ."تستخف فؤاد الرجل الحليم
وهذا بدوره  ،شعر بهلا تدري ولا ت حال الغضب ما ايقع منه ةغضبفالم الوقوع في منزلة الاعتذار، -6

الوقوع في الاعتذار وكل إلى  عن ارتكاب ما يؤديصلى الله عليه وسلم النبي  ىوقد نه ،في منزل الاعتذار ايوقعه

وكان بعض . )1914:الأحاديث الصحيحة للألباني( »وإياك وما يعتذر منه«: حيث قال ما يعتذر منه

  . "ذلة الاعتذارإلى  فإنه يصير بك ؛لغضبإياك وا": الصالحين يقول

وتقبل  ،افي تصرفاته ةالحكيم ةالمنضبط ةفالنفوس تألف العاقل، قلة كسب الأنصار والمؤيدين -7

 اوتصرفاته افي سلوكياته اءرعنة الأما الطائش ،ما استطاعت اوتؤازره اوتعينه اوتلتف حوله اعليه

 ممن يغضبن لأنفسهن ويستجبن الـلـهت لدين ملا فإذا كان العا ،وعليه ،افإنها تعرض وتنفض عنه

ويخسر  ،نولن يؤازروه تهؤلاء العاملا على  لكل مثير دون تقدير للعواقب فإن الناس لن يقبلوا

  .العمل الإسلامي بذلك كثير من الأنصار والمؤيدين

  :العلاج النبوي للغضب -و 

  :هالقد تركت لنا السنة النبوية وسائل عديدة لعلاج الغضب من أهم

  :الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم -1

صلى الله عليه وسلم استب رجلان عند  النبـي : صردإذ يقول  سليمان بن  ؛إلى  هذا  الدواءصلى الله عليه وسلم لقد أرشدنا النبي 

إني لأعلـم «: صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما  يسب صاحبه مغضبا قد احمـر وجهـه فقـال  النبـي 

ألا تسـمع  :فقـالوا للرجـل .من الشيطان  الرجيم أعوذ بالله :لو قال ،لو قالها لذهب عنه ما يجد ةكلم

  .)5764 :البخاري( »إني لست بمجنون: ؟  قال صلى الله عليه وسلم ما يقوله النبي 

  :تغيير الحال التي يكون عليها المرء ساعة الغضب – 2

ألا وإن  الغضب  جمـرة  في  قلـب   «: صلى الله عليه وسلم   الـلـهقال رسول : قال  اعن أبي سعيد الخدري 

  فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق  ،عينيه وانتفاخ أوداجه  أما رأيتم  حمرة ؛بن آدما
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ن رسـول إ  :قـال :ت وعن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي  ذر. )385 :ضعيف الترمذي( »بالأرض 

 »فإن ذهب عنه  الغضب وإلا  فليضطجع ،إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس« :قال لناصلى الله عليه وسلم  الـلـه

  .)4782 :سنن  أبي  داود(

  :تسالالوضوء والاغ – 3

فإذا  ،وإنما  تطفئ النار  بالماء ،ن  الشيطان  من  النارإ و  ،إن الغضب  من  الشيطان«: صلى الله عليه وسلمقال  

  .)4784 :سنن أبي  داود( »غضب  أحدكم  فليتوضأ

  :ما بالقلب من غيظ الـلـهالدعاء أن يذهب  – 4

علمها صلى  هذا من الدعوات التي) اللهم أذهب غيظ قلبي وأجِرنِي من مضلاتِ الفِتن( :الدعاء

: قالت أقد جاءك شيطانك؟«: ا، وقال لها وقد غضبت يومل عليه وآله وسلم لسيدتنِا عائشة الـلـه

ومعك يا رسول : قلت .نعم :ومع كل إنسان؟ قال: قلت .نعم :قال !أو معي شيطان؟ الـلـهيا رسول 

   .) 2815 :مسلم(         »نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم :قال !؟الـلـه

فإنه  ،ولتنظري أختي المسلمة إلى باعِثِ هذا الغضب، إن كان لأيِ غرض للنفس فسكِني غضبك* 

ظه من ي، ومن كظم غالـلـهالإنسان لأجلِ  اغيظ كظمه جرعة تعالى من الـلـهِ ما مِن جرعة أحب إلى 

أجلِ من أيِ حللِ الجنةِ شاء يوم القيامةِ جزاء ما كظم غيظه من حتى يخيِره  الـلـهدعاه  ـلـهالجلِ أ 

Z Y X W V U T S  ﴿: تبارك وتعالى، قال تعالى الـلـه

[ h ﴾   ] عمران  لآ[ .  

  :ومن الوسائل الأخرى لعلاج الغضب 

ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿: قال تعالى ،الـلـهذكر  -
æ å﴾   ]الرعد[.  

 ﴿: إذ يقول سبحانه ؛الذي  ينتظر  المسلم  حين  يجاهد  نفسه ويكظم غيظه استشعار  الأجر -
 B N M L K J I H G F E D C

 Z Y X W V U T S R Q P O
  . ]آل عمران[  ﴾] \

من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه «: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول  :قال وعن معاذ بن أنس عن أبيه

   »وس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاءءعلى ر  الـلـهدعاه 
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بين أي صور نعيم الجنة الأخرى ما  الـلـهيخيرها  الـلـهاء والمرأة إن ش )2753 :الترغيب والترهيب(

  .حتى لا نضيق المفهوم على المتع الحسية فقط ،وهي كثيرة لا تخطر على قلب بشر ،شاءت

وهي  ،فإنها تبصر الطريق وتربي ملكة التقوى، صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله  الـلـهدوام المعايشة لكتاب  -

  .عاصي من الم -بل الوقاية-خير ما يعين على التخلص 

خوف من غاية هذا الغضبِ ومصيرهِ الذي سيهلك التبارك وتعالى، و  الـلـهالخوف من غضبِ  -

  .ه حتماتصاحب

النظر في تاريخ من عرف عنهم كظم الغيظ والتحلي بالحلم والعفو كالأحنف بن قيس وعمر بن  -

الأقل المحاكاة على  أو ،الاقتداء والتأسيعلى  فإن هذا النظر يحمل ؛عبد العزيز والشافعي وغيرهم

  .والتشبه 

  احسبي درجاتك وانظري في دلالتها ؟ وماذا تنوين فعله ؟

 المظاهر
أعلم 

وأعمل 

  م غيريوأعلِ 

4 

أعلم 

وأعمل ولا 

  م غيريأعلِ 

3 

أعلم 

ولا 

  أعمل

  

2 

لم أكن 

أعلم ولم 

  أعمل

1 

      .الغضب لا يكون إلا لله – 1

     .عند الغضب الـلـهأذكر  – 2

     .بالله من الشيطان الرجيم عند الغضبأتعوذ  – 3

     .أغير حالتي عند الغضب – 4

      .أستشعر أجر كظم الغيظ عند الغضب – 5

  )4(وأقلها ) 20(أعلى الدرجات 

  )كلما زادت درجاتك دل ذلك على قوتك الإيمانية والنفسية ( 

*    *    *
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  تنقية النفس من الحقد -3

  :مكاشفة 

 وقت من الأوقات كراهية  لم تعلني عنها لأحد من الناس ورغبتي في الانتقام  هل كانت لديك في

  منه في الوقت المناسب؟

  هل أحسست في وقت من الأوقات أن شخصا ما يكرهك ويتمنى الانتقام منك ؟

 وصوره، وأسبابه،  إذا أجبتي بنعم فعليك دراسة الجزء التالي دراسة وافية للتعرف على هذا المرض

  .الـلـهوكيفية التخلص منه بإذن ،  ثار المترتبة عليهوالآ ، 

  الحقــــــــــــــد 

  .الاحتباس والمنع   :الحقد لغة  -أ 

والعداوة هي كراهية يصـاحبها رغبـة بالانتقـام  ،والحقد هو العداوة الدفينة في القلب" : ااصطلاح

  .I1H "حد إفنائه وإلغائه من الوجودإلى  من الشخص المكروه

  :ن صور الحقد م -ب  

  .تشويه صورة وسمعة الآخرين  -1

  .الوقوف عند بعض الأخطاء التي تاب عنها صاحبها  -2

  :من أسباب الحقد  -ج  

  .سوء التوزيع والتفريق في المعاملة  -1 

قد يكون سوء التوزيع للثروة وكذلك التفريق في المعاملة بين أفراد البيت الواحد وبين أبناء 

ن التوزيع والمعاملة ، لاسيما وإ من أهمِ أسباب الحقد الواحد وكذلك الأمة الواحدة الوطنو  المجتمع

أساس المواهب والطاقات والإمكانات كما كان في العصور الإسلامية الزاهرة على  يقومان لاالآن أصبحا 

على  سلامولعل هذا هو السر في تأكيد الإ  ،والمحاباة والمجاملة ىلهو اتباع اعلى  وإنما أصبحا يقومان

K J I H G F E D C B ﴿: قال تعالى ،العدالة في التوزيع

O N M L  

                                                           

  .الأخلاق الإسلامية وأسسها )1(
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 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

j i h g f e﴾   ]النساء[ .  

من  تهإخو على  لبشير وقد أراد تفضيل ولده من عمرة بنت رواق بطلب منهاصلى الله عليه وسلم يقول النبي 

  .) 2447:البخاري( »واعدلوا في أولادكم الـلـهاتقوا « :غيرها

  :الكبت والقهر  -2 

وبـين التعبـير  اإذا حيل بينهـ ذلك أن المسلمة ؛الحقد براثنقد يكون الكبت والقهر وراء الوقوع في 

ب وتجـريح إلى أي صـورة مـن سـعلى  ذلك القهرإلى  وأضيف اوما يجول بخاطره اعما يجيش بصدره

تحـين الفـرص والمناسـبات وت ،اوة تمـلأ الصـدرختزن كل ذلك في صورة عدسخرية واستهزاء فإنها تظل ت

  .وهذا هو الحقد ،اعلن عما بداخلهتل

  :عدم رعاية حقوق الأخوة الإسلامية  -3 

قد يكون عدم رعاية الإخوة الإسلامية من المواساة بالنفس والمال ومن إظهار الفضائل والمحاسن   

اء بظهر الغيب ومن ترك التكلف وإخفاء المعايب والرذائل ومن الوفاء بحق الصحبة ومن الدع

  .ونحوها من وراء الوقوع في آفة الحقد

  :السماع للوشاة من غير تثبت  -4 

ما تتأثر بما  اكثير  سلمةذلك أن الم ؛قد يكون السماع للوشاة من غير تثبت هو السبب في الحقد

قد يكون من  اأحكامذلك على  بنيا تفإنه ،سمعت من كل ما تأو تثبت توتبين ةكن عاقلتسمع إذا لم ت

W V U T S R Q P O ﴿: قال تعالى. بينها العداوة والبغضاء والحقد

` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾   ]الحجرات[ .  

  :القطيعة أو الهجر الطويل  -5 

ذلك أنه قد تختلف  ؛الحقدإلى  قد تكون القطيعة أو الهجر الطويل من بين الأسباب التي تؤدي

ولا ضير في قطيعة خفيفة أو  ،وربما تكون النتيجة القطيعة أو الهجر ،لسبب أو لآخر امع غيره المسلمة

لكن أن تدوم القطيعة وأن  ،مجاريهاإلى  هجر يسير ريثما  تهدأ النفوس وتكون المراجعة وعودة المياه

وتكون  ،لأنه مع كل يوم يتعمق البغض وترسخ البغضاء ؛ هيطول الهجران فذلك هو الخطر بعين

 عن أبي. ولعل هذا هو السر في تحريم القطيعة بين المتخاصمين  ،في الحقد والعياذ باللهالعاقبة الوقوع 

 ،يلتقيان ،لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال«: صلى الله عليه وسلم    الـلـهقال رسول :  اأيوب 

  وخيرهما ،فيعرض هذا ويعرض هذا
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  .)5883 :البخاري( »الذي يبدأ بالسلام 

  : المراء أو الجدل -6 

إفحام على  ةكون حريصتين تذلك أن كلا المتجادل ،الوقوع في الحقدإلى  المراء أو الجدل قد يؤدي

 اضمر في نفسهالانتقام تعلى  ةكون غير قادر ى وتخر اهما أمام الأ حدوحين تنهزم إ  ،اوغلبته ىخر الأ 

  .الحقد والعداوة والبغضاء

  آثـــــــــار الحقــــــــــد  -د  

  :ومن أبرزها ما يلي

   :القلق والاضطراب النفسي  - 1 

: قال تعالى ،الموتإلى  هاتإذ قد تنتهي بصاحب ،وذلك أن الكراهية تورث القلق والاضطراب النفسي

﴿ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾  ]119:آل عمران[.  

  :الشماتة بالغير  -2 

ه عن كارثة كما قال سبحان بها مصيبة أو تنزل اعليه ةوذلك بالسرور والفرح حين تلم بالمحقود* 

وقد نهي المسلم عن الشماتة . ]120:آل عمران[ ﴾´ µ ¶ ¸ ¹  ﴿ :المنافقين

 الـلـهلا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه «: قال صلى الله عليه وسلم  فعن واثلة بن الأسقع أن النبي . بالمسلمين

  .بالعدل أو أداء الحقوق لأصحابها الـلـهبل ومن إقامة شرع  .)2506: الترمذي( »ويبتليك

  :والثواب  الحرمان من الأجر -3 

  :والحقد يثمر ثمانية أمور : يقول أبو حامد الغزالي * 

وتسر بمصيبة  ،زوال النعمة عنه فتغتم  بنعمة إن أصابها أن تتمنىعلى  وهو أن يحملك ،الحسد -1

  .وهذا من فعل المنافقين  ،إن نزلت به

 .وإن طلبك وأقبل عليك  ،أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه -2

 .سد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاءإضمار الحعلى  أن تزيد -3

 .له  اأن تعرض عنه استصغار  -4

  .أن تتكلم فيما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستره وغير هذا -5
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 .أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه -6

 .إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه -7

¢ £ ﴿: وكل ذلك حرام ،أن تمنعه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة -8

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾   ]8:المائدة[. 

   :من وسائل عــــــــــــلاج الحقـــــــــــــد - هـ 

  : وهي كثيرة ومن أهمها

ومـن الحـاكم  ،اهـخواتت لأ من الأخو  ،الحرص على العدالة في التوزيع وفي المعاملة من الأب لأولاده -1

وأن يحل محله العفـو والصـفح  ،النفس فإن ذلك له دور كبير في اقتلاع جذور الحقد من ،للرعية

  .والإحسان

فإن هذا يساعد كذلك في تطهير النفس من الحقد  ،إعطاء الغير الحق في التعبير عما يدور بداخله -2

  .وصبغها بصبغة العفو والتسامح

ومن باب  فإن هذا له دور كبير في عدم الوقوع في الحقد أصلا ،ونسمع ىالتثبت من كل ما نر  -3

  .منه التخلص

دوام المطالعة في التاريخ الإسلامي والسماع والنظر فيما جاء عن السلف في علاج الحقد عند  -4

ويحسنون  ،فيقدمون لهؤلاء النفقة والهدية ،الآخرين، حيث كانوا يقابلون السيئة بالحسنة

 ،ولا يؤذونهم في غياب أو حضور، جوارهم وضيافتهم، ويتفقدونهم ويشاركونهم أفراحهم

 اعون لهم بظهر الغيب وهكذا، وحسبنا هنا موقف الصديق من مسطح بن أثاثة وكان قريبويد

وحين تورط في حادثة الإفك حلف الصديق أن يمنع عنه رفده  ،وكان الصديق يتعهده بالنفقة ،له

q p o n m l k j i h ﴿ :وعطاءه نزل القرآن يقول

 b a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r

e d c﴾ ]إلى  وعاد .أحب أن تغفر لي ،يا رب بلى" :وحين سمع الصديق ذلك قال .]النور

  .)2518:البخاري( "النفقة عليه وكفر عن يمينه 

  .أن يطهر القلوب من هذا الداء لأ الـلـهإلى  كثرة الدعاء والتبتل والضراعة -5
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  فعله ؟ وما دلالتها ؟ وماذا تنوين. رجاتك احسبي د

  المظاهر

أعلم 

وأعمل 

م وأعلِ 

  يغير 

4  

أعلم وأعمل 

م ولا أعلِ 

  غيري

  

3  

أعلم 

ولا 

  أعمل

  

2  

لم أكن 

أعلم ولم 

  أعمل

1  

           .لا أظهر الشماتة بأحد من الناس – 1

     .فوق ثلاث ليال لا أهجر مسلما – 2
       .على أحد بالضرب أو الإيذاء عتديأ لا  – 3
      .أرد المظالم إلى أهلها – 4
لا يحل مثل الكذب أتجنب الكلام فيما  – 5

 ......  والغيبة
     

  )4( وأقلها )20(أعلى الدرجات 

  )كلما زادت درجاتك دل ذلك على قوتك الإيمانية والنفسية ( 

  :في جلسة أسرية هادئة يمكن تناول موضوعات حول

  .ين بها غيرك حوتنص ،طرق للتخلص  من الحقد* 

  .وسائل عملية داخل الأسرة لعلاج الحقد  * 

  

   **   *  
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  تنقية النفس من الحسد -4

أن يذهب بنعمة قد أحلت بمؤمن ؟ وهل هذا يصح لغير المؤمن  الـلـههل تمنيتي يوما ودعوت 

عليك ؟ هل أحسستِ يوما بظلم  الـلـهوالظالم؟هل خشيتِ من أحد من الناس أن يحسد نعمة أنعمها 

ليك؟ هل تتهمين غيرك بحسدك ؟ نعمة أنعمها ع الـلـهنه؟ماذا لو أذهب عالغير لتمنيك زوال النعمة 

؟هل أحسستِ يوما بأنك فعلا في حاجة ماسة لإصلاح ذاتك تجاه الـلـهأم تعتقدين أن هذا قدر من 

عليهم؟ وهل نجحت في ذلك ؟ هل اتبعتِ الأسلوب الصحيح في العلاج؟هل  الـلـهالناس الذين أنعم 

  استطعت إعانة غيرك في التغلب على آفة الحسد؟

تجيب عن هذه الأسئلة من خلال التعرف على مفهوم الحسد، وأسبابه، والآثار الأسطر القادمة 

  .المترتبة عليه، ومعالجة النفس منه إن وجد

  : الحسد في اللغة  -أ 

  .ومعلوم أن الشجرة إذا قشر عنها لحاؤها يبست ،قشر عنها لحاءها .حسد الشجرة :نقول ،القشر

  .  I1H حاسدالإلى  تمني زوال نعمة المحسود:  ااصطلاح

تمني زوال النعمة أو عدم نزولها بمن هو أهل  ى؟ يتفق العلماء أن الحسد بمعن ما حكم الحسد

n m l k j ﴿ :لها مع السعي في تحقيق ذلك بكل وسيلة ممكنة حرام لقوله تعالى

o﴾   ]الفلق[.  

  : ومن معاني الحسد غير المذموم وغير المرضي عنه 

 لها من كافر أو فاسق يستعين بها ة أو عدم نزولها بمن ليس أهلاتمني زوال النعم ىالحسد بمعن

º « ¼ ½ ¾ ﴿: بل هو ممدوح لقوله تعالى ،ليس بمذموم الـلـهمعاصي على 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾   ]يونس[.  

لحديث ابن  ؛ئزتمني ما عند الغير من النعمة دون زوالها فجا :أي ،الغبطة ىأما الحسد بمعن

  هلكتهعلى  هفسلط مالا الـلـهرجل آتاه  ،لا حسد إلا في اثنتين«: قالصلى الله عليه وسلم مسعود أن النبي 

                                                           

  .التعريفات للجرجاني )1(
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 " :يقول ابن حجر. )73:البخاري( »فهو يقضي بها ويعملها ،الحكمة الـلـهورجل آتاه  ،في الحق 

أن يكون له  ىوهو أن يتمن ،اوأطلق الحسد عليها مجاز  ،وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة

 ،فإن كان في الطاعة فهو محمود. منافسة هذا يسمىعلى  مثلما لغيره من غير أن يزول عنه والحرص

وإن كان في  ،وإن كان في معصية فهو مذموم.  ]المطفِفين[  ﴾µ ´ ³  å ¶ ﴿ :ومنه

  .I1H "الجائزات فهو مباح

  أسباب الحسد  -ب  

وحكمته،وبسط الدنيا  وتنافسها، والاستعلاء  من أسباب الحسد ضعف الإيمان بنسيان المنعم

  :وفيما يلي توضيح ذلك. والتكبر،  والبخل  والشح

  :ضعف الإيمان بالوقوف عند النعمة في يد الغير مع الحرمان  منها ونسيان المنعم وحكمته -1 

ي وه ،من نعم الما في يده ةمتجاهل ما في يد الغير من النعم إنما هي ستعظمة إذ تفالحاسد 

قال : قال  توفي الحديث عن أبي هريرة ،اعليه -سبحانه-لمنته  ابالله وتقديره علامة ضعف إيمانها

  . )4317: سنن النسائي( »ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد« :صلى الله عليه وسلمرسول 

  :بسط الدنيا وتنافسها  -2 

ها الشارع الحكيم بصيرة بالضوابط التي وضععلى  الناس ولم يكونواعلى  إن الدنيا إذا أقبلت

وذلك  ،الحسدإلى  للتعامل مع هذه الدنيا فإنهم يقعون في شرك التنافس فيها ويقودهم هذا التنافس

 قال ؟ أنتم قوم أي والروم فارس عليكم فتحت إذا« :النظر إليه حين قالصلى الله عليه وسلم ما لفت النبي 

 ثم تتنافسون ،ذلك غير أو : صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول قال .الـلـه أمرنا كما نقول :عوف بن عبدالرحمن

 فتجعلون المهاجرين مساكين في تنطلقون ثم ،ذلك نحو أو تتباغضون ثم تتدابرون ثم تتحاسدون

  .)2962: مسلم( »بعض رقاب على بعضهم

 أن تبسط علينا الدنيا كما بسطت بأنه لا يخشى علينا الفقر ولكن يخشى صلى الله عليه وسلم لقد أقسم الرسول

  .ا كما أهلكتهم تهلكنفمن قبلنا فنتنافسها كما تنافسوها على 

  :الاستعلاء والكبر  -3 

تتكبر في الأرض بغير ستعلي أو تذلك أن من  ،قد يكون السبب في الحسد إنما هو الاستعلاء والتكبر

 ؛مثل ما كان من امتناع إبليس من السجود لآدم  ،اهمن أو أعلى افوقه اأحد ىر الحق لا تحب أن ت

  � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: قال تعالى .ااستعلاء وتكبر 

                                                           

  .فتح الباري )1(
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¥ « ª © ¨ § ¦  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

½ ¼ » º ¹ ¸ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾ ]قال  .]ص

وأول ذنب عصي  ،تعالى به في السماء الـلـهفإن الحسد أول ذنب عصي  ،إياكم والحسد: بعض الحكماء 

~ _ ` a ﴿ :وهذا سبب صد أهل الكتاب عن قبول الحق .تعالى به في الأرض الـلـه

k j i h g f e d c b  p o n m l

r q﴾   ]109:البقرة[ .  

  :البخل أو الشح  -4 

 ةأو الشحيح ةذلك أن البخيل ،الحسدإلى  وقد يكون البخل أو الشح من بين الأسباب المؤدية

l k j ﴿: وهذا هو المفهوم من قوله تعالى. وقد تنتهي الكراهية إلى الحسد  ،الناس ايكرهه

|{ z y x w v u t s r q p o n m﴾   ]توبةال[ 

، ومن لم يكن له يقاتلون عنه وهو نائم اوعسكر  افالمحسن المتصدق يستخدم جند ": يقول ابن القيم

  ."يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر جند ولا عسكر وله عدو فإنه

فالإنسان إذا عضته  ؛تطهير من داء الحسد والكراهية اوالزكاة لأخذها أيض": ويقول القرضاوي

 امن حوله ينعمون بالخير ويعيشون في الرغد ولا يمدون له يد لفقر ودهته داهية الحاجة ورأىاب اأني

هذا الإنسان لا يسلم قلبه من البغضاء والضغينة على  ،بل يتركونه لمخالب الفقر وأنيابه  ،بالعون

  . "نعمة  مجتمع يهمله ولا يعني بأمره، وتربة الشح والأنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد لكل ذي

عليها وكيف فضلها على كثير ممن خلق، وكيف منع  الـلـهعندما تستغرق المؤمنة في النظر لنعم 

فلا  ؛ وعندما تجد أن وراء كل نعمة اختبار،  عنها أشياء لو كانت معها لضعف إيمانها ولفقدت الكثير

ن هذه الدنيا إنما هو وعندما تدرك أن ما أوتينا م،  تستغرق في التنافس الملهي عن الذكر والعمل

وعندما تجد أن الفساد يأتي على كل ممسك ،  وأن ما لدينا من علم ما هو إلا قليل ،حطام الآخرة

  .وق حلاوة الإيمانذستجد جمال النعمة  وت ؛والخير يأتي للمتصدقين والمتصدقات ،للخير

 الـلـه رسول عتسم:  قال عمرو بن الـلـه عبد من أنجح العلاجات النبوية الشريفة هنا حديث

 ولا شاكرا الـلـه يكتبه لم فيه تكونا لم ومن صابرا شاكرا الـلـه كتبه فيه كانتا من خصلتان« :يقول صلى الله عليه وسلم

   إلى دنياه في ونظر ،به فاقتدى فوقه هو من إلى دينه في نظر من :صابرا
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 إلى دينه في نظر ومن ،صابرا شاكرا الـلـه كتبه عليه به فضله ما على الـلـه فحمد دونه هو من

 »صابرا ولا شاكرا الـلـه يكتبه لم منه فاته ما على فأسف فوقه هو من إلى دنياه في ونظر دونه هو نم
  . )2512: الترمذي(

  :آثـــــــــار الحســــــــد -ج 

  :ومن أهمها ما يلي 

   :القلق والاضطراب النفسي -1 

 أنت فإن  (...يقين القلق والاضطراب النفسي نتيجة عدم الرضا وال ةعاقب به الحاسدأقل ما ت

 فوعزتي لك قسمته بما ترض لم وإن ،محمودا عندي وكنت وبدنك قلبك أرحت لك قسمته بما رضيت

 لك قسمته قد ما إلا منها ينالك ولا البر في الوحوش ركض فيها تركض الدنيا عليك لأسلطن وجلالي

  .)...مذموما عندي وكنت

  :ملازمة الهموم والغموم  -2 

 الـلـهوما عرف أن  ،ةالحاسد ىوليس بهو  ،العليم الحكيم الـلـهير بتقدير من ذلك أن الأمور تس

بل  ،استجاب لهذا الصنف من الناس الذي يحقد على الناس بالباطل، وحول النعمة من الغير إليهم

  . يتركهم هكذا في همومهم وغمومهم

  :الذهاب بالحسنات إن كانت حسنات  -3 

فعن أبي  ،بأول ولكن الحسد يضيعها أولا ،لبعض الطاعات ربما تكون له حسنات ةذلك أن الحاسد

فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب  ؛إياكم والحسد«: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  اهريرة 

  .)4903 :سنن  أبي داود( »أو الحطب 

  :سوء العقبى  -4 

، اقاب جزاء وفاقلقى من العوت، افي ضرر الناس تسوء عاقبته افإن من كانت حياته ،هييوهذا بد

` l k j i h g f e d c b a  ﴿: وما ربك بظلام للعبيد، قال تعالى

 m﴾   ]123:النساء[  .﴿  x w v u﴾   ]9:الطلاق[.  

    :القعود عن العمل وأداء الواجب -5 

بالأماني والآمال في بعض الأحوال من تمني زوال نعمة الغير وصيرورتها  اشغل نفسهلأن الحاسدة ت

  على هذه تظهريا، ومن كان االعمل وأداء الواجب وراءه ةركتا اإليه
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  .عوق نموه وتقدمه، تعنصر سلبي في المجتمع شاكلة فهيال 

  العـــــــــــــــــلاج  -د  

  :وله وسائل عديدة من أهمها ما يلي

  :عدم التنافس على الدنيا  -1 

 "غيرك إياه هو أول درجات الحسد التنافس على الشيء والمسابقة إليه وكراهة أخذ": قال العلماء 
.  

  :تعالى على الإنسان فيحمده ويشكره  الـلـهتذكر نعم  -2 

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك  ":لا تحصى فيكون دعاؤه الدائمو  وأنها لا تعد

كان  حيث ؛والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم  "فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر

 ،مخبتا لك ،مطواعا لك ،رهابا لك ،ذكارا لك ،شكارا لك اجعلني رب« :صلى الله عليه وسلمودعاء النبي  ،را لأنعمهشاك

 الـلـهما أن الانشغال بشكر النعمة واستعمالها بكفاءة فيما يرضي ك .)3551:الترمذي( »منيبا أواها إليك

،  دوام الحال من المحالوالإيمان بأن ،  مما يتبعه الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، فلكل مجتهد نصيب

فاليوم قد  ،]الرحمن[   ﴾ \j i h g f  ﴿ :قال تعالى،  في شأن من شئون عباده الـلـهفكل يوم 

i h g f  ﴿ :في قوله تعالى صلى الله عليه وسلملذلك قيل للنبي ،  ونعمة الـلـهنكون فقراء وغدا أغنياء بفضل من 

j﴾ :آخرين ويضع ،أقواما ويرفع ،كربا ويفرج ،ذنبا يغفر« :وما ذلك الشأن؟ قال« I1H .  

     :مباركة الشيء عند استحسانه  -3 

ستوجب من المؤمنة الصالحة النقية والفلاح والرزق الحسن على الغير تإن رؤية الخير والنجاح 

نعومة أظفارهم على المباركة  ذوعلى الأم  تربية بناتها وأبنائها من والدعوة بالبركة أو الخير،،  الـلـهذكر 

وعون الغير على شكر  .الـلـهما شاء  الـلـهبسم : وقولبالبركة وزيادة النعم  للغير، للغير والدعاء له 

ولكن حسن خلق ووقاية لهم من الأمراض  ،ليس ذلك من قبيل الإتيكيت أو المعاملة بالمثل،  النعمة

  .النفسية التي تكدر عليهم الحياة بعد ذلك 

 ،يغتسل حنيف بن سهل ربيعة بن رٌ عام رأى: قال أنه حنيف بن سهل بن أمامةحديث أبي  ففي

  :فقيل صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فأتي ،سهل فلبط .مخبأة جلد ولا كاليوم رأيت ما :فقال

                                                           

  .29تفسير الطبري، تفسير سورة الرحمن، آية  )1(
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؟ أحدا له تتهمون هل :فقال .رأسه يرفع ما الـلـهو  ،حنيف بن سهل في لك هل ،الـلـه رسول يا 

 أحدكم يقتل معلا  :وقال ،عليه فتغيظ عامرا صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول فدعا :قال .ربيعة بن عامر نتهم :قالوا

 وداخلة رجليه وأطراف وركبتيه ومرفقيه ويديه وجهه عامر فغسل.  له اغتسل ،I1H بركت لاأ  أخاه

   .)1679:موطأ مالك( "بأس به ليس الناس مع سهل فراح ،عليه صب ثم ،قدح في إزاره

  : الـلـهالإكثار من ذكر  -4 

 الـلـهالعام والشمولي الجامع لذكر  بمعناه الـلـهويعد الإكثار من ذكر  ،بمعناه العام والشمولي

البدني و ،بالثناء عليه سبحانه بما هو أهله اللسانيو ،بالتعظيم لله والحب القلبيو ،بالعلم العقلي

  .كل ذلك من شأنه أن يبعد الإنسان عن الحقد والحسد،  ـبتوظيف البدن فيما يرضيه 

  :الدعاء بدعاء القرآن الكريم  -5 

B A  J I H G F E D C﴿: تعالى الـلـهيقول 

X W V U T S R Q P O N M L K﴾   ]الحشر[ .  

*   *   *  

                                                           

  .وت بالبركةعأي د :بركت  )1(
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  الدرس الرابع

  التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية 

  :إن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة"

    .إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف-1

  .ن ولا غدرووفاء ثابت لا يعدو عليه تلو  -2

  .وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل -3

والمساومة عليه،  ،والانحراف عنه ،ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه -4

  .والخديعة بغيره

وكل شعب فقد هذه الصفات الأربعة، أو على الأقل فقدها قواده ودعاة الإصلاح فيه، فهو شعب 

 ، وحسبه أن يعيش في جو من الأحلام والظنون والأوهاميصل إلى خير، ولا يحقق أملا عابث مسكين، لا

"I1H.    

  قوة الإرادة :أولا

وتحقيق الأهداف العظمى في تاريخ الدعوة، ولسلامة الهدف  لقوة الإرادة دور في  تكوين العظماء

 التي يتخذها صاحب الإرادة القويةوالمبدأ أهمية لقوة الإرادة، ولكن علينا أن نضع أيدينا على الركائز 

  . و ندرك كيف نربي إرادتنا ونرتفع بها، 

في تكوين العظماء والأفذاذ، فهي التـي تمـدهم بـالحماس حـين  نعم إن للإرادة القوية نصيبا هائلا

يرون العجز والفتور يتملك من حولهم، وتمـنحهم النشـاط حـين يـركن الآخـرون إلى اليـأس والإحبـاط، 

  .، أو يلمسوا الأمل الذي عقدوه حتمال المكاره والصعاب حتى يصيبوا الخير الذي أملوهوتدفعهم لا 

الإرادة هي الكلمة التي تحيل أفشل الناس إلى عظماء، وأتعسهم إلى سعداء، وأضعفهم إلى أقوياء، 

  ! وأفقرهم إلى أغنى الأغنياء

والحق الذي يملأ فؤاده؛  ،الـلـهيقف وحيدا بلا عون ولا ناصر إلا صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت محمدا   

  وما خضع . الـلـه، محمد رسول الـلـهلا إله إلا : أمام العالم كله؛ ليعلنها صريحة مدوية

                                                           
  .مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا) 1(
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لإرهاب ولا استكان إلى ترغيب، بل حين زاد عليه الكيد والإيذاء قال قولته المشهورة في عزم 

 حتى الأمر هذا أترك أن على ييسارِ  فيِ  والقمر،  يميِنِي فيِ  الشمس وضعوا لو الـلـهو ،  عم يا": وتصميم

  . وأعزه ونصره صلى الله عليه وسلم  دينه على يديه  الـلـهوقد كان أن أظهر . I1H "تركته ما فِيهِ  أهلكِ أو الـلـه يظهِره

ما قامت به إحدى أمهات الشهداء  الـلـهومن النماذج النسائية الحديثة لقوة الإرادة والصدق مع  

نجحت و  ومتابعة تفاصيل العملية لحظة بلحظة، في فلسطين بالموافقة على عمليات استشهاد ابنها

في الانتصار على سياسة العدو الصهيوني في والتي نجحت الإرادة القوية لنساء بيت حانون بفلسطين 

هدم المنازل بأن اجتمعن كدروع بشرية على سطح أي منزل يريد العدو هدمه فتراجع العدو بآلياته 

  . أمام صمودهن حتى فشلت هذه السياسة

  : الانطلاق إلى تحقيق الآمالسر

وليس معه صلى الله عليه وسلم يقاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي  اوهذا صاحبه أبو بكر 

إلا بضع ألوف، حتى لامه بعض كبار الصحابة وأفضلهم على عزمه في قتال المرتدين، فما لانت قناته، 

ميمه على أن تنشرح صدورهم لرأيه، ولا ضعف قلبه، بل استطاع هو أن يحملهم بعزيمته الصلبة وتص

أوينقص ": اويهبوا معه حتى أعادوا الجزيرة كلها مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام، وكان شعاره 

  .I2H "الدين وأنا حي

  :قوة استمرار .. سلامة الهدف 

وهكـذا  -علـيهم، أن نكـون أصـحاب مبـدأ الـلــهوصحبه الكرام رضـوان صلى الله عليه وسلم وهكذا علمنا النبي 

لا نتنازل عن الصواب بترهيـب مرهِـب، أو  -صحاب الدعوة التي تريد أن تنجح وتفلحيجب أن يكون أ 

تحت إغراء ترغيب مرغِب، نحيا على الحق، ونعمل من أجله، ما دمنا مطمئنين إلى نبل الغاية وسـلامة 

 الهدف وصحة الوسائل، لا أن نكون ضعافا يغلبنا الآخرون على ما تعارفوا عليه من تقاليـد وأهـواء مـا

  صلى الله عليه وسلمبها من سلطان، وحذرنا  الـلـهأنزل 

                                                           

  .2/63،  ، والبيهقي في دلائل النبوة1/266سيرة ابن هشام،  )1(

 ، صلى الله عليه وسلم الـلــه رسـول خليفـة يا :فقلت: عمر لو قما وقع بين عمر وأبي بكر حين عزم أبو بكر على قتالهم، يإشارة إلى  )2(

 قـد إنـه ؟الإسـلام في) أي ضعيف جبـان( وخوار الجاهلية في أجبار ):أي أبو بكر(لي  فقال .بهم وارفق الناس تألف

 .1/68ب العشرةـ، للمحـب الطـبري، ناقـالريـاض النضرةـ في م!. ؟حـي وأنـا أويـنقص ،الدين وتم ،الوحي انقطع

  .2إصدار ،  cdالموسوعة الشاملة 
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لا يكـن أحـدكم « :صلى الله عليه وسلمأن نكون من ذلك الصنف الذي يسير مع القطيـع ولـو إلى الهاويـة، قـال  

إن  ؛وا أسـأت، ولكـن وطنـوا أنفسـكمءإن أحسن الناس أحسنت، وإن أسا أنا مع الناس؛: يقول .إمعة

  .)2007:الترمذي سنن( »أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم

أن  -إذا تعرضوا لأقل العثرات وأهونها -فإن أمثال هذا الإمعة لا يرجى منهم خير، ولا يوثق بهم

  .يحملوا رسالة، أو يثبتوا على مبدأ

  :أقوى معين..التوكل 

إلا كما يكترث  في سبيل رسالتهن ومبدئهن بات الإرادة القوية لا يكترثن لما ينالهنحاصحين أن  على

ن سبيله، به وسلك اللاعبين، فهن ثابتات على الحق الذي آمن لحجر يلقيه عليه أحد اللاهيين الجبل

صابهن لم يكن بأن ما أ  عنت وتضييق أو ألم وتثبيط، موقناتمن  وهن ماضيات في طريقه مهما لقين

 ليخطئهن، وما أخطأهن لم يكن ليصيبهن، فهن أمة وحدهن، أقدامهن في الأرض، ونبض عزائمهن

متخذات من التوكل الذي  .]159:آل عمران[ ﴾e d c b a  ﴿: صول بالسماء، قال تعالىمو 

ظروف محرجة، ثم  ه وقودا يدفع خطاهن، وينعش نفوسهن عندما تكتنفهننيستلهمنه ويستمد

  .ن عونا ولا أملافتن حولهن فلا يرييلت

  :نعم الذخر.. الكياسة 

 ةسلام لأتباعه ويمدهم بروحها أنها تدفع المسلمومن فضائل هذه القوة النفسية التي يرغبها الإ 

 ةمنها، باذل ابالوسائل الصحيحة التي تقربه االنية على إدراك أهدافه ةالعزم، مجتمع ةكون وثيقن تلأ 

ستارا يواري تفريطهم  الـلـهو هناك أقواما يجعلون من اللجوء إلى  ..،افي بلوغ آماله اقصارى جهده

 صلى الله عليه وسلم النبِي أن« :حدثهم أنه مالكِ بنِ  عوفِ  ذا التواء كرهه الإسلام، فعنالمعيب، وتخاذلهم الذميم، وه

 الـلـه إنِ: صلى الله عليه وسلم النبِي فقال .الوكيِل ونعِم الـلـه حسبِي :أدبر لما عليهِ  قضيِ الم فقال ،ِرجلين بين قضى

 سنن  أبي( »الوكِيل ونِعم الـلـه حسبِي :فقل أمرٌ  غلبك فإِذا ،بِالكيسِ  عليك ولكِن ،العجزِ  على يلوم

)3627:داود
I1H.  

ها حتى ت، فإن ذللاحتى تنزاح من طريقه اكلها لمغالبة مشاكله ابتعبئة قواه ةمكلف ن المسلمةإ أي 

  أمامها بعد استفراغ  اعلى أمره ت، وإن غلباواجبه تفقد أد ااستكانت له

                                                           
  .، بتصرف105ص     ،  م1990 -هـ1411، 3دار الدعوة، ط  -الإسكندرية خلق المسلم، للشيخ محمد الغزالي،) 1(
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 ،ةعلى الحالين قوي عندئذ حصنا تعتصم به من ألم الانكسار، فهي الـلـها إلى كان ركونه اجهده

وليس  ،إنِ أمره كله خيرٌ  ؛عجبا لأمرِ المؤمِنِ « صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول . I1H آخرا ا، وبتوكلهأولا ابعمله

 »فكان خيرا له  ،وإنِ أصابته ضراء صبر ،فكان خيرا له ،كرإنِ أصابته سراء ش ،للِمؤمِنِ  ذاك لأحد إِلا

  .)7692:مسلم (

  :ولا تعجزي.. استعيني بالله  

 احرصِ ،خيرٌ  كل وفيِ  ،الضعِيفِ  المؤمِنِ  مِن الـلـه إلىِ وأحب خيرٌ  القوِي نؤمِ الم":  صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 ولكِن ،وكذا كذا كان فعلت أنِي  لو :تقل فلا شيءٌ  أصابك وإنِ ،تعجز ولا اللهبِ  واستعِن ،ينفعك ما على

  .)2664:مسلم( "الشيطانِ  عمل تفتح لو فإِن ؛فعل شاء وما الـلـه قدر :قل

م ضـعيفة لا تتجـاوز قضـاء مهـم فقط، فكـم مـن أجسـام كالبغـال، وهموليست القوة قوة الجس

وإنما أقوى من قوة الجسد قوة الروح التي تملك إرادتها، ولا تعـرف الراحـة حتـى ! الشهوة وجمع المال

وليس أحمـد ياسـين ،  تبلغ غايتها، مستعينة بالله مهما شعرت بغربتها، أو ضاقت عليها الأرض برحابتها

، والإخـلاص في  سيرة ذاتية له تعيننا على الطريق ولا تبكي على فائت، وإنما تجديد العـزمفلنقرأ  ،ببعيد

 - غـزةشـمالي قطـاع  عسـقلانجـورة  قريـةفي  1936حزيران عام /يونيوولد أحمد ياسين في ،  الجهد

حين بلوغه العشرين بـدأ  ،في جميع أطرافه أثناء ممارسته للرياضة في عامه السادس عشر الشللأصابه 

العـدوان احتجاجـا عـلى  غـزةالتـي انـدلعت في  المظـاهراتالسياسي بالمشاركة في أحمد ياسين نشاطه 

  . 1956عام  مصرالذي استهدف  الثلاثي

اتفق الشيخ أحمد ياسين مع مجموعة من قادة العمل الإسلامي في قطاع ،  ميلادية 1987في عام 

 "حركة المقاومة الإسلامية  "غزة على تكوين تنظيم إسلامي بغية تحرير فلسطين أطلقوا عليه اسم 

  ."حماس"المعروفة اختصارا باسم 

وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره  الاحتلال الصهيونيالشيخ أحمد ياسين من قبل  اغتيالتم    

  . ميلادية  2004م من عا مارس 22هجرية الموافق  1425في يوم الأول من شهر صفر من عام 

                                                           

  .، بتصرف105بق، ص المرجع السا )1(
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  :وتاجك المرصع. . الصبر عمادك 

ولا سبيل لبناء إرادة قوية ليس لها دعائم من الصبر الجميل، قال تعالى على لسان لقمان مرشدا 

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴿: إلى أهم الأسس في تنمية الإرادة القوية

 ¿ ¾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾   ]لقمان[.  

: فإن من حسن التوفيق وأمارات السعادة وعمق الإيمان الصبر على الملمات والنوازل، قال تعالى

﴿ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   
  .I1Hفنزل الكتاب بتأكيد الصبر، وجعله من عزائم التقوى، وأسباب الفلاح ]عمران آل[

 ذهب الصبر ذهب وإذا الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد،الصبر من ": بن أبي طالب يقول علي هذا

، والصبر عن إتيان ما نهى عنه، الـلـه؛ إذ بالصبر على امتثال أوامر )رواه البيهقي في شعب الإيمان(. "الإيمان

الفروض، ويستحق الثواب الذي وعده  ىوالصبر عند نزول البلاء، والرضا بالمقدر يصح الدين، وتؤد

، كما أنه ليس لمن قل صبره على ]الزمر[   ﴾ ê é è ç æ å X ﴿: في كتابه الـلـه

  .I2Hالطاعة حظ من بر، ولا نصيب من صلاح، ولا استقامة على هداية

  :صبر جميل .. عدة الإرادة 

 -أعلم الـلـهو  -يعني: قال الإمام الماوردي. )2664 :مسلم( »الصبر ضياء«: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول  

  .  I3Hقائق الأمور أنه يكشف ظلم الحيرة، ويوضح ح

وهذا حق نشاهده ونلمسه، إذ سرعان ما نحمد عاقبته في كثير من الأمور بعد حين، ولم يكن من 

فهو قول أنتجته تجارب الحياة، وتزيده الأيام .الصبر جميل: فراغ اشتهار هذا القول على ألسنة الناس

عليه، فإن من علامات النفس  عن كون الشرع جاء بالأمر به والحث والأحداث رسوخا وصدقا، فضلا

القوية الصبر الجميل، والنفس الطويل، فلا يلعب بها الشيطان، أو تستفزها الأحداث أو الأشخاص أو 

  الكلمات وتطيش بلبِها، 

                                                           
ط الهيئـة العامـة  -أدب الـدنيا والـدين، القـاهرة مصـطفى السـقا،. الحسن علي بن محمد المـاوردي، تحقيـق أ أبو )1(

 . ، بتصرف260لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، ص  
 .، بتصرف261المرجع السابق، ص ) 3() 2(
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 ليس«: صلى الله عليه وسلم الـلـهفترتكب الحماقات، وتندفع إلى ما تسوء عقباه في دنياها وآخرتها، قال رسول 

 يتصبر ومن« :وحديث. )5763:البخاري(»الغضبِ  عِند نفسه يملكِ الذِي الشدِيد إنِما ،بِالصرعةِ  الشدِيد

وفي هذا الحديث تأكيد .)1400:البخاري( »الصبر من وأوسع خيرا عطاء أحد أعطي وما ،الـلـه يصبره

رائع وتنبيه مهم على قيمة التصبر والقدرة على الإمساك بلجام النفس الفائرة عند الغيظ وحدة 

في عملية الإصلاح والتغيير والتربية  ا الإرادة القوية التي يمكن الاعتماد عليهالغضب في الدلالة على

  .المتقنة التي ننشدها لمجتمعاتنا الغارقة في المذلة والمهانة حتى أذنيها

  :فن واجب إحسانه.. صناعة الإرادة  

ة وأخذ العزيمة على والحق أن التدرج في تربية الإرادة ضروري؛ لأن إغراء القيام بأعمال كبيرة وكثير 

ذلك سرعان ما يتلاشى عند أول عثرة، أو غلبة عاداتنا علينا، لذا فمن الكياسة أن ندرب أنفسنا على 

تقوية إرادتنا بما يتناسب مع قدراتنا الحالية، مبتدئين بإلزام النفس بالقيام بأعمال بسيطة وهينة، 

اطا واحدا صغيرا، ونضيف إليه شيئا واحدا يمكن أن نضيف إلى نشاطنا اليومي أو الأسبوعي نش فمثلا

كل يوم أو كل أسبوع، ولأن قوة الإرادة تتجلى كثيرا في القدرة على الاستمرار والمتابعة يمكن أن نقوم 

ببعض الأعمال التي تمنحنا هذه القدرة، ونكسب بها مزيدا من الحسنات، كأن نعود أنفسنا صلاة 

، أو تعويدها على صيام يوم أسبوعيا، ويتحقق هذا القرآن مثلا ركعتين بالليل نقرأ فيهما ربع جزء من

أيضا إذا ما بدأنا بإحلال عادة حسنة كل أسبوع موضع عادة قبيحة، ويمكن أن نضيف هنا لأختنا 

المسلمة التي تعودت الشكوى من الأعباء المنزلية أو من الزوج والأولاد، أنه يجمل بها كمسلمة تطلب 

ته أن تبدأ بتدريب إرادتها على الاستيقاظ مبكرا، وتنفيذ بعض الأعمال التي رضا ربها وجزيل مثوب

لحبيبته وقرة عينه فاطمة الزهراء  صلى الله عليه وسلمكانت من قبل تتكاسل عنها، وأن تستفيد من وصية النبي 

، وأن تكف عن الـلـهبالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أثناء الأعمال الشاقة فييسرها  ل

الأولاد، وأن تجعل لحل مشاكل الأولاد يوما أسبوعيا متفقا عليه مع الوالد، الشكوى من الزوج و 

  .وتتحمل سوء تصرفاتهم خلال هذه الفترة، وتعمل على معالجتها على قدر طاقتها

  الهوىمخالفة  :ثانيا

  وكيف تلجميه؟ الـلـهترويضه لطاعة  ماذا يعني الهوى وما مكانته لديك؟ هل تستطيعين  
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 تباع الهوى؟ وما هي نتائج مسايرته ؟تي تدفع لا و ما الأسباب ال

  : معنى الهوى  

 ﴿: تباعه، وسوء عاقبتهاقال تعالى محذرا من مغبة  والهوى عند الإطلاق هو الميل إلى خلاف الحق،
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾   ]الهوى هو ميلان النفس إلى ما : وعرفه آخرون بالقول،  ]26:ص

  .من اتبع هواه قد اتخذ إلهه هواه تشتهيه من غير داعية الشرع، فكأن

ذي لا نجاة منه، هي في اتجاه الهاوية التي لا قرار لها، والهلاك ال أول خطوة تخطوها المسلمة  

 ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴿: ، قال تعالىاخطوها في طريق اتباع هوى نفسهالخطوة التي ت

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Ê﴾   ]النازعات[.  

النفس عن هواها إذا  ا، لأن من نهتلدنياه ت مؤثرةعن هواها ليس انفسه من نهتفتكون 
ت إلى الندم والتوبة، فظل امن مقام ربه اخوفه اأقدمت على شيء منه بحكم الضعف البشري قاده

  .في ميدان الطاعة مرابطة

¬ ® ¯ ° ﴿: ونهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الإيمان،قال تعالى

±  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Á À﴾   ]النساء[ . 

  ما مكانة الهوى لديك؟ 

فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان، وكل تجاوز، وكل معصية، وهو أساس البلوى، وينبوع الشر، 

  I1Hوقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى؟ 

﴿ t s r q p o n m l k
 ` _ ~ } | { z y x w v u

 h g f e d c b am l k j i﴾   ]التوبة[.  

  : صلى الله عليه وسلم الـلـهتباع الهوى من أعظم أسباب الانحراف والضياع والهلاك، قال رسول او 

                                                           
  . في ظلال القرآن،  سيد قطب) 1(
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  .)5452:المعجم الكبير للطبراني( »وهوى متبع..«: وذكر منهن ».. ثلاث مهلكات«

  كيف تروضي هواك وتلجميه؟ 

وسبيلا  ، ولرسولهالإنسان ألا يكون له هوى، ولكن قومه وجعله لله الـلـهومع هذا، فلم يكلف 

لا «: صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال  ببن عمرو بن العاص  الـلـه عن عبدلتذوق حلاوة الإيمان، 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة «: وقال .I1H»يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

ووعده على ذلك ، )43:مسلم(»ورسوله أحب إليه مما سواهما الـلـهأن يكون  –وذكر منها  -: الإيمان 

يعلم ضخامة هذا الجهاد وقيمته في تهذيب النفس  الـلـهالجهاد الشاق العنيف أفضل الجزاء؛ ذلك أن 

صحيح الجامع ( »أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه «: صلى الله عليه وسلم قال النبي .. البشرية وتقويمها

  . )1099 :للألباني

من منزلة بين الناس، وألا تتغير  اما لهعلى  صتباع الهوى هي الحر اإلى  سلمةوقد تكون داعية الم  

من الحق إن وقع  ا، أو على غيرهادائما إلى عدم الاعتراف بما عليه اتدعوه ا، فنفسهانظرة الآخرين إليه

يع، خاصة إذا كان ذلك سيصدر حب اللوم أو العتاب أو التقرا لا تلأنه ؛في الخطأ أو التقصير أو الزلل

لمدح والشكر، أو على الأقل ألا مائل إلى محبة ا اسنا، فهواه ا، أو أصغر منهشأنا اراه أقل منهممن ت

C B ﴿: عن قوله تعالى ةغافل ا، وكأنهابخدش، أو يجرح إحساسه اتمس كرامته لا ذم، حتىت

S R Q P O N M L K J I H G F E D     

X W V U T﴾   ]135:النساء[ .  

أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم، لا يحابون غنيا على  لوالمؤمنين أن يقولوا الحق و  ـهالـلوقد  أمر 

Z Y X W V U T S R Q ] \ [  ﴿: لغناه، ولا يرحموا مسكينا لمسكنته

   .I2Hفتذروا الحق فتجوروا  ]135:النساء[ ﴾^

وإنما الواجب أن نشهد بالحق شهادة خالية من التحريف أو التبديل أو الكتمان ولو عاد ضررها 

هلنا، أو حتى على الضعيف المسكين، فالله سبحانه أولى بالمؤمنين، وهو أرحم بهم، وأعلم علينا، أو على أ 

ومن  ،الـلـهبسخط الناس كفاه  الـلـهمن أرضى « : صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول . بما فيه خيرهم وصلاحهم

  »إلى الناس الـلـهبرضا الناس وكله  الـلـهأسخط 

                                                           

ن ابـن والخطيـب عـ. حسن غريـب: ، معزوا إلى الحكيم وأبي نصر السجزي في الإبانة، وقال1084:كنز العمال رقم )1(

  .عمرو
   .تفسير الطبري،  الطبري )2(
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  .)277 :ابن حبان صحيح(

اف بالحق ولو كانت مضرته في الغاية من القسوة تر فضيلة الاع وضرب لنا الصحابة مثلا أعلى في

بما وقع فيه من الزلل، وأتى معترفا بذنبه وهو صلى الله عليه وسلم الذي اعترف أمام النبي  I1Hتوالألم، كماعز

طاهرا من ذنبه، لسان حاله  الـلـهأن يفضح في الدنيا ويلقى  يعلم أن جزاءه هو الرجم، مفضلا

ر على الخطأ، ومتى تبين له وهكذا المؤمن لا يق ."من فضيحة الآخرة إلي فضيحة في الدنيا أهون وأحب"

  .الصواب عاد إليه وإن لاقى ما لا يحبه ولا يرضاه

  : يعلي قدرك.. إنصاف 

والنفس التي تمرست وتدربت على لجم هواها عند حدوث الزلل أو الخطأ والقصور، قد يتغلب 

رء من المنزلة بمكان، بحيث لا يجرؤ أن ينقدها عليها الهوى من موطن آخر، وذلك عندما يكون الم

ناقد، أو يحاسبها محاسب في الدنيا، أو إن خفي موضع الخطأ عن الناس جميعا، وهذا النوع يقع فيه 

كثير من الناس، وقليل هم الذين ينتصفون من أنفسهم، ويأخذون الحق من أنفسهم لأصحاب الحق 

كالطبيب إذا قصر في تشخيص مرض مريضه البسيط ولو كان أصحاب الحق أنفسهم جاهلين به، 

الفقير، أو في إرشاده إلى الدواء الأنجع والأفضل، أو المعلم إذا قصر في تأدية واجبه تجاه تلاميذه الصغار 

  .الذين ربما لا يفطنون لتقصيره، وغير ذلك

 - الإمام البناوهو أفضل صور الشجاعة كما يقول  -والإنصاف من النفس ومغالبة داعي الهوى هنا 

لأنه أعلم من غيره بما يقع منه، وبمقدرته على إصلاح ما أفسد أو قصر  ؛يقتضي أن يراجع كل منا نفسه

  .فيه

المثل من نفسه الكريمة في الانتصاف، وذلك كما تروي لنا كتب السيرة صلى الله عليه وسلم لنا النبي  ىوقد أعط

: فقال بطنه في فطعن ،يةغز بن بسواد فمر ،قدح يده وفي كان يعدل الصفوف يوم بدرصلى الله عليه وسلم أنه 

فكشف عن بطنه الشريفة وطلب منه أن يقتص منه، فما كان من هذا الصحابي إلا  .فأقدني أوجعتني

  .I2Hصلى الله عليه وسلم أن قبل بطن النبي 

يعيق  وهذا عمر بن الخطاب يمر في أحد طرقات المدينة يوما وهو أمير للمؤمنين، فيرى رجلا

  ن العام التالي ورأى الرجلالطريق، فنهره عمر بصوت قوي شديد، فلما كا

                                                           
  . علي فأقمه فاحشة أصبت إني :فقالصلى الله عليه وسلم وفيه أن ماعزا أتى النبي ،  مسلمالحديث رواه ) 1(
  . الإصابة في تمييز الصحابة،  ابن حجر العسقلاني )2(
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ثانية، أمر له عمر بمبلغ كبير، فلما سأله الرجل عن السبب، أخبره بأن هذا المبلغ مكان ما نهره  

  .وغلظ عليه في العام السابق

مصنف ابن ( "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا": عام كامل يمر ولا ينسى عمر صاحب القول المشهور

  . )34459: أبي شيبة

  تباع الهوى؟ا ما أثر 

إن هذا الخلاصة الموجزة من الفهم العميق لطبيعة النفس البشرية، والإدراك الدقيق لأثر الأهواء 

على فساد القلوب والنفوس، بل والارتكاس والتسفل بها إلى دركات الخسة والوضاعة وعبودية 

لذي تفيض نصوصه الشهوات، هي بلا شك مستوحاة من التأمل الواعي والمتبصر للمنهج الرباني ا

ما : بعد أن تتبع هذا اللفظ في القرآن ابالتحذير من عواقب اتباع الهوى، حتى قال ابن عباس 

  .I1Hهوى في القرآن إلا ذمه  الـلـهذكر 

إذا أصبح : أن ينصحنا فيقول اوهذا التأمل المتبصر هو ما حدا بالصحابي الجليل أبو الدرداء 

كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا  الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن

  .I2Hلعلمه فيومه يوم صالح 

  :تباع الهوى امن الأسباب الداعية إلى  

عليه من  تتباع الهوى هي موافقة ومتابعة ما نشأ اإلى  سباب التي تدعو المسلمةإن من أعظم الأ  

ة لسخط بلى ما أمر به الشارع أو نهى عنه مجلعادات وتقاليد ألفها الناس، فصار الخروج عليها ولو إ

على ما هم فيه،  اوافق من حولهلك، ولهذا قد تؤثر المسلمة أن تالناس، وقد يصل الأمر إلى أكثر من ذ

  :إمعة يكون أحدناأن صلى الله عليه وسلم طلبا للسلامة أو الراحة أو غير ذلك،  وفي ذلك ينهانا الرسول 
 :أنفسكمولكن وطنوا  .أسأت أساءواحسنت وإن إن أحسن الناس أ  :يقول إمعةلا يكن أحدكم «

  .)2007: سنن الترمذي(»إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم

لاعتقاد بعض الناس  ؛تباع سنة الغرب والأمريكيينلا  كنتيجةمن البدع اليوم  كثيرٌ ظهر  :في حياتنا 

  الحرية والديمقراطية هذه السلوكيات تعبر عن أن و  ،أن هؤلاء قوم متقدمون

                                                           
  .القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) 2(    . تفسير البحر المحيط،  حيان بوأ  )1(
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عيد الحب أو ما يدعى ين بومن هذه البدع احتفال بعض العرب والمسلم،  والتمدن والرفاهية

فيه وعدم  تايابالفالنتين داي، وعلى الرغم من عدم إدراك الناس لتاريخ هذا اليوم وقصته وتعدد الرو 

مظاهره في البلاد وتداول التهاني  وجود جهة يمكن الاعتماد عليها في معرفة أصله الحقيقي نرى انتشار

 دعا بعض الأئمة الشرفاء  في بعض الدول العربية إلى إصدار فتاوى مام،  والهدايا بين الشباب خاصة

يلة والعلاقات غير الشرعية بين الشباب أو استخدامه في هذا ذبعدم الاحتفال به باعتباره عيدا لنشر الر 

خاصة في المؤسسات  ،معارضة هذا العيد وعدم الاحتفال به :ومن الأمور التي يجب اتخاذها،  الغرض

ولا يجب اعتباره  ،فهو ليس عيدا للمسلمين ولا للمسيحيين ،الرسمية للدولة كمؤسسة الإعلام والثقافة

  .من الأعياد القومية 

وحكى لنا القرآن  الكريم موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه صاحب الأفضال والنِعم  -

يه، ومع هذا، فحينما رآه على ضلال وانحراف لم تمنعه القرابة، ولا المحبة، ولا ما يمكن أن يخسره أو عل

c b a ﴿: يصيبه في حال رفض أبيه لدعوته، لم يمنعه كل ذلك أن يذهب إلى أبيه ويصارحه قائلا

 x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d

~ } | { z y i h g f e d c b a ` _ 

u t s r q p o n m l k j  y x w v

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

هكذا صدع بكلمة الحق بمنتهى الصراحة والحب والحزم . ]مريم[   ﴾¬ ® ¯ ° ± ² ³

  .والاحترام

بكثرة الوعظ بل في المقابل يمارسوا    واومن النساء والبنات من تجد أهلها على معصية ولا يكترث
لأب الزوجة أو البنت أو الأخت على اتباع سبيله مثل الخروج في أماكن اللهو غير ضغوطا كأن يجبر ا

أو المخالطة غير شرعية أو الخضوع بالقول للناس أو المنع من الحجاب  أو  الشرعي، أو شرب السجائر،
غير إن إرضاء أهواء ال ..رضاء لأبي أو لأخي أو لزوجي إأنا فعلت ذلك : فتقول المرأة ،تعطيل الصلاة

صنف وهذا  .﴾z y } | { ﴿ورسوله  الـلـهحبا لهم لهو  رفع لمنزلة حبهم عن حب 

 حتى أحدكم يؤمنلا « :فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،من أصناف الهوى الذي وجب محاربته
   لما تبعا هواه يكون
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  .I1H»به جئت
احد من أحب صحابته كما روت السنة نموذجا آخر لنا فيه الأسوة والعبرة، وذلك حينما تشفع و 

هم تأهم اأن قريش«: لي الصحيحين عن عائشة فف لئلا يقام عليها الحد،  إليه في امرأة سرقت، 

ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد  صلى الله عليه وسلم الـلـهمن يكلم رسول : فقالواشأن المخزومية التي سرقت 

ثم  .الـلـهد أتشفع في حد من حدو :  صلى الله عليه وسلم الـلـهفقال رسول  ،فكلمه أسامة.  صلى الله عليه وسلم الـلـهحِب رسول 

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق : قالثم  ،فاختطب قام

 »لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الـلـهوأيم  ،فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
إذا صار في الأمر دعو له، فتباع الهوى أن تقتنع المسلمة بمبدأ وتالأن من علامات  ؛)3288:يالبخار (

صرح بررات لفعلته، أو على الأقل لم تالم ت، والتمسامبدأه تأمره، غير  اأو على من يهمه اخسارة عليه

وليس معنى ذلك بالطبع أن نهاجم المؤمنين بالحق هجوما، أو  ،بحقيقة ما حصل من الخطأ أو الباطل

كلامه وأسلوبه ليحقق المقصود يحسن انتقاء  ،نتعدى على منزلتهم وأقدارهم، فالمؤمن كيس فطن

  .بحكمة ولباقة

  :وفي حياتنا 

حتى تفشى ،  تنتشر في مجتمعاتنا الآن نصرة الظالم صاحب المراكز الحكومية وصاحب المال  

،  تحميهم )ةوسط(وأصبح القانون يقنن فقط ليطبق على الفقراء ومن ليس لهم ، الفساد في المجتمع

بن مدرس أو زميل فلا يتحرك اعندما يخطئ تلميذ  ،سة المدرسةوكثيرا ما نرى هذا الظلم في مؤس

ذلك؛  ولم تسلم مؤسسة الأسرة من ،وتتكرر هذه الأمور في المؤسسات الأخرى،  ساكن ولا يعاقبه أحد

  .بنها مع علمها بخطئه ضد ابن الجيران افالأم تدافع عن 

 :تماعية واقتصاديةمن نتائج مسايرة هوى النفس وما يترتب على ذلك من أضرار اج* 

   :التورط في الكماليات 

 ": أنصلى الله عليه وسلم الحق أن فطام النفس عن هواها هو أشق من فطام الرضيع عن ثدي أمه، ولهذا يعلمنا 

سنن (. "الـلـه على وتمنى هواها نفسه أتبع من والعاجِز ،الموتِ  بعد لمِا وعمِل نفسه دان من الكيِس

  . )2459 :الترمذي

                                                           

 ابـن عن والخطيب ،غريب حسن وقال ،الإبانة في السجزي نصر وأبو الحكيممعزوا إلى ،  1084: ، رقم لعمالكنز ا )1(

  .عمرو
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 دلالتها الخطيرة على مسايرة المسلمةيها كثير من الناس باستهانة رغم فمن الأمور التي ينظر إل

في  ماعية والاقتصادية، هي توسع المسلمةعن أضرارها الاجت من أسره، فضلا ا، وعدم خروجهالهواه

 ةأو غير قادر  ت قادرةالمباحات والكماليات، وربما وضعها جنبا إلى جنب في قائمة الأولويات، سواء كان

  .ليفهاعلى تكا

في اقتناء الكماليات،  - وخاصة الفتيات والنساء - واليوم هناك سباق محموم بين كثير من الناس

إلى ضرورة مغالبة حب الاستهلاك الواضح  - والملتزمة بشكل خاص -ويجدر أن تنتبه المرأة المسلمة 

الإيماني، وأيضا البناء  عند  النساء، وهو ما يشكل أعباء قد يكون لها عواقب خطيرة على سلامة بنائنا

الأسري، ومن واجبها أن تبذل جهدا إضافيا في تقوية إرادتها للانعتاق من أسر هذه المتاهة اللا متناهية 

أسوة حسنة، الذي تصف صلى الله عليه وسلم من مطالب العيش، ولوازم الراحة والترفيه، ولهن ولنا جميعا في نبينا 

 الـلـهكان فراش رسول  «: مة الإسلامية، فتقولعائشة أثاث بيته وهو يقف على قمة هرم السلطة في الأ 

في الوقت الذي كان يتنعم فيه آخرون من . )6091:صحيح البخاري( » من أدم وحشوه من ليفصلى الله عليه وسلم 

  . إن كل أهل زمانه كذلك :أهل زمانه بالأثاث الفاخر حتى لا يقول أحد

ن يملك إلا درعا يقدمه ثم يزوج ابنته وهي من أفضل نساء العالمين من ابن عمه علي، الذي لم يك

 أهله أكرم من وكانت ،صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول ابنة كانت..  :حالها فيقول علي مهرا، ثم بعد الزواج يروي

 القربة أثرت حتى بالقربة وأسقت ،بيدها الرحى أثر حتى بالرحى فجرت ،زوجتي وكانت ،عليه

 انطلقي :لها فقلت ..ابهاثي دنست حتى القدر تحت وأوقدت ،ثيابها اغبرت حتى البيت وقمت ،بنحرها

 فقال...  خدما عنده فوجدت صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول إلى فانطلقت ..خادما فاسأليه صلى الله عليه وسلم الـلـه رسول إلى

 واحمدي ،وثلاثين ثلاثا سبحي فراشك إلى أويت إذا ،خادم من لكي خير هو ما على أدلك ألا: صلى الله عليه وسلم

  .)1312:مسند أحمد( »..وثلاثين أربعا وكبري ،وثلاثين ثلاثا

  :للأفضل والأجمل.. صراع فلنحسم ال 

ولنتذكر أننا حين نريد حسم صراع ما داخل نفوسنا حول عمل أو موقف أو اختيار شيء ما فإن   

من المهم أن نحسمه لصالح الآجل وليس العاجل، ولحساب النعيم الخالد وليس المصلحة الآنية، يقول 

  : الشاعر

  جملأمران فاعمد للأعقف الأ   وإذا تشاجر في فؤادك مرة  
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كلات غير هذا النحو قد يكون بداية لمش لأن حسم الصراع بين داعي الشرع وداعي الهوى على

نحاز دائما إلى ما والحس والفهم والمنهج، ولابد أن تالرؤية  ةمستقبلي ةوأخطار أشق وأصعب، والمسلم

  .I1Hينسجم مع ذلك 

  : تباعهااومن الوسائل الواجب  

عترفي بالحق مهما كانت العقوبة في الدنيا فلا تقارن ان مرا، فتأن نتعود على قول الحق ولو ك* 

 وأرنا الباطل باطلا تباعهاا وارزقنا اللهم أرنا الحق حق": دعاء والتزمي ،بعذاب الآخرة إن لزم الأمر

  . " وارزقنا اجتنابه

ريح، عدم المجاملة في المخالفات الشرعية الظاهرة، مع الحفاظ على الأدب واللباقة دون تج* 

  .وبفطنة وكياسة

فهذا  ،عن إحقاق الحق ولو على حساب نفسك يلا تتورعف ،أن نعترف بالحق ولو على أنفسنا* 

  .عليك وعفوه  عنك الـلـهمدعاة لمرضاة 

لا نتعالى عن الاعتذار لمن أخطأنا أو قصرنا في حقه وإن كان المعتذر إليه أصغر أو أقل منا سنا أو * 

  .حقه منا ما أمكنمنزلة، بل ونمكنه من أخذ 

 .نشهد بالحق ولو كان في ذلك مضرة دنيوية علينا* 
لا نورط أنفسنا بالكماليات، أو نتنافس فيها مع الآخرين حتى لو امتلكنا القدرة على ذلك؛ * 

 ...«: صلى الله عليه وسلمترويضا لأنفسنا على مخالفة بعض محبوباتها وشهواتها ولو كانت مباحة، فقد قال النبي 

 تنافسوها كما فِيها فتنافسوا قبلكم، كان من على بسِطت كما عليكم الدنيا تبسط أن عليكم أخشى

  .)3231 :ابن ماجه(»أهلكتهم كما وتهلِككم

أخذ مجموعة من الفتيات أو النساء لزيارة منطقة  -الـلـهبفضل -هذه الآفة لومن أنجح علاج 

خير والصدقة والإحساس عشوائية يعيش أهلها في فقر مدقع لا يجدون الكفاف لتثير فيهن كوامن ال

  .النعمة وعدم التبذير والإسراف

  )20 الدرجة النهائية( :التقويم 

  .............  من يكلم : ، فقالوا.........أن قريشا أهمهم شأن  " :أكملي ما يأتي -1

                                                           
، ص 2000-1421دمشـق، الطبعـة الأولى  –دار القلـم  .عصرنـا والعـيش في زمانـه الصـعب عبد الكريم بكـار،)  1(

  .، بتصرف193
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 عـلىصلى الله عليه وسلم وما هو تعقيـب الرسـول  "..............أتشفع :  صلى الله عليه وسلم الـلـه، فقال رسول .........................

 )درجات 6( ذلك ؟

2- ﴿  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾  إيثار السلامة والمجاملة وموافقة ما

 5( .يؤيـد ذلـك اذكري نصا قرآنيـا  ؟ما الحكم الشرعي في ذلك، تباع للهوىاننشأ عليه من عادات فيه 
 )اتدرج

غالب هذا كيف ن "اتباع الهوى في السباق المحموم وخاصة بين الفتيات والنساء في الاستهلاك  " -3

 )درجات4(؟ الاتجاه  بالتأسي بنماذج مضيئة في تاريخنا

  )درجات5( اذكري نتائج اتباع هوى النفس ومسايرته ؟ -4

  

*   *   *  
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  الفهم الصحيح للإسلام 

  )الأصول العشرون(

  مقدمة 

  .وأهداف الفهم،  لفهم وأهميتهاضرورة بالفهم، و المقصود وفيها 

  :الفهم بالمقصود  - أ

علمه  :فهمه ، وده للاستنباطأحسن تصوره وأجاد استعدا: فهما الشيء فهم: يقال:  الفهم: لغة 

  .I1H وعرفه بالقلب

وأن  تفهم  الإسلام كما نفهمه في حدود . أن توقن أن فكرتنا إسلامية صميمة" :الفهم اصطلاحا 

  ".هذه الأصول العشرين الموجزة كل الإيجاز

توصلت إليها من خلال العلم  ين تصل قناعتك التأ  يتعن "فكرتنا إسلامية صميمة"وعبارة 

عرفة للأدلة وملاحظة السلوك والتطبيق إلى درجة اليقين من أن  فكرتنا تستمد أهدافها ومقاصدها والم

 ﴾l k j i h﴿: ا لقوله تعالىووسائلها وأساليبها من الإسلام وحده لا سواه تحقيق

  .]19:آل عمران[

  :ضرورة الفهم وأهميته  - ب

   .لإسلاماست أصول هي أصول للفهم الصحيح للإسلام وليهذه الأصول العشرين 

مـن أعظـم    صحة الفهـم وحسـن القصـد: "همية الفهم فيقولأ يبين مدى  /والإمام  ابن القيم 

وبهـما يـأمن العبـد  ،وهما ساقا  الإسـلام  وقيامـه علـيهما ،بها على عباده الـلـهأنعم   يالت  الـلـهنعم 

ويصير  مـن   ،دت فهومهموطريق  الضالين  الذين فس ،طريق المغضوب  عليهم  الذين  فسد  قصدهم

أن يهدينا  صراطهـم  في  الـلـهنا أن نسأل  ر مالذين أ  ،المنعم عليهم  الذين حسنت أفهامهم وقصودهم

يميز بـه  بـين  الصـحيح  والفاسـد  والحـق  ،في قلب العبد  الـلـهوصحة الفهم  نور  يقذفه   ،كل صلاة

  .I2H "والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد

                                                           

  .القاموس المحيط )1(

  .1/87ابن القيم  :إعلام الموقعين )2(
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 ،صل بما هو فرعأ من مظاهر الفوضى الفكرية في الأمة الإسلامية أن اختلط ما هو  ولقد كان

وتصلب الكثيرون لفروع حاربوا من أجلها إخوانهم المسلمين، وضيع آخرون أصولا وحاربوا من دعاهم 

ن علاجا  لواقـع مريض يتحدد فيه ما هو أصل و إليها مع أنها حق خالص، فكانت هذه الأصول العشر 

  .وما هو فرع يمكن الالتقاء مع الاختلاف فيه ،ح الاختلاف فيهلا يص

بين المسلمين دون أن  بد من أرضية مشتركة للفهم يمكن أن تشكل قاسما مشتركا أعظمكان لا و 

رت لقد ذك ؛تحقق ذلك لأ الـلـهوكانت الأصول العشرون بتوفيق ، حساب حقعلى  يكون ذلك

  .اوضبطت مسار  ،الفرقة ت منووحد ،ت من الغلووخفف ،الناسين

هدف إقامة دولة الإسلام وخلافته على الفهم الصحيح  ة وضرورية في تحقيق همموللفهم مكانة 

  .ولا قبول بغير إخلاص  ،فلا عمل بدون فهم ،الشامل للإسلام

  :أهداف الفهم  -ج

  .جمع كلمة المسلمين  -1

   . تبني الرأي الوسط المعتدل في المسائل التي تعرض لها -2

  .ألوان من الانحراف في فهم الإسلام  قطع الطريق على -3

  

*   *   *  
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  الأصل الأول للفهم الصحيح للإسلام

  :النص :أولا

وهو ،  فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة،  االإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميع "

 ،وهو مادة وثروة أو كسب وغنى،  وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء،  خلق وقوة أو رحمة وعدالة

  . "وعبادة صحيحة سواء بسواءصادقة كما هو عقيدة ،  وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة

  :الأهمية  :اثاني

  :عقيدة الشمول تشكل توازن الإنسان الحياتي -

ا لهذ وتوازنوكذلك علاقته بنفسه  ،وعلاقته بمجتمعه ،علاقة الإنسان بربهل الإسلام تنظيمشمولية و 

 ،وحقوق المجتمع والإحسان إلى أفراده ومؤسساته ،تعالى وعبادته الـلـهؤدي حقوق يبحيث كله، 

آخر، بل تجعل هذا يمتنع فيها طغيان جانب على  ،وكذلك حقوق النفس وحاجاتها بصورة متوازنة

الإنسان يعيش ضمن منظومة متناسقة مترابطة ترضي خالقه، وتمنح نفسه ومجتمعه الاستقرار وطيب 

، إن لربك عليك حقا": بقوله  صلى الله عليه وسلم الآخرة، وإلى هذا أشار الرسول العظيم العيش في الحياة الدنيا وفي

  .لقد فصل ديننا هذه الحقوق تفصيلا  )1867:البخاري( "ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا

  :ة الشمولية تربط كل نواحي الحياة بالصلاة والتعبد للهدعقي –

 قلوبهم في كل صلاة مع تلاوتهمعلى  در رة في وجدان المسلمين، وهي تشمول الإسلام حقيقة مستق

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © :﴿ ® ¬ « ªلآيات القرآن الكريم، يقول 

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾   ]آيات القرآن تتضمن ما يحكم شئون  ذلك أن،  ]الأنعام

الصلاة I1Hأن تزخر هوممف، و ا إلى جنب مع ما يناسب مقام التضرع والمناجاة للمصليالحياة جنب

بمعاني الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، ومفهوم أن تزخر بدعاء العبد وما فيه من تضرع 

ا واستسلام، فهي لب العلاقة التعبدية بين العبد وبين الرب في كل دين، والناس كلهم يرون ذلك متفق

تتعلق بجوهر أنشطته الحياتية هو أمر د المسلم في صلاته بكلمات بعمع أجواء الصلاة، غير أن ت

  .يسترعي الانتباه

                                                           
  .تمتلئ: تزخر  )1(
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قوانين الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية والتجارية، والأحكام  لصلمسلم يعيش عمره وهو يإن ا

د، ألا وهي يصلهم مباشرة بأخص علاقات التعب -الجنائية، وقانون المرافعات، والقانون الدستوري

  .الصلاة

ا حتى انتظمت آفاق الأمم،  حتى شملت آباد الزمان، وامتدت عرضم امتدت طولارسالة الإسلا ف

  .I1H ا حتى استوعبت شئون الدنيا والآخرةوامتدت عمق

  :المعنى وشرح النص :اثالث

  :  »دولة ووطن  أو حكومة وأمة«الإسلام  -1

ويتمتع ، ةويخضع لهيئة حاكمة ذات سياد، إقليم معينعلى  مجتمع منظم يعيش :الدولة

، والدولة لقوانينهاخاضعون لدولة اوأفراد ، الأخرى المماثلةالشخصيات بشخصية معنوية متميزة عن 

   .حماية أرواح الأفراد وأموالهم وكافة حقوقهمملزمة ب

ذلك نصـوص على  دليتمارس حقوقها وتؤدي واجباتها   -ىبهذا المعن-والإسلام دولة متكاملة البناء 

 ، وممارسة ذلـكيوحياة الصحابة والتابعين صلى الله عليه وسلم يفي حياة النبالعملية والممارسة  -التالية-الدين 

   .فترات غير قصيرة من التاريخعلى 

لمسـلم  ووطـن االمكان الذي يسكنه الأفراد  ويشعرون فيه  بارتباطهم به وانتمائهم إليه،  : والوطن

  .الإسلامية جنسيتهالعقيدة و  "الـلـهمحمد رسول  الـلـهلا إله إلا : "كل مكان يوجد فيه من يقول

السلطة الحاكمة التي تتولى حكم البلاد بنظام إدارة الدولة  وتصريف أمور الناس : الحكومةو 

  .وتوجيه جهودهم وتنظيمها وضبط سلوك الأفراد والجماعات

لأن الشارع سبحانه وضع لكل نظام من أنظمة الدولة قوانين وطالب  ى؛والإسلام حكومة بهذا المعن

جميع السلطات التشرـيعية والتنفيذيـة والقضـائية في أن تنحصر مهمة و مات أن تخضع لحكمه، الحكو 

  .التنفيذ والاجتهاد المقيد ضمن ذلك الإطار العام

أو  مجموعة من الأفراد تجمعهم ثقافة مشتركة تستند إلى وحدة الأصل أو اللغة أو الدين: والأمة

  .ويربط بينهم التاريخ، 

  ه من عقيدة وثقافة وتاريخ هو الرابطة التي تجعل من كل أتباعه أمةوالإسلام بما يشمل

                                                           

  .يوسف القرضاوي، مدخل لمعرفة الإسلام، نقلا عن الإمام البنا بتصرف يسير )1(
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وهو أن النـاس جميعـا لأب  ؛وأما وحدة الأصل فإن لها في الإسلام معنى أشمل وأعم وأنبلواحدة،  

وأمـا اللغـة فهـي رابطـة  .سـبحانه وتعـالى الـلـهوأن رب الناس واحد وهو  ،دم عليه السلامآ واحد هو 

  .ويجعلها لغة كل مسلم يتحدث بها مهما كان عرقه  ،يم وزنا كبيرا للغة القرآنالإسلام يقو  ،محلية

  .نحو التقدمبمنهجه المميز  هاتوجيهعلى  وقادر بمنهجه لهذه المفاهيم،فالإسلام شامل 

   :»والإسلام خلق وقوة أو رحمة وعدالة« - 2

ويحددها الوحي ، المسلم مجموعة المبادئ والقيم التي تنظم  سلوك: " الأخلاق في الإسلام هي

 ويضع لها  من الضوابط  ما يمكنها  من أن تحقق الغاية من وجود الإنسان، لينظم بها حياة الإنسان

   .I1H "سبحانه المؤدية إلى سعادة الإنسان في  الدنيا والآخرة  الـلـهوهي عبادة  ،هذه الأرضعلى 

الخلق لأن  الأوحد الصالح لإدارة الحياة؛ اموبهذا المعنى يصير النظام الأخلاقي الإسلامي هو النظ

في الإسلام ثابت  لا  بينما هو ،  علماء الاجتماع يتغير ويتطور خلال الزمن لأنه نتاج خبرة الفرد عند 

    .مقررات الدينبل من فهو ليس من نتاج خبرة الفرد ، يتغير

 ،في الإيمان الداعي إلى العمل فالإسلام قوة معنوية تتمثل. ا هي القدرة التي تحدث  أثر  :القوة و 

 الخير  يثار  وتقديمالإقوة اجتماعية  تدفع الأفراد  إلى و  ،الـلـهوقوة مادية تتمثل في الجهاد في سبيل 

  ..للناس عموما

أنه الدين الذي يأمر أتباعه  بالرحمة ويوجبها عليهم ، أي الرقة في التعامل  ىبمعن :رحمة الإسلام

إنها رحمة تستهدف الوصول  بالإنسان إلى ما ينفعه  في دنياه  .لإحسانمع الناس والترفق بهم وا

  . والإسلام عدالة مع هذه الرحمة ،وآخرته

والمقصود  بأن الإسلام عدل . فيه بينهم  ىين الناس في كل ما  من شأنه يساو المساواة ب :والعدالة

   .فالجزاء من جنس العمل  ؛ءةبقدر الإسايكون العقاب و  ،نه يساوي في المكافأة على الخير خيراأ 

  :»الإسلام ثقافة وقانون أو علم وقضاء« - 3

  ثقافة خالية من الخرافة . أنه مبادئ ونظم ومنهج يدركه المسلم ىبمعن :الإسلام ثقافة

                                                           

  .م1992علي عبد الحليم، مع العقيدة والحركة والمنهج، طبعة دار الوفاء،  )1(
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ولا نتيجة  للاحتكاكات  ،وس الشياطيناولا استجابة لوس لم يتوصل إليها الناس اعتباطا ،والوهم

وإلى أن تسدد فيه كل أنواع  ،يؤدي الأخذ بها  إلى استقرار المجتمعقوانين علمية  والصراعات ، وإنما هي

   .منه كل أقذار الشر ىالخير والبر، وأن تنكس فيه أو تمح

نساني من حيث الإ عند  علماء السياسة والاجتماع هو قمة التنظيم الاجتماعي للسلوك  القانونو 

ويحدد بحسم ،  د عمله وما يجب عليه الامتناع عنهالفر على  نه يحدد في صراحة ووضوح ما يجبإ 

  من يخالف القانون على  ووضوح العقوبات التي توقع

من يتم  ذلك بوازع ذاتي ،  ضبط السلوك الاجتماعي  وترشيدهعلى له قوانين هي الأقدر الإسلام و 

از لمنحرف أن يغافل رقيب حسيب، وأنه إذا  ج الـلـهن أ ، وإيمان  ب)المسئولية(وإحساس بالتبعة الأفراد 

  .القانون فإنه لن يستطيع أن يغافل رب العالمين

أساس الملاحظة والتجربة ولا على  ويقومالعامة، مجموعة المعارف المتكاملة والكليات  :العلمو 

للناس بما يصلحهم وما يفسدهم، وبالحياة  الإسلام علمو  .يستند إلى الميول الفردية أو الآراء الشخصية

وعلم بالمبادئ والنظريات التي يراها أفضل ما يجب أن يكون  في  ،يصلح  لها وما لا يصلحالدنيا ما 

  .حياة الناس

  . الفصل في  الأمر،  قولا كان ذلك الفصل أو  فعلا : والقضاء

،  أنه بما يحتوي عليه من مبادئ وقيم يستطيع الفصل في القضايا كلهاعنى بم :والإسلام قضاء

   .علم على  وهو قضاء مبني إلخ، …والاقتصادية والفكرية والثقافية الاجتماعية والسياسة

ولا يمكن أن يستغني واحد ،  علم وقضاءثقافة وقانون يوجه الأول الثاني ويضبطه، وهو فالإسلام 

  .ولا علم بغير  قضاء،  فلا قضاء بغير علم،  خرمنها عن الآ 

   :» ىالإسلام مادة وثروة أو كسب وغن« - 4

  .لأصول والعناصر التي تتكون منها الأشياء حسية كانت أو معنويةا :المادة

وإنما يعني ، فإن الإسلام ليس روحانيات فقط ،المادة والروحعلى  وإذا كانت الحياة الإنسانية تقوم

  .كذلك  بالجانب المادي من الإنسان ومن حياته  ويوجهه أحسن التوجيه

الأموال  القابلة للتملك والتقويم : في علم الاقتصاد والثروة ،الكثير من المال والناس: الثروةو 

   .المنتجة في الدولة ىمجموعة  القو  :الثروة القوميةو  .المحدودة الكمية
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الموارد الطبيعية والسلع المملوكة ملكية جماعية كالمرافق العامة : والثروة على مستوي المجتمع

  . والطرق والمناجم وغير ذلك

نه يقيم الوزن الصحيح لكل ما هو مادي في حياة الإنسان ويوظف أ عنى بم :والإسلام مادة وثروة

  .الثروة في أحسن ما توظف فيه لصالح الحياة الإنسانية كلها 

  . ما يتحراه الإنسان مما فيه  اجتلاب نفع وتحصيل  حظ ككسب المال :الكسبو 

،  سواهعلى  لا يعيش عالةويطالبه بأ ،  أنه يأمر الإنسان بالعمل والكسب أن الإسلام كسبمعنى و 

  .ن الإسلام يشرف العمل ويرفع قدره وقدر العاملينأ وذلك 

بهذا  يفهو الغن ؛ـعن كل الحاجات، وليس ذلك إلا لله  ىغن: هي ،معان ةيتناول ثلاث ىالغنو 

   ﴾e d c b﴿: قوله تعالى فيالمشار إليها  يوه،  وغنى عن بعض الحاجات  .ىالمعن
 أنه كسب  وإلى ينضم إلى ىبهذا المعن ىوالإسلام غن. الإنسان ىكثرة المقتنيات لد ىنبمع ىوغن .]حىالض[

  .وثروة ةأنه ماد

  :» الإسلام جهاد ودعوة أو جيش وفكرة« -5

  :الإسلام جهاد ودعوة  -أ

ومجاهدة ،  ومنه مواجهة العدو الظاهر،  هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو:  الجهاد والمجاهدة

وهذا  ﴾v u t s r ﴿ :قال تعالى. مجاهدة النفس ومجاهدة المنافقينالشيطان و 

  .إلى يوم القيامة ضالجهاد ما

البصيرة بما من بما يملك  على كل مسلم ةوحده ، واجب الـلـهإلى الحق ، إلى عبادة  والإسلام دعوة

  ﴾z y x w v u t s r q p } ﴿: تعالى الـلـهقال ،  يدعو إليه
   .]108:يوسف[

وكان الجيش على عهد ، لغتنا المعاصرة هو القوات المسلحة التي تخضع للتنظيم الدائمب الجيشو 

ولذلك  فإن الإسلام بكل أفراده الذين  ، الـلـهالقتال في سبيل  يضم كل مسلم قادر على صلى الله عليه وسلم النبي

يدينون به يمثل جيشا له كل مقومات الجيش وكل اختصاصاته ، ويجمع كل قادر على القتال ، 

  .ن أصحاب الأعذار ويتجاوز ع

  ذلك أن الإسلام قوة لأن الجيش قوة، ولكن الإسلام يجعلها قوة موظفة للحق  ىومعن
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  .حساب  الآخرين وليست قوة عدوان أو بغي في الأرض  على

كما أوضحنا  –أنه المنهج الذي يتناول بالتنظيم كل مظاهر الحياة الإنسانية  ىبمعن :الإسلام فكرةو 

هذا أن توظيف طاقات الأفراد معنى و  ،ن تبلغ للناس في كل زمان ومكانوهذه الفكرة يجب أ  –

خاتم   إلى ىوأوح الـلـهيكون توظيفا وفق ما شرع و ،المصاحبة للفكرة من أجل بلوغ هذا الهدف

  .صلى الله عليه وسلمأنبيائه 

  :»عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء كما هو« -6

  .نسان ويؤمن بصوابهالذي يتمسك  به الإ ) أو المبادئ(المبدأ   : العقيدة

 تناول كل  مظاهر الحياة الإنسانيةتمفردات أساسية  أنه مبدأ يشتمل على ىبمعن :والإسلام عقيدة

  .ويموت في سبيلها وعليها ،  المسلم أن يؤمن بها ويعتقد في صدقها وصوابهاعلى  يجب، 

ه العقيدة لاتكون إلا عن وهذ،  الإيمان بالله ويتفرع عنه سائر الأركانوأساس العقيدة الإسلامية 

كما أنه يتمسك بها مهما تطاول الزمان  ،وإلا كانت مظاهرها تصدر عن نفاق والعياذ بالله ،صدق

  .واختلف المكان وزادت المتغيرات

قلب الوالأصل فيها أن تكون تعبيرا عما في  ،أنماط من الأعمال والسلوك في الفعل والترك: والعبادة

  .صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له وفق ما شرع لرسوله الخاتم محمدلله  ادةوالإسلام عب، من اعتقاد

  ؟ )سواء بسواء:  (ما المقصود بقوله

مع كونه عقيدة صادقة وعبادة صحيحة لا ينفصل  كل ما تقدم عن معنى الإسلام يستوي تماما 

ا الفكر ، وهذا إشارة إلى الفهم الخاطئ للإسلام في الوقت الذي كان سائدا وقت تجدد هذعنهما أبدا

فقدم  ،على لسان الإمام البنا، فقد كان العامة لا يعرفون عن الإسلام إلا العبادات وبعض المعتقدات

  .هي من الإسلام مثل العبادة والعقيدة :لهم المجالات التي يتناولها معنى الإسلام ولا يدركونها فقال

  :بعض الأدلة على شمولية الإسلام

عندما هاجر إلى المدينة، والتي تتضمن ولادة  صلى الله عليه وسلم الـلـهها رسول الوثيقة التي أملا ) الدستور* (

  .الأمة الإسلامية ودولتها، وعلاقة ما بين الدولة والأمة
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أمر  أي لايتم تطبيقها إلا عن طريق ولي) أحكام الإمامة(ثلث أحكام الشريعة الإسلامية تسمى  * 
  .رئيس الدولة :أي ،المسلمين

: ﴿  _ ~ } | { z y xقوله ك -في الصلاة- تلى وري ما يمن القانون الدست الـلـهجعل و * 
j i h g f e d c b a ` ~ ﴾ ]يوسف[.  

 :؛ قال تلىي ا قرآنى بقانون المرافعات، أو إجراءات التقاضي، وفيه أيضسمومن أدق القوانين ما ي* 

﴿ g f e d c b a ` _ ~ } | { z y
t s r q p o n m l k j i h﴾]282:البقرة[.  

: ﴿ l k j iقال  - في الصلاة -  لتر يمما م العلاقات الخارجية  ظنالقانون الدولي الذي يو * 
z y x w v u t s r q p o n m﴾   ]8: الممتحنة[.  

¶ ¸ :  ﴿ ¼ » º ¹ في الصلاة، قال تلىا تونظام الجيش وأحكام المقاتلين أيض* 
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾   

  . ]نفالالأ [

z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴿ :آيات مثل نافي صلاتتلو نقد و * 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

p o n m l k j i h ﴿ :قوله قرأأو ن .]233: البقرة[   يةالآ  ﴾…½ 
} | { z y x w v u t s r q…﴾  وقوله، ]228: البقرة[  الآية: 

﴿� ~ } | { z y x w v u t s r q p …﴾ الآية 

به تلاوة  دبعا يتالمسلم يراها دين ا للأحوال الشخصية، لكنيراها الناس قانون وهي معان،  ]222: البقرة[
  .ا وتطبيقعملا

� ¡  z y x w v u } | { ~﴿ : أن يتلوليصوالأمر كذلك إن رأى الم* 

إلا أنها  -صميم القوانين الاقتصاديةوإن كانت من  -، فهي معان]279، 278: البقرة[ الآيتان ﴾…¢ 

 من روحانيات الصلاة إلى ماديات ليصصلاة في دين الإسلام، ولن يزعم مسلم أن تلاوتها ستخرج بالم

  .الحياة
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  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

   ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »¬﴿: تعالى الـلـهالتفقه في قول  -1
ع جوانب الحياة لابد لها من جانب رباني تحيا بها وتطمئن به قلوب سبيل لمعرفة أن جمي ]الأنعام[

 .المؤمنين 

البحث في كل جوانب القصور في العمل وإرجاعها إلى جوانبها الشرعية لإيجاد الحلول المنطقية  -2

  .والعملية لها

  .الحياتية ةنشطتالأ الالتزام بتعاليم الإسلام في  - 3

  .لنالمن حو  شمول الإسلامتوضيح  - 4

  .صوله الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدلأ ولكن الدين له  ،النظريات العلمية ربما تتغير وتتطور -5

عني حكم مدني ت اولكنه ،ولا تعني حكم ديني لدولة مدنية ،الشمولية لا تعني حكم الفقيه -6

ولا  ،ثار بالحكمئاست ولا ،ولا تمييز لفئة على أخرى ،على أسس شرعية متكاملة لا تغيير فيها ولا تبديل

 .عنف ضد أصحاب الحقوق

  )25 الدرجة النهائية: (التقويم :اخامس

  )درجات5. (أدلة شمولية الإسلام ي بعضاذكر  -1

 )درجتان( .خرا من الكتاب ويترك الآ على من يأخذ جانب تنكرالآية التي  ياذكر  -2

 )درجات5(ما المقصود بأن الإسلام خلق وقوة ورحمة وعدالة ؟  -3

 )درجتان(ما علاقة الإسلام بالثقافة والقانون ؟  -4

 )درجتان(ما المقصود بأن الإسلام مادة وثروة أو كسب وغنى ؟  -5

 )درجتان. (وضحي مفهوم أن الإسلام جهاد ودعوة أو جيش وفكرة  -6

  )درجتان(؟"كما هي عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء"عبارة  يماذا تعن -7

 يوضح. كل نواحي الإصلاح في الأمة ةفكر الجة الفهم الشامل للإسلام أن شملت نتين من إ  -8

في ضوء المشكلات الاجتماعية الراهنة حتى يتضح المعنى المقصود من أن الإسلام هو هذه العبارة 

  )درجات5. (الحل
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل الثاني

   :النص :أولا

ويفهم القرآن الكريم  ،ع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلاموالقرآن الكريم والسنة المطهرة مرج"

ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال  ،ا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسفطبق

  ".الحديث الثقات 

  :الأهمية  :اثاني

 تـيلى شارع يشرع لهـم ابتـداء، وحـاكم يفصـل بـين الخلافـات الماعات إيحتاج الناس أفرادا وج* 

للشـقاء والضـلال، كـما أن حكـم الحـاكم قـد يزيـد العـداوة  ان التشرـيع سـببو تنشب بينهم، وقد يكـ

  ).الكتاب والسنة(بالسعادة والهداية لوتمسكنا بهذين المصدرين صلى الله عليه وسلم  وقد تكفل لنا النبي  . والخلاف

فسـير بد من معرفة القواعد  اللغويـة الخاصـة بتكتاب والسنة وردت بلغة العرب فلا ونصوص ال* 

وقد اعتنى الأصوليون ببيان هذه القواعد بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية واسـتعمالات  ،النصوص

  .بالقواعد الأصولية ىوهذه القواعد تسم ،الألفاظ في معانيها ودلالات الألفاظ  على المعاني

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات – 1

  .وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها ،الجمع: ومعناه ،رأمصدر ق :"القرآن"

والمكتـوب  في المصـحف  صلى الله عليه وسلم  أنـه الكـلام المعجـز  المنـزل عـلى محمـد : وأجمع تعريـف للقـرآن 

  . المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا عنه نقلا متواترا 

أو أقره أو وصف بـه قولا أو فعلا  صلى الله عليه وسلم ما نقل عن النبي :في الشرعو . الطريقة والسيرة  :"السنة " 

  .لقةق أو خلمن خ

منطوقا أو مفهومـا صلى الله عليه وسلم ونواهيه المبينة  في كتابه أو سنة رسوله  الـلـهأوامر  :"الأحكام الشرعية " 

  .أو إجماعا  أو قياسا

   :وفي الأثر،  وللأمر الشاق والعسير ولما لا يطاق،  يالتعرض لما لا يعن ":التكلف"
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 والسـنةويقصـد بـه الخـوض في معـاني القـرآن   I1H"مـن التكلـف والأتقياء من أمتي بريئـونأنا "

  .المبني على قواعد اللغةعلى الرأي غير ا اعتماد

والأخذ على الطريق من غير توخ للصواب ولا تدبر ولا رويـة  ،السير بغير علم وهداية: " التعسف"

  .ولذلك سمي التعسف ظلما ،ولا رجوع عنه

  :هما مصدر التشريع ومرجعية كل مسلمالكتاب والسنة  - 2

: النساء[   ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  ﴿ :قوله تعالى: ها والأدلة على ذلك متوافرة من

r q p  ﴿: وقوله .]9:الإسراء[   ﴾U T S R Q P O ﴿: وقوله .]59

w v u t s﴾ ]والآيات في تقرير هذا الأمر كثيرة. ]7:الحشر.  

كيف تقضى  إذا عرض لك  «: حين بعثه إلى اليمن  تلمعاذ صلى الله عليه وسلم  يقول النب: ومن الأحاديث 

. صلى الله عليه وسلم الـلـهفبسنة رسول : ؟  قال  الـلـهفإن لم تجد في كتاب : قال .  الـلـهقضى بكتاب أ : ؟ قال قضاء 

 الـلـهفضرب رسول . أجتهد رأيي ولا آلو : ؟ قال  الـلـهولا كتاب صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في سنة رسول : قال 

  . )302:  أبو داود( » الـلـهرسول  لما يرضي الـلـهالحمد لله الذي وفق رسول رسول : صدره وقال صلى الله عليه وسلم 

بعض الجهال، بل القرآن أصل والسنة مكملة له ومبينة   يكتفى بالقرآن عن السنة كما فعلولا

^ _ ` f e d c b a  ﴿ :صلى الله عليه وسلم قال تعالى لرسوله ،وتستقل أحيانا بالتشريع
h g﴾ ]لفظا  صلى الله عليه وسلم لنبيه الـلـهمنها ما أوحاه  ،فالسنة وحي إلا أنه لا يتعبد به .]31:آل عمران

 ﴿ :قال تعالى صلى الله عليه وسلم ولفظه من الرسول الـلـهحديث القدسي، ومنها ما كان معناه من ومعنى وهو ال
O N M L K U T S R Q P ﴾ ]النجم[.  

  :والسنة المرجع في فهم القرآن -3

ر التكلف انكمع إ المرجع في فهم القرآن  هياللغة العربية الواضحة المعاني ، القريبة الدلالة 
فطلب فهمه إنما يكون من هذا  ،رآن نزل بلسان العرب على الجملةوذلك لأن الق ،والتعسف في الفهم

u t s ﴿ .]2:يوسف[ ﴾z y } |﴿ : تعالى يقول الـلـهلأن  ؛ الطريق خاصة
v﴾   ]الشعراء[.  

                                                           
قال . رواه الدارقطني في الإفراد من حديث الزبير مرفوعا: قال العراقي: وقال ،ذكره الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن  )1(

  .ليس بثابت :النووي
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بد أن يلم بها من يتكلم في القرآن منها النحو والصرف والبلاغة وعلم وقد وضع المفسرون علوما لا 

  .علما )13(ا السيوطي وقد عده… أصول الدين والفقه

 ،عن هذا الأسلوب يالصحابة الكرام البعد عن التكلف في فهم القرآن ، والنه يولقد كان من هد

ما الأب ؟  ،]عبس[   ﴾Ã Â Á﴿ :عن قوله  تأن رجلا سأل عمر بن الخطاب  :أنس فعن

  . نهينا عن التعمق والتكلف: فقال عمر 

فهم أقدر الناس على معرفة صحيحها من  ،ثقات إلى رجال الحديث الالسنة  يرجع في فهمو 

  .سقيمها ، ودلالتها ومعانيها

فإذا سألت المرأة عن  ،ومن الأخطاء الشائعة أن العامة يأخذون أحكام الشريعة من النص مباشرة

 .]31:النور[﴾ i h g ﴿ :حكم كشف الوجه مثلا بحثت عن آية أو حديث كقوله تعالى

الفقه (والصواب أن نبحث عن الأحكام في كتبها الخاصة  ،و الحديثية أ وتفتي لنفسها أو لغيرها بالآ 

  .إلخ… ص آخرنلأن الآية أو الحديث قد يعتريهما نسخ أو جمع بين )  مثلا

  :والتكلف أمثلة التعسف  - 4

ي سافرة وه صلى الله عليه وسلم الـلـهأن سؤال المرأة الخثعمية رسول وإخفاء فرض تغطية الوجه على النساء، * 

   .ليوهم أن ذلك نسخ بعد ذلك بالحجاب ؛حجة الوداع الوجه كان في

أراد أن يسوغ المغالاة في المهور، بأن يروي الأثر ويقدمه على الحديث الصحيح، فيروي من * 

لا يمنع أن   الـلـهإن : عندما أراد أن يقلل المهور، فقالت له ت مناقشة المرأة عمر بن الخطاب

كل الناس أفقه منك يا : ت فقال عمر! يد أنت أن تمنع ذلكالرجل المرأة بقنطار، وتر I1H يصدق

في كراهية المغالاة في المهر، لما أهمل  صلى الله عليه وسلم الـلـهوهكذا يغيب عن الناس هدي رسول ! ابن الخطاب

. نصارإني تزوجت امرأة من الأ : فقال صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي  :قال تعن أبي هريرة ذكر الحديث 

على كم : قال .قد نظرت إليها: الأنصار شيئا؟ قال فإن في عيون هل نظرت إليها: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي 

كأنما تنحتون الفضة من ! على أربع أواق؟: صلى الله عليه وسلم فقال له النبي. I2Hع أواقبر على أ: تزوجتها؟ قال

  !عرض هذا الجبل

                                                           
  .المهر :الصداق) 1(
   .جمع أوقية، والأوقية أربعون درهما من الفضة :الأواق) 2(
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  .]2553:مسلم[ .I1H»منهما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب  

إذ قالوا في  –من غير أهل السنة والجماعة  –ما ذهب إليه بعض المفسرين ومن التعسف * 

   .فهو عندهم الآيات كلها . ليعكذبوا ب: ]42:القمر[   ﴾¨ © ª  ﴿ :معنى آية

كرم  من أن تحريك علي. ]55:المائدة[   ﴾Ã Â Á À ﴿ :ما ذهبوا إليه في معنىومنه * 

وكذا ما فسر به .تلفقير دخل أثناء ركوعه  همنها ويعطي هوجهه لإصبعه وفيها خاتمه لينزع الـلـه

بأنه تكليف بالخروج هذه المدة من كل  .]2:التوبة[ ﴾M L K ﴿:البعض قول الحق سبحانه

للمشركين ناقضي العهود ، والأمر سبق تهديدا  صلى الله عليه وسلم ورسوله الـلـهمع أن الآية سيقت لبيان عداوة ! عام

 ﴾ Y X W V U T S R Q P g﴿ :م  ووعيدا ، بدليل ما جاء بعدهله

   .]التوبة[

   :جوانب تطبيقية مستفادة من النص: ارابع

  :ومن أهمها ما يلي

  .حرص على الالتزام بما جاء في القرآن والسنة من أحكامأ * 

حكام من الأ و الفتوى  وص القرآنية والحديثية، ولكن تؤخذلا أتعجل في أخذ الأحكام من النص* 

  .علم الفقه
  .واعد اللغة العربيةقأتعلم وأعلم غيري * 

أمضيناه وشكرنا ربنا، وإن خالف  الوحي العمل إن وافقمراجعة أعمالنا مع الكتاب والسنة، ف* 

،  عملاتركناه واستغفرنا ربنا، ولنبدأ بالترتيب الطبيعي لأعمال اليوم والليلة، نأخذ عملا الوحي العمل

  .نستغفر فنشكر أو

  ."رأي الدين"كبديل عن تعبير "حكم الإسلام"تعبيرالقيام بنشر * 

ا، ولنغتنم في ذلك فرصة الوضوء نة معفرد أو فردين بضرورة الأخذ من الكتاب والس تذكير* 

  .صلى الله عليه وسلم الـلـهبكتاب صفة صلاة رسول  والاستفادة في ذلك . والصلاة، وهما عملان يتكرران كل يوم

  : ن النور والتنوير لا يكونان إلا مع الوحيأ ا من الناس حقيقة حددا مف عددر عن* 

                                                           
   .تغنم وتأخذ: وتصيب. الـلـهالجيش الغازي في سبيل  :البعث) 1(
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﴿ W V U T S R Q P O N M L K

YX﴾   ]الأحزاب[.  

ندرك ما وصلنا إليه في الواقع ل ؛ونحاول ذلك مع أولادنا في المنزل ،نتكلم العربية الفصحى الميسرة* 

  . على الدين غيرة خفق قلوبناول ،عن وسيلتنا الأساسية لفهم الوحي دعمن ب

بأنه من الواجب  أودعوا أولادهم مدارس أجنبيةالذين مهات الأ باء و الآ كثير من التنبيه على * 

  .ودراسة أساسياتها بتدرج .خصوصة مبسطةمتعليم أولادهم العربية بجدية، ولو بدروس عليهم 

وكل أم منهج العربية  ، وليعتبر كل أبا من العربية وإن كان قليلاسابق ناه مراجعة ما درس* 

ا له، فليذاكره معه، وليراجعه معه، وكذلك يفعل كل أخ أو أخت مع مقرر شقيقه المدرسي لولده منهج

  .، والاجتهاد في الزيادة قدر المستطاع أو شقيقته

 وكل خوض في النصوص بلا علم، ، خدعة التأويل والعلم السريو اليقظة والحذر من الباطنيين * 

  .وعية من وقع في براثنهم بأدب ولطفولنعمل على ت

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم   :خامسا

  :أجيبي عن الأسئلة التالية

 )درجات3( .التكلف والتعسف ؟ مع ذكر أمثلة لذلك  ما مفهوم -1

اذكري من الأدلة الشرعية ما يؤيد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف -2

  )درجات3.(م أحكام الإسلا 

 )درجتان(ما أثر فهم القرآن الكريم طبقا لقواعد اللغة العربية ؟ -3

 )درجة واحدة(ما  أهم العلوم التي يجب أن يتقنها كل من يتكلم في تفسير القرآن الكريم ؟ -4

 )درجات4.(وضحي أهمية دور الرجال الثقات في فهم السنة المطهرة -5

  )درجتان( ما المقصود بالأحكام الشرعية ؟ -6

*   *   *  
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ثالث للفهم الصحيح للإسلاملالأصل ا  
  :النص  :أولا

في قلب من يشاء من  الـلـهوللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها " 

ولا تعتبر إلا  ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست  من أدلة الأحكام الشرعية ،عباده 

  ".طدامها بأحكام الدين ونصوصه بشرط عدم اص

  :الأهمية  :اثاني

التكاليف  عد العامة عن مصدري التشريع في الإسلام، والهروب من مسئولية من مظاهر ب* 

لشيطان  يفتح عليهم من ، فصاروا لعبة لالشرعية أن توجهوا إلى الخيال والأوهام يحكموها في الدين

  .ألوان البدع ما لا تحمد عواقبه

واعتبروا  ،بعض أن بعض قلوب الأولياء يمكن أن تكون معصومة كقلوب الأنبياءالتصور  وقد* 

 :ن بعضهم قالإ حتى  ،الإلهام والخواطر والكشف والرؤى أصولا للتشريع تثبت بها أحكام الإسلام

  .  صح عندنا كشفا ولم يصح عندنا سندا :ويقول .حدثني قلبي عن ربي

وجود الإلهام ، فلتباس الحق بالباطلاب الشك والتخبط وامين أبو وهذا وذاك فتح على المسل

دليلا مستقلا من أدلة صحيح لكنه يختلف عن مصادر التشريع وليست والخواطر والكشف والرؤى 

حكام الدين أ للاستئناس وزيادة التثبت إذا لم تصطدم ب يفإنما ه ةهمل دلالتها كليتولا  ،الأحكام

  .ونصوصه

  :صالمعنى وشرح الن :اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات – 1

به  الـلـهوهو نوع من الوحي يخص  ،يبعثه على الفعل أو الترك افي النفس أثر  الـلـهإلقاء : الإلهام

  .]7:القصص[ ﴾S R Q P O N﴿: قال تعالى ،من يشاء من عباده

 ،مناتقوا فراسة المؤ « :أنه قالصلى الله عليه وسلم  يعن النب ت سعيد حديث أبي يفف، ومن الإلهام الفراسة

 . )3127:الترمذي( .]جرالح[ ﴾] \ [ ^ _`﴿ :ثم قرأ »لأ الـلـهنه ينظر بنور إف
 :﴿ q p، قال  يمنحها للذين يجاهدون على منهجه  الـلـههداية من ) الإلهام(و

 t s r﴾   ]أن ت ةر ير هبيأ  نوع .]69:العنكبوت  
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 هذي هتم أ في انك نإ  هنإ و  ونثدحم ممالأ  نم مكلب قضى ميماف انك دق هنإ  « :قالصلى الله عليه وسلم النبي  

وعلامة الإلهام يعرفها الإنسان من نفسه حين يجد في . ] 3210 :البخاري[ »ابطلخا نب رمع هنإف مهنم

   .اكنم به تمكر زاد المعنى الملها، وكلما زاد الإنسان من الذ القلب برودة واطمئنان

ن كان خيرا وصلاحا فهو من إف ،وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ،جمع خاطر: الخواطر

هي المشار إليها و  ،الملك في القلب خاطرالمة ويسمي العلماء .  لأ الـلـهومن توفيق  ،نور الإيمان وأثره

 ،إيعاد بالشر وتكذيب بالحقالشيطان ف  لمة فأما، وللملك لمة  آدم  بابن  لمة إن للشيطان«: في الحديث

 ،الـلـهفليحمد  ،الـلـهفليعلم أنه من  فمن وجد ذلك ،الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق  لمة وأما

¤ ¥ ¦ § ﴿  :قرأ ثم ،ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم

¯ ® ¬ « ª © ¨﴾    ]2914: الترمذي[ »]268:البقرة[.   

، بعض هذه الخواطر إلهام ونور من )خواطر(ر، هذه الأفكار نسميها ترد عليها أفكاالتي لنفس ا

، وبعض هذه الخواطر فيها كدر من حديث النفس لنفسها، وهو ما يسمى إيحاء النفس،  الـلـه

  .وبعض هذه الخواطر فيها كدر من إيحاء الشيطان

، ومن تهوشد عرف بعلامته، وهي كثرة إلحاحهفمنه الهواجس، والهاجس ي) إيحاء النفس(أما 

 :﴿  J I H G F E D C B الـلـه إيحاء النفس أمرها صاحبها بالسوء، قال

S R Q P O N M L K﴾  ]تعالى ومن إيحاء النفس لومها صاحبها، قال، ]يوسف: ﴿ _

c b a `﴾ ]والشياطين توحي للبشر، قال )الوسوسة(فهو  إيحاء الشيطانأما  .]القيامة ،

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y e d c ﴿ :تعالى

 g f﴾   ]ويقول،  ]112: الأنعام: ﴿  ` _ ~ } | {﴾ 
ف وسوسة الشيطان وإيحاءاته بما يحدث للقلب معها من ضيق، وبما يصاحبها في عر وت .]121:الأنعام[

  .ركالإنسان من الذ  ثركالنفس من تسرع، ويتأكد أنها من الشيطان بزوالها عندما ي

ا منه، لبعض البشر شيئ  الـلـهفي اللوح المحفوظ، وقد يكشف  بتالاطلاع على ما ك :الكشف-3

: ﴿ h g f e d c الـلـهومثال ذلك ما حدث مع السيدة مريم ابنة عمران، قال 

l k j i﴾  ]مريم[.  
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،  الـلـهمن صالحة بشرى رؤيا ف: الرؤيا ثلاثة « :صلى الله عليه وسلمقال النبي ) المنامية (جمع رؤيا :  الرؤى -4

الرؤيا « :أنه قالصلى الله عليه وسلم كما ثبت عن النبي . »نفسه المرءرؤيا مما يحدث زين الشيطان ، و حورؤيا ت

  . )6588: البخاري( »الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

فهي  ،أو شيطانية أو ربانية ةوالرؤى في حق غير الأنبياء يمكن أن تكون نفسي ،ورؤيا الأنبياء وحي

ومن ثم  ،وقد يخطئ المعبر عنها ،من الأحيان بشكل رموز في كثير وحتى الرؤيا الربانية تأتي ،مختلطة

  .فإجماع المسلمين متفق على أن الرؤيا في حق غير الأنبياء لا يجوز أن تكون مصدر تشريع 

  :آثار الإيمان والعبادة-ب

والمجاهدة المستقيمة البعيدة عن  ن للإيمان الصادق النقي والعبادة الصحيحة الخالية من البدعإ 

 وسيرة السلف الصالحصلى الله عليه وسلم وسنة رسوله  تعالى الـلـهقد دل عليها كتاب ،  ثار طيبة على صاحبهاالغلو آ 

تبارك وتعالى يمن على صاحبها بنور يكشف به ما لا يكشفه غيره، ويميز به  الـلـهأن  :ومن هذه الآثار، 

له  الـلـها شاء تبارك وتعالى يذيق صاحبها من حلاوة الإيمان م الـلـهوأن  .بين المتشابهات والمتداخلات

  . فيشعر بسعادة ولذة عظيمة

q p o n m l ﴿ :كقوله تعالى ،ولكل ذلك أدلته الصحيحة التي تؤكده

 t s r﴾   ]قوله، و ]29:الأنفال :﴿ £ ¢ ¡ � ~ } | {

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾   ]ثلاث من كن فيه « :صلى الله عليه وسلموكذلك قوله . ]28:الحديد

 ،الـلـهوأن يحب المرء لا يحبه إلا  ،ليه مما سواهماورسوله أحب إ الـلـهأن يكون  :وجد حلاوة الإيمان

  .)16:البخاري( »وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

، وتزيده العبادات السليمة صلى الله عليه وسلم تقاد السليم المطابق لما أتى به النبيوالإيمان الصادق يتحقق بالاع

  .والطاعات المسنونة المقيدة بالإخلاص والاتباع

  :الإلهام والرؤى والكشف حكم-ج

من ذلك على الكتاب  يجدونهقرروا ضرورة عرض كل ما  قرار العلماء بوجود الكشف والرؤىمع إ

   .أهلها مو عصموتلك الأمور ظنية غير ، قطعيانوالسنة لأنهما 

ذلك  فيا هذا الكشف يكون ظانله ا ممن يظن به أنه حصل إن كثير " :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ولهذا ،  ويخطئون أخرى،  وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ،امن الحق شيئ يا لا يغنظن

  وأن ،  صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله الـلـهوجب عليهم أن يعتصموا بكتاب 
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وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد  الـلـهومعقولاتهم بكتاب   يزنوا مواجيدهم ومشاهداتهم وآراءهم

ق المدعي نفسه، ثم يسترسل بعد ذلك ويصدر صدا، ثم يف كذبعي لنفسه الكشوهناك من يد،  ذلك

   .إلى ما يسميه بالكشف -أو لا يدري -رجعها وهو يدريا من وحي الخاطر، ويأحكام

مجرد نور يستأنس به صاحبها، وذلك إن لم تخالف الكتاب  -إن صحت -هذه الأمور  تبقىو 

وفي ، في قلب من يشاء من عباده الصالحين الـلـها عرض عليهما، أو تبقى منحة يقذفهوالسنة عندما ت

ي ذال هعمس تنك هتببحا أ ذإ، فهبحى أ تح لافو النب إلي بر قتي يدبع الز ي امو "  :سيدالحديث الق

، هنيطعي لأ نلأ س نإ ا، و ه بشيي يمتال هلجر ا، و هب شطبي يتال هدي، وهب صربي يذال هصر ب، و هب عمسي

  .)6021: البخاري( "هنيذع لأ نياذعتاس ئنلو 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

يحفظ مصادر الأحكام الشرعية صافية نقية، ويغلق الباب أمام  النصالتطبيق العملي لمقتضى * 

  .الين ، ودعوة الناس إلى ما ذكرنا ينقذهم من براثن الأوهام والخرافاتالدج

  .ننشر فيمن حولنا أن الكشف والرؤى والخواطر ليست من أدلة الأحكام الشرعية* 

  . تحذير الناس من القنوات الفضائية ومواقع النت والمطبوعات التي تفسر الأحلام* 

  )30 الدرجة النهائية: (التقويم  :اخامس

 )درجات6( .التمثيلمع  ؟الرؤى، الكشف، الخواطر، الإلهام: كل منما المقصود بـ -1

 )درجات8. ( وضحي الحكم الشرعي للإلهام والخواطر والكشف والرؤى  -2

  )درجات4(ما آثار الإيمان الصادق والعبادة الصحيحة في حياة المسلم ؟  - 3

  )اتدرج3(؟ يفما هةأصناف الرؤيا ثلاث صلى الله عليه وسلمصنف الرسول  -4

  )درجتان(كيف تحصن المؤمنة نفسها من خواطر الشيطان؟  -5

  )درجتان(بها المؤمن؟  الـلـهما الدليل على أن الإلهام موهبة عقلية اختص  -6

  )درجات5(هل يمكن اتخاذ القرارات والسلوك طبقا للأحلام ؟ ولماذا ؟  -7

*   *   *  
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للفهم الصحيح للإسلام لأصل الرابعا  

  :النص :أولا

وكل ما كان من هذا الباب ،  والكهانة وادعاء معرفة الغيبوالرمل التمائم والرقى والودع و"

  . "من قرآن أو رقية مأثورة آية  إلا ما كان. منكر تجب محاربته 

  :الأهمية :اثاني

   .هذا الأصل امتداد للأصل السابق وتحديده ما لا يصح أن يكون دليلا للأحكام* 

نه لا يزال أصناف من الناس يستغلون تطلع العامة والمدني للعصور إلا أ تقدم العلمي برغم ال* 

  . ولا يزال ينساق إلى هؤلاء الكثيرون ،لمعرفة الغيب والمستقبل

ونحن نعمم القاعدة على كل ما يشاركها من  ،وما ذكره البنا هنا إنما هو ما كان شائعا في عصره

  . وسائل ومستحدثات

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات – 1

يرون أنها تدفع عنهم و ،وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ،جمع تميمة: التمائم 

  . الآفات ويتقون  بها العين ويجلبون بها المنافع 

وهي التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفة  كالحمى والصرع، وغير ذلك  من  ،جمع رقية :الرقى 

  .الآفات

  . والمراد استعماله لاتقاء الحسد ،يخرج من البحر يشبه الصدف ءشي :الودع 

   .عما في الضميرالإخبار : وقيل ،عن المغيبات في المستقبلالإخبار  :الكهانة

  .وهو من الخرافات .الرملعلى  هو البحث  عن المجهولات بخطوط تخط: الرمل

ن أ بعـد  )الكوتشـينة(اللعـب أوراق نجـان و الفو قراءة الكـف ككل ما كان من هذا الباب كذلك و  
    .وكل ما فيه ادعاء لمعرفة الغيب. لخ إ ..بالمندل ىها وما يسموشيوش

ا فعليه بالقرآن، ففي المعوذتين غنى وكل تلك الأحجبة والتمائم منكرات، ومن أراد وقاية وعلاج
  ولسر  تعمس: الق لياهبال ةامم أ بيووقاية، وفي سورة البقرة كفاية، فعن أ 
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» ةلطبا الهيعطتسلا ت، و ةسر ا حهكر ت، و ةكر ا بهذخأ  نإ، فةر قبال ةور وا سءر اق«: ولقيصلى الله عليه وسلم  الـلـه 
  .ةر حهم الس ةلطبوال. )1337 :مسلم(

دوة على باب البيت، ومنهم من ا من ذلك، فمنهم من ينصح بتعليق حولقد زاد المعاصرون ألوان

ى للمولود، هدا وجعلوها من الهدايا التي تيأمر بارتداء العين الفرعونية، بل صنعها الصاغة ذهب

وانتشرت الخرزة الزرقاء التي يروجها هؤلاء العرافون والكهان، وتابعهم الناس على اختلاف عقولهم 

  .والحسد أنهم بذلك يتقون شر السحرمنهم ا ومعارفهم، ظن

  :هذه الأمور  وشروط صحة الرقى والتمائمحكم -ب

 ن مـمالـع لجـر  سبتـا اقم": القصلى الله عليه وسلم  يبالن نع ب اسبع نفعن اب هذه الأمور من السحر* 

 ،الموبقـاتمـن والسـحر  .)1896 :أحمـدمسـند " (ادز  ادا ز ، مرحالس نم ةبعا شهب سبتلا اقإ  ومجالن

 عبوا السـبـنتاج«: القـفبالتأكيـد عـلى اجتنابهـا، صلى الله عليه وسلم  الـلــهها رسـول هي الذنوب المهلكة، وقد خصو 

  .)2560:البخاري(. وذكر منها السحر" اتقالموب

إن «. )156:أحمد مسند( »من علق تميمة فقد أشرك«: ي الحديثالحظر، ففالأصل في التمائم * 

زعم أنه بشيء يصنع  :بكسر التاء المشددة ولةالت . )1166:ابن ماجه(»ولة شركلتالرقى والتمائم وا

 ،له الـلـهمن تعلق تميمة  فلا أتم «: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول  .يحبب المرأة  إلى زوجها  والرجل إلى امرأته

إذا أما  ،ما كان بألفاظ وعبارات شركهنا والمراد  .)154:أحمد ( »له الـلـهومن تعلق  ودعة فلا ودع 

  . كانت التمائم آيات قرآنية وأدعية مأثورة ففيها خلاف بين العلماء 

 الـلـهبكلام  أن يكون :قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: يقال السيوط* 

وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما ،  وباللسان العربي وما يعرف معناه،  أو بأسمائه وصفاته

  . الـلـهر بتقدي

  :أسباب تحريم هذه الأمور -ج

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿: قال تعالى  : الـلـهلا يعلم الغيب إلا 

f e d﴾   ]قال تعالىو .  ]النمل: ﴿  T S R Q P O N M

^ ] \ [ Z Y X W V U | ﴾ ]الأعراف[.  

  فقد اختلت  الـلـهفمن اعتقد  في شيء أنه يضر أو ينفع  غير ،  وحده الـلـهالضار النافع هو و 
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N M L K J I H G F E D C B A ﴿ :قال تعالى .عقيدته 

P O﴾   ]وقال تعالى منكرا على الكافرين،  ]107:يونس : ﴿ E D C B A

 U T S R Q P O N M L K J I H G F

W V﴾   ]الفرقان[.  

على  في محاولة للتأثير الجنباستعانة إنسان وأصله  ،وكما ذكرنا أن هذه الأمور قرينة السحر* 

: ﴿ } | { z y x w ـهالـلإنسان آخر، والساحر في ذلك يتصل بالجن، كما قال 

b a ` _ ~﴾   ]الـلـهوهو يستفيد من طبيعة الجن التي ميزها ، ]الجن   عن طبيعة

 :قال تعالىات ببعض القدرات، منها استراق السمع لمعرفة بعض الأخبار والأحوال قغيرهم من المخلو 

﴿ u t s r q p o n m | { z y x w v

  .]الجن[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

حقيقة  كان موت سليمان فقد ، بل والواقع أحيانالا يعلمون الغيب، ذلك فالجن وبرغم * 

واقعة، لكن الجن لم يعرفوا بموته إلا بعد أن سقط على الأرض عندما تآكلت عصاته التي كان يستند 

: ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  Õقال  ،عليها حين مات

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴾   ]سبأ[.  

والساحر يتلقف الخبر الذي استمع الجن إليه ثم يضيف إليه من الكذب الكثير ليحقق أغراضه، * 

 تعما سهنأ ل ةشائع نولربما أضاف الجني من عند نفسه ما أراد أن يضيف من الكذب، فع

، ءماالس في ضيق رمالأ  ركذ تف - ابحالس وهو  - اننعال في لز نت ةكلملائا نإ ": ولقيصلى الله عليه وسلم  الـلـه ولسر 

 "مهسفنأ  دنع نم ةبذك ةائم اهعم ونبذكي، فانهكال لىإ يهوحت، فهعمستف عمالس يناطيالش قتر ستف
وينخدع الناس بالجزئية المسموعة من الحق إذا رأوها تحققت، وتنطلي عليهم  .)2971 :البخاري(

 »ءشيب سيل«: الق، فانهكال نع اسنصلى الله عليه وسلم  الـلـه ولسر  لأ س: تالقل ةشائع نالأجزاء الكاذبة، فع

 ةملكال كلت": صلى الله عليه وسلم الـلـه ولسر  القف! اقح ونكيف ءشيبا انيحا أ ونثدحي مهن، إ الـلـه ولسا ر ي: واالقف

   .)5320 :البخاري( "ةبذك ةائم اهعم ونطلخي، فهيلو  نذأ  في اهر قيف ينجال نم اهفطخي الحق نم
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  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

، من مظاهر سلامة العقيدة، ومنها اعتزال السحرة والعرافين فهوعوذة والمشعوذين، مقاطعة الش* 

وتعليق الحدوة  -في زعمهم-ويدخل في ذلك الامتناع عن ارتداء العين والخرزة، والخيط الجالب للحظ 

  .والأحجبة، ومثله محاولات استطلاع الغيب من قراءة الرمل والودع والفنجان وورق اللعب وغير ذلك

 -كل على انفراد  -فرد أو أكثرواختصاص بالحكمة والموعظة الحسنة،  ناعقيدة من حولتصحيح * 

بتوضيح حقيقة أن السحر من الموبقات، والتذكرة بأن تلك الصور المستحدثة التي ذكرناها هي من 

  .السحر، ولها نفس أثره على سلامة العقيدة

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم :اخامس

  )درجات4( المقصود بالتمائم والكهانة ؟ ما -1

  )درجات4(؟ أسباب تحريمها ما و ،  ما العلاقة بين السحر والمعرفة  -2

  )درجات3. (ثلاثة شروط على أساسها تجوز الرقى  ياذكر -3

  )درجات4(ما دليل فضل سورة البقرة في منع السحر؟  -4

  

*   *   *  
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل الخامس

  :النص :أولا

المصالح المرسلة معمول به ما  الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وفي يرأ و "

والأصل في العبادات التعبد  ،وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات ،لم يصطدم بقاعدة شرعية

  " .قاصد العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والم وفي ،دون الالتفات إلى المعاني

  : الأهمية  :اثاني

وهي  ،ونائبه) الحاكم الأعلى للبلاد(يبين هذا النص المجالات التي ينفذ فيها حكم الإمام * 

عن عدم مراعاتها تعطيل والتي ينتج  ،المتغيرات التي تحتاج إلى تجدد في الحكم بتجدد الزمن والمكان

  .حقوق وفتح أبواب شرور وفسادمصالح وتضييع 

 يأما رأ ، لعالم عند فقد الدليل المعتبر شرعا ليس ملزما للغير وإنما هو رخصة له فقطا يرأ و * 

الإمام ونائبه فيما لا نص فيه أو ترجيحه لأحد الآراء عند الاختلاف فهو ملزم يوجب العمل به لعموم 

   .ذلك ولأن الإجماع والائتلاف وقطع النزاع لا يتحقق إلا ب ،الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته

والحفاظ على الجماعة ،  وحسم الأمور،  الإمام ونائبه  تتجلى في رفع النزاع يوأهمية العمل برأ * 

  .من التفرق والجهود من التشتت

  :المعنى وشرح النص :اثالث

  :التعريف والمفهوم - 1

  .شرعية اختارها المسلمون عليا كل قيادة وما يقوم مقامه من خليفة ال:  الإمام

من أمور المسلمين في أي مجال من مجالات أو أكثر من أقامه الإمام مقامه لتدبير أمر :  النائب

  .لخ إ … ةكأمراء الولايات وقادة الجند والقضاة والوزار  ،حياتهم 

  :دوائر العمل برأي الإمام-2

 المصالح ، ما يحتمل وجوها عدة ،ما لا نص فيه :هيفيها  الاجتهاديالمجالات التي يعمل برأيه 

  .المرسلة
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  :لا نص فيه  ما – أ

فقد بحث العلماء النصوص الشرعية وقسموها من حيث ما تدل عليه من أحكام إلى ظاهر الدلالة 

ومنها المتشابه  ،ومن النصوص ما هو محكم لا يحتمل إلا حكم واحد ولا يعارضه شيء ،وخفي الدلالة

  .الذي يتعارض مع غيره من النصوص

  .الذي يحتمل تأويلا أو يحتمل وجوها عدة معمول بها .ما لا نص فيه :وقولنا 

  : ما يحتمل وجوها عدة  - ب

فللحاكم ، هذه الأدلة تضع أمام الحاكم عدة وجوه في المسألة، وهي الأمور التي وردت فيها أدلة

  . أن يتخير أحد هذه الوجوه حسب ما يراه من المصلحة 

، إما المن ؛وضع الإسلام أمام الحاكم عدة أحكامفقد  :" معاملة الأسرى في حرب مشروعة "  :مثال 

له أن يتخير أيها شاء بناء على و . ، أو الاسترقاق)تبادل الأسرى وهو القانون الدولي(أو القتل، أو الفداء 

  .ما يراه الأنفع  والأصلح

ام الحاكم عدة أحكام في هذه فقد وضع الإسلام أم ."حد المحاربين وقطاع الطريق":مثال آخر

o n m l k ﴿: قال تعالى .فع والأصلحلة وخيره بينها ، فله أن يختار الأنأ سالم

 | { z y x w v u t s r q p

b a ` _ ~ }﴾   ]ن الكريم أربع عقوبات ، وللحاكم آ فقد قرر القر   .]33: المائدة

 هو قول والتخيير .تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ، النفي،  القتل ، الصلب :يأن يختار إحداها ، وه

  .I1H للتنويع" أو " إن : بعض العلماء، وهناك آخرون يقولون

  :المصالح المرسلة  - ج

  .جلب المنفعة ودفع المفسدة  يه: المصلحة

 .مرسلة، و ملغاة، و معتبرة: تنقسم المصلحة إلى ثلاثة أنواع : أنواعها

 : المصالح المعتبرة -1
 حفـظ الـدين: مثـل ،  ا الأحكـام الموصـلة إليهـاهي التي شهد لها الشـارع بالاعتبـار بـأن شرع لهـ

 ،والقصـاص لحفـظ الـنفس،  فقد شرع الشارع الجهـاد لحفـظ الـدين ؛والمال والعرض والعقل والنفس

  وحد الزنى والقذف لحفظ،  وحد شرب الخمر لحفظ العقل

                                                           

  ) .479 – 2/472(فقه السنة  :انظر )1(
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  .وحد السرقة لحفظ المال  ،العرض 

  :المصالح الملغاة -2

مثل مصلحة من يزيد ماله ، من أحكام تدل على عدم اعتبارها  التي أهدرها الشارع بما شرعه يه

  .ويستثمره عن طريق الربا

  :المصالح المرسلة -3

،  فهي مصلحة لأنها تجلب نفعا وتدفع ضررا ،وهي التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها

، وقائع المسكوت عنهافهي إذن تكون في ال. وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه

  .وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه 

التأريخ بالهجرة، إنشاء  ، جمع المسلمين على مصحف واحد، جمع القرآن في مصحف واحد :مثال

  .الدواوين

  :ويشترط للعمل بالمصلحة المرسلة الآتي

  .أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية ) أ (  

  .عامة لا شخصيةأن تكون مصلحة ) ب(

  .ألا تعارض حكما ثابتا بالنص أو الإجماع ) ج(

   .I1H "اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع: " في ذلكيقول ابن تيمية 

  :الفرق بين الدوائر الثلاث  -

 ئب هو تحديد الدلالةولكن الغا ،ةمن قرآن أو سن عييوجد فيها الدليل الشر  : لا نص فيه دائرة ما

  .والقطع بها

الدلالة و  ،ةمن قرآن أو سن يفهي أيضا يوجد فيها الدليل الشرع : ما دائرة احتمال الوجوه العدةأ 

 .على الإمام أن يختار وجها من هذه الوجوه و  ،واضحة محددة الوجوهفيه 

   .مسكوت عنهابل فلا يوجد فيها دليل أصلا لا بالتأييد ولا بالنفي : أما دائرة المصالح المرسلة

                                                           

  .28/129 :الفتاوى )1(
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  :  ةالإمام مشروط بعدم الاصطدام بقاعدة شرعي يالعمل برأ  -4

،  ةالإمام ونائبه يعمل به في المجالات السابق ذكرها بشرط عدم الاصطدام بقاعدة شرعي ين رأ إ 

ويدخل في هذا الباب أمثلة المصالح  .وسنة رسوله الـلـهويقدم الثابت من كتاب  يهدر ويلغىوإلا 

  .الملغاة 

  :بحسب الظروف والعرف والعادات  يتغير الرأ  -5

وهذا ،  للإمام ونائبه أن يغير رأيه في دائرة ما سبق ذكره بحسب تغير الظروف والعرف والعادات

وقد كان هذا البيع ماضيا في عهد ،  ولادالأ  أمهاتمنع عمر بيع  :مثل ،  لى إمامإالتغير يكون من إمام 

فلما تولى عمر  ،لعطاءلى الإسلام واللاحقين في اإلسابقين بكر ل بيأ تسوية : ومثل. بكر بيأ و  صلى الله عليه وسلم الرسول

  .فضل السابقين على اللاحقين 

بن القيم عن هذه اوقد تحدث الإمام ،  وقد يكون التغيير من الإمام نفسه في مسألة واحدة

ب ختلافها  بحسافصل في تغير الفتوى و : ا من الأمثلة عليها تحت عنوان المسألة بالتفصيل وضرب كثير 

  .تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد  

طلاع على اله من  ا مما جدومنطلق ،ا الأنفع والأصلحلآخر يكون مراعي يمن رأ  انتقالهوالإمام في 

  .أدلة كانت غائبة عنه ومعرفة جديدة بأحوال الناس والواقع حوله 

  :على الإمام والإنكار الأمام وما لا يلزم  يما يلزم فيه برأ  -6

 برأيفمن الأمور التي لا يلزم فيها ،  الإمام وأمورا  أخرى لا يلزم فيها برأيهناك أمور  يلزم فيها 

مثل التنازع في  ،جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها الـلـهالأمور العامة الكلية التي أمر ( الإمام

وكذلك تنازع  لمس بجميع البشرة ؟هل المراد به الجماع ؟ أو المراد به ال ﴾µ ¶ ¸ ﴿ :قوله

  .I1H )المسلمين في الوضوء من خروج الدم بالفصد والحجامة ومن مس الذكر، والقهقهة

كأحكام القضاء : التي تحتاج إلى حسم لينفذ الآراء فيها فهيالإمام   برأيالأمور التي يلزم فيها  أما

مور التي يترتب عليها مصالح عملية في حياة والأ  ،أمور الحرب وما يتعلق بهاو  ،والأمور التي تختص به

  .الناس 

   يالإمام يلزم الإذعان  لرأيه وإن كان يخالف رأ  يفي الأمور التي يعمل فيها برأ و 

                                                           

  . 360 – 35/357: الفتاوى  )1(
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 ختارهأ أنا لا أرضى بحكمك حتى تحكم القول الآخر الذي : وليس لهذا الغير أن يقول للإمام ، الغير
I1H.  

  : ي الإمام فيهماورأ   والعادياتالأصل في العبادات  -7

الأصل في .. وحدد صورها وأوقاتها وشروطها وزمنها ومكانها  الـلـهالأصل في العبادات التي شرعها 

غير ملتفتين إلى ،  واقفين عند ما حدده الشارع،  معظمين إياه الـلـهالانقياد لأوامر  :أي ،ذلك التعبد

وقد  ،الـلـهشرع إلا لحكمة يعلمها وإن كنا نؤمن أن ذلك ما  ،البحث عن حكم ذلك وأسراره وعلله

  .I2Hيوضح لنا بعضها وهو قليل

وكذلك التيمم فإنه يقوم  .فإنها لا تكون إلا بماء طهور وإن أمكنك النظافة بغيره  ؛لطهارةا :مثال

فإنه مطلوب في هيئة   –كالدعاء –والذكر المخصوص  .مع وجود الماء الطاهر غير المطهرمقام الطهارة 

  .والنوافل فإنها مطلوبة في وقت دون وقت .كالركوع  –وغير مطلوب في هيئة أخرى  – كالسجود –ما 

أي شخص كان أن يتطرق إلى دائرة العبادات   ل بين اجتهاد الإمام أوو يح فإن هذا النصوهكذا 

كأن يجتهد امرؤ مثلا في نقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى  ،بحجة المصلحة أو التوسعة على الناس

  .م آخر لأن الناس مشغولون يوم الجمعة ومتفرغون في ذلك اليوم يو 

ا لمصالح فإنا وجدنا الشارع قاصد" الأصل في العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد و 

فإن  ،الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ءفترى الشي. والأحكام العادية معه حيثما دار، العباد

  ،وهكذا .I3H "كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض: جازكان فيه مصلحة 

 .فإن اجتهاد الإمام ونائبه يعمل به في هذه الدائرة

 :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع
 بالقوانين المخالفة للشريعة والتي يراد تطبيقها في البلاد -بكل الوسائل المتاحة -توعية الناس * 

  ويمكن الاستفادة .سرة والطفلمية خاصة فيما يتعلق بالمرأة والأ الإسلا 

                                                           

  . 35/360: الفتاوى  )1(

  .340-2/300: الموافقات  ) 2(

  .307-305/ 2: انظر الموافقات )3(
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الصادرين عن اللجنة  )وسلسلة نحو إصلاح الأسرة،  ميثاق الأسرة في الإسلام(في هذا المجال بكتابي  

  ).الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، دار الطباعة والنشر الإسلامية

  )20 يةالدرجة النهائ: (التقويم : اخامس

 )درجتان(ما المقصود بالإمام ؟  -1

 )درجات4.(حددي الدوائر والمجالات التي يعمل فيها برأي الإمام ونائبه  -2

 )درجات4(مع ضرب مثال ؟ " المصالح المرسلة " عبارة  يماذا تعن -3

 )درجات4.(الإمام  ياذكري العوامل المؤثرة في تغيير رأ  -4

 )درجتان(زم ؟ الإمام غير مل يمتى يكون رأ  -5

  )درجات4. (وضحي الأصل في دور الإمام بالنسبة للعبادات والعاديات  -6

  

*    *    *  



316 التربية الإيمانية والدعوية للمرأة المسلمة       

  الأصل السادس للفهم الصحيح للإسلام

  :النص :أولا

تعالى  الـلـه وكل ما جاء عن السلف رضوان،  صلى الله عليه وسلموكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم " 

ولكنا لا نعرض  ،تباع وسنة رسوله أولى بالا  الـلـهوإلا فكتاب ، هعليهم موافقا للكتاب والسنة قبلنا

  ."وقد أفضوا إلى ما قدموا،  بطعن أو تجريح ونكلهم إلى نياتهم –فيما اختلف فيه  –للأشخاص

  :الأهمية :اثاني

تح عقل المسلم ويبعده عن التعصب المؤدي إلى الاختلاف رجوع الدائم إلى الكتاب والسنة يفال* 

  .شرعا المرفوض

فإذا لم يقاوم المرء طبعه في الميل والتعصب لمذهب أو شخص فعليه أن يقبل الآخرين، ولا ينال * 

  .أشخاصهم ولا هيئاتهم بتجريح

واتباع هذا المنهج يفرغ الأمة وعلماؤها ومصلحوها إلى حراسة الأصول وسد الثغور وحماية * 

~ �  ﴿  نا طريق الأمم السابقة الهالكينبالفروع وسلك الدين ونشره ، وإلا انقسمنا وانشغلنا

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

  .]المؤمنون[ ﴾³

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :الناس به كلام المعصوم وعمل -1

والعصمة بهذا المعنى ليست إلا  ،من التلبس بمعصيةرا وباطنا هقه ظاللخ الـلـهحفظ : العصمة -

  .صلى الله عليه وسلما محمد ياء، ونعني بالمعصوم هنبللأن

 قد يوافق قولهم الحق وقد يجانبه، وشهد ربنا فبطبيعتهم ،  البشر يخطئون ويصيبونإن  

: ﴿ S R Q P O N M L K، قال I1H أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لنبيه محمد

U T﴾   ]فما طلب فعله فعلناه، وما طلب تركه تركناه، قال ،  ]النجم: ﴿  r q p

 w v u t s﴾ ]على اتفق علماء السنةك فإن ما لذل ؛]7:الحشر  

                                                           
  .يسير، بتصرف 37عبد المنعم تعيلب، البيعة، الطبعة الثالثة ص . د)  1(
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  .ا أو إهمالاا، ولا يترك منه شيء تفريطا والتزامؤخذ به إلزامي صلى الله عليه وسلم  الـلـهنسبته إلى رسول  

  :السلف والسلفية -2

   : السلف *

خير القرون ": بقوله - صلى الله عليه وسلم –الذين نص عليهم الرسول  ،أهل قرون الخيرية الثلاثة :المراد بالسلف

 - 2 . الصحابة -1:  وهم بحسب ترتيب الخيرية  ".…ثم الذين يلونهم ،مثم الذين يلونه ،قرني
  .اانهم عند الخليفة المأمون تقريبزم وينتهي .تابعوا التابعين -3 . التابعون

  : السلفية* 

العقيدة  ، ويتمثل هذا المنهج فيمصطلح يدل على النزعة العاطفية والمنهجية المرتبطة بالسلف

العبادة  وتتمثل في ،الكتاب والسنة الصحيحة البعيدة عن تكلف علماء الكلامالصافية المأخوذة من 

كما يتمثل منهج  ،الصحيحة المتسمة بالشمول النابعة من سلامة الاعتقاد والمحدودة بصحة الاتباع

  .ودعوتنا سلفية بهذا المعنى ،سلام وحمايتهتكوين وتنفيذ حركتها لنشر الإ  قعم السلفية في

 ية فينرفض حصر السلف ، إلا أننا العلم والعمل لف فياء الكامل بالسدبالاقتية السلفوتتحقق  

   :بعض معانيها دون الأخرى مثل

  .حصرها في مدرسة النصوص دون الرأي -

  .يدة والعلم دون العملقمنهج الع حصرها في -

  .عالم أو علماء معينين دون غيرهم حصرها في -

  .المدارس الفقهية حصرها على مذاهب الحديث على حساب -

صلى الله عليه وسلم  الـلـهرسول  لسلفية بقدر حظه من الاقتضاء بهديوكل واحد من المسلمين له حظه من ا 

  .والسلف

  :مما جاء عن السلف  الموقف -

.. من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من أقوال وأفعال وأحكام ي ما جاء عن السلف

ولا يقدم  ، المصدران المعصومان  للأحكاملأنهما ،صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  تعالى الـلـهيعرض على كتاب 

  فإن اتفقت تلك الأقوال والأحكام مع ما يدل عليه، ءعليهما شي
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وإن غاب عنهم شيء أو خفي عليهم ، قبلناها بكل رضى وتقديرصلى الله عليه وسلم  وسنة رسوله الـلـهكتاب  

ل عليه كتاب فاجتهدوا ولم يصيبوا ثم تجلى حكم الكتاب والسنة كان واجبا على المسلم أن يأخذ بما يد

  . صراحةصلى الله عليه وسلم  الـلـهوسنة رسول  الـلـه

  :ض للأشخاصر لا نع-3

لف فيه بطعن أو تجريح، بل نكون كالحسن ن الأدب ألا نعرض لأشخاص سلفنا الصالح فيما اختوم

  .اجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فتوقفنا، ذلك بأنهم شهدوا وغبنا، وعلموا وجهلنا: البصري الذي قال فيهم

رد على زلات العلماء الذين ثبت فضلهم وسبقهم في الدين إلا العلماء الذين صح ولا يتصدى لل

  .وعية وأسلوب طيبضقصدهم وصدقهم وعلمهم بما يتكلمون فيه بمو 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

 .أبين لمن حولي أنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء* 
  .لف الصالحكون سلفية باتباعي لمنهج السن أأسعى لأ *  

  .لا أسمح أبدا بتجريح العلماء*  

  .أبين للناس وجوب اتباع العلماء وعدم تتبع عثراتهم*  

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم  :اخامس

 )درجات3(ما معنى العصمة ؟ وما أصلها الشرعي ؟  -1

 )درجتان(ما المقصود بالسلف والسلفية ؟  -2

 )درجتان(ن في المختلف فيه ؟ كيف نستطيع التعامل مع المجتهدي -3

  )درجات4( .مع الدليلمن الذي يؤخذ بقوله إلزاما والتزاما؟  -4

  )درجات4(من الذي يؤخذ من قوله ويترك؟وما الدليل الشرعي على ذلك؟ -5

  

*   *   *  
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل السابع

  :النص :أولا

ا من أئمة الدين ويحسن الفرعية أن يتبع إمام لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكامو "

 ىبالدليل مت مصحوبوأن يتقبل كل إرشاد  ،تباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلتههذا الا مع به 

وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ  ،صح عنده صلاح من أرشده وكفايته

  ."درجة النظر

  : الأهمية :اثاني

تلقي الحكم من عالم بلا بحث عن : ى وتعلم الأحكام يكون بإحدى طريقتين؛ الأولىطلب الفتو 

  .وهو الاجتهاد ،تتبع النصوص واستنباط الحكم منها: والثانية. وهو التقليد ،دليل

. بمنهج وسط بين مذهب الغلو والتقصير" الاجتهاد والتقليد" يتحدث عن مسألة النص هذا و 

وفريق المقصرين أوجب التقليد وحرم ، العامةعلى  هاد وحرم التقليد حتىففريق المغالين أوجب الاجت

  . الشريعة الإسلاميةعلى  الاجتهاد وجنى

لما خلص إليه أهل العلم واعتمدوه  جمعو " الوسطية والاعتدال"تأكيد لمنهج السلف النص وهذا 

  .داتهممما علق به من عصبية للمذاهب أو معا رمحر  ،في مسألة الاجتهاد والتقليد

ح هذا النص لكل مسلم كيفية التعامل مع الأحكام الفرعية وأدلتها الشرعية سواء وهكذا وض

  .التعرف عليها أو العمل بها أو النصح لها

   :المعنى وشرح النص: اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات – 1

حكام مباشرة من خذ الأ أ  في مستقلاالمسلم  تجعلهي درجة الاجتهاد التي ": درجة النظر" -

  .ستنباطالنصوص حسب القواعد المتفق عليها للا 

 إذا حكم فاجتهد ثمو  ،أصاب فله أجران حكم الحاكم ثمإذا « :صلى الله عليه وسلم والأصل في الاجتهاد قوله 

والاجتهاد خصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية لا  )1716 :صحيح البخاري( »…أخطأ فله أجر 

  .يغلق إلا بقيام الساعة
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الأدلة التفصيلية التي يستنبط بها الأحكام التي لا تعلم إلا بالنظر  :"حكام الفرعيةأدلة الأ " -

ي محل الكلام عن ، فهذه  الأحكام هالعبادات والمعاملات والمناكحاتكفروع الخاصة بالوالاستدلال 

  .الاجتهاد

جتهاد فيما كان ا فلا أما القضايا العقائدية المتعلقة بأصول الدين مثل أركان الإيمان وما يتعلق بها 

أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس  -قطعي الثبوت قطعي الدلالة  –ا دليله قطعي

  .ن والزكاة والحج وما أشبه ذلكوصوم رمضا

  . أئمة المذاهب الفقهية :"أئمة الدين" -

   .اختلفت في الفروع لا في الأصول ىوالمذاهب الإسلامية الكبر 

غير وعليه فمن الطبيعي أن يتوجه  ،فمنهم العالم ومنهم الأمي ،في درجات العلمتفاوتون مالناس و 

 ]النحل[ ﴾ P O N M L K J H﴿ :قال تعالى ،العالم يسأله عما يجهلهإلى العالم 

.  

  : قواعد التقليد والاجتهاد - 2

بهذا و  .ا من أئمة الدين حكام الفرعية أن يقلد إمامالأ على كل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة  -

  .تباع المذهب وبين من لا يروناا لمعركة بين من يرون وضع حديالقول 

جعل يللمقلد و يرفع المستوى العلما يذهه، و لمقلد أن يتعرف ما استطاع على أدلة إمامينبعي ل -

   .ا وبصيرةاتباعه أثلج للصدر وأهدأ للنفس وأكثر نور 

رشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده إدلة عليه كذلك أن يتقبل كل المقلد عندما يتعرف على الأ  -

يتابع رجال العلم وا يتعرف على الدليل جد المقلد نفسه باحثيوهكذا . صلاح من أرشده وكفايته

  .لإنهاء التعصب المذموم للمذهب يوهذا العلم وحده يكف ،والصلاح يسألهم عن المسألة ودليلها

هم قدرة على طلب العلم أو كانوا من أهله فحثهم على مزيد من الخطوة الرابعة لمن عند -

طلاع والبحث والنظر في الأدلة المختلفة وتمحيصها والترجيح بينها واختيار الأرجح والأنسب الجهد والا 

وقد كان من عادة  ،االطاقات والقدرات  فتنمى ولا تضيع هدر  يوبذلك يستفاد من ذو . من الآراء

بل ،  ينهونهم عن تقليدهم، ينبهوا من يلمسون فيهم قدرة على الفهم والنظرالأئمة الكرام أن 

  .والترجيح بينها ويشجعونهم على ذلك ، يدربونهم على استنباط الأحكام من أدلتها



 المحور الدعوي الحركي: لثالثالفصل ا   
321

  

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

  . أحرص على معرفة أدلة الأحكام التي نتعلمها من العلماء* 

  .لمن يملك أدواته مفتوح أن باب الاجتهاد ر من حوليكذ أ * 

  .ستفتي إلا أهل العلم والصلاحأ لا * 

  .ا لغيرينقل حكما شرعيأ ألتزم الدقة وعدم التعصب عندما * 

  .فقهيأو مذهب أوضح للناس خطورة التعصب لرأي * 

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم  :اخامس

 )اتدرج5" . (درجة النظر " ما تعنيه  يوضح -1

 )درجتان" .(أدلة الأحكام الفرعية " وضحي ما تعنيه  -2

  )درجتان(ما المقصود بأئمة الدين ؟  -3

  )درجات6(ما أوجه الاستفادة التي يمكنك أن تخرجي بها من هذا النص؟ -4

  

*    *    *  
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  الأصل الثامن للفهم الصحيح للإسلام

  :النص :أولا

، بغضاءولا خصومة  إلى ببا للتفرق في الدين ولا يؤديالفقهي في الفروع لا يكون س والخلاف"

 الـلـهولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في  ، ولكل مجتهد أجره

  ." المراء المذموم والتعصب إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك الوصول إلى والتعاون على

  :الأهمية :اثاني

شر على التنوع والتباين، فلكل إنسان طريقته في التفكير، ووسيلته في تصور بعقول ال الـلـه لبج* 

C B A ﴿ :تعالى الـلـهقال ، الخلاف بين عامة البشر أا لهذا التباين ينشقف، وتبعاالأحكام والمو 

T S R Q P O N M L K J I H G F E D﴾   ]118: هود ،

119[.  

 الـلـهالإلهي بوجوب الائتلاف والاجتماع، قال  ندفع هذه السنة الكونية بالأمر الشرعيونحن * 

O N M L K J I H G F E D C B A ﴿ :تعالى

P﴾  ]أوقال ، ]الأنفال: ﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

  .]آل عمران[   ﴾£ ¤ ¥ ¦

وليس كل خلاف ينظر إليه ويرتضى من صاحبه وإلا لبطلت الدعوة والجهاد ودعوات الإصلاح * 

  .وظلم الظالمينوارتضينا فسق الفاسقين 

فأتى ذلك بحصاد مر من  ي،من الناس قد أخطأ الموقف السديد من الخلاف الفقه اكثير ولكن * 

أهمية  تومن ثم ظهر  ،فازدادت الأمة ضعفا على ضعف ،الفرقة والخصومة والبغضاء والتعصب والمراء

أدب الخلاف في " ه يمكن أن نطلق علي ماوهو  ،الذي يحافظ على ألفة القلوب وصفاء النفوس النص

  . "الإسلام

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  : لا يفرق  الفقهيالخلاف  - 1

  ، وهو لاالخلاف في بعض الأحكام الفقهية بين العلماء والفقهاء ييعن الفقهيالخلاف 
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  :يستدعي التفرق لأن 

  . ضرورة لابد منها  الفقهيالخلاف  -

 . صلى الله عليه وسلم الـلـهتباع رسول وا الـلـهإمام يقصد طاعة  يكل من يأخذ برأ  -
  .  فقهيينال منها خلاف  أنألفة القلوب أعظم من  -

، ، والبغض والحب عمل القلباشرع ر ومقبولر قم هفي مجالوهو  ،الخلاف الفقهي عمل العقل -

 يمنهجل الاختلاف في الفقه أ اختلاف القلوب من و . عقل على عمل القلبولا ينبغي أن يؤثر عمل ال

 .صل من أصول هذا الدينأ ن اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف هو إ بل ا، عنه شرع
فقد كانوا يختلفون في الأمور الفقهية ولكن  لا  ؛أسوةصلى الله عليه وسلم  الـلـهولنا في الجيل الذي رباه رسول 

 . يتفرقون ولا يتباغضون 
اختلف ولو كان كلما  ،الأحكام فأكثر من أن ينضبط فيوأما الاختلاف : ةميييقول شيخ الإسلام ابن ت

  .I1H شيء تهاجرا لم يسد بين المسلمين  عصمة ولا أخوة فيمسلمان 

a ﴿ :قال تعالى ،وعدم الفرقة الـلـهومن أصول أهل السنة والجماعة الاعتصام بحبل  

 f e d c b ﴾] 103:ل عمرانآ[.  

  :والاختلاف مجالات الاتفاق - 2

ر أو مجالات لا يجوز الاختلاف لأجل تضييق هوة الخلاف بين الأفراد قرر الشرع أن هناك دوائ

ما  هاويقصد ب، القطعيات الشرعيةفي  - إجمالا -، وتتمثل ومرتكزاتهلأنها من ثوابت هذا الدين  حولها؛

، كان في باب العقائد أو العبادات أو الأخلاق، فأركان الإيمان الستةأالثبوت والدلالة سواء  يكان قطع

وحرمة الفواحش ما ظهر منها وما ، الزكاة إجمالا ةرضيوف، م رمضانو ووجوب الصلوات الخمس، وص

، الأخلاق ءييوغيرها من س، بطن، وفضيلة الصدق والأمانة والمروءة والشهامة، ورذيلة الكذب والخيانة

  .احولهلا يجوز الاختلاف التي كل هذا من القطعيات الشرعية 

كثر مـا أع الأفكار والتصورات فيه وارد، و في الشرع فالاختلاف فيه واسع، وتنو  يما غير ما هو قطعأ 

  أي– ان النصوص فيه؛ لأ "الفروع الفقهية"يكون هذا الاختلاف في

                                                           
  . 173/  24: الفتاوى )  1(
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 عـالم كل لمعن يما أن تكون ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، وهو مجال رحب لأ إ -الفروع الفقهية 

  .لا يحصل الشطط والانحرافكي  خاصةه وفق ضوابط فيه عقل ومتخصص

  :"رحمة الخلاف الفقهي"قاعدة  - 3

، "إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة:"مة أنعلماؤنا على مدار تاريخ هذه الأ  أطلق 

دراك ما جرى بين الصحابة ومن وإ وهي قاعدة مبنية على استقراء نصوص الشرع، وفهم مقاصده، 

ء لا يجوز خلافهم فيه، وما اختلفوا جمع عليه العلماأ فما ، تلاف واختلافائتبعهم من اتفاق واجتماع، و 

 الـلـها، قال عون بن عبد يلنفذه عمما يفيه فالأنظار فيه متفاوتة، ويجوز لكل فرد أن يختار منها 

فإنهم لو  ،لم يختلفواصلى الله عليه وسلم  أحب أن أصحاب النبي ما:"التابعي الجليل وأحد فقهاء المدينة السبعة

فاختلاف  ."أخذ بالسنة همقول أحدبختلفوا فأخذ رجل فتركه رجل ترك السنة، ولو ا ءاجتمعوا على شي

 له، فقد يناسب هذا الرأي ما لا يناسبحواه وأ ا يناسب ظروفبم كل اختيار باب لحرية هالآراء هنا في

ن هذا الاختيار أ  ىخر، ويختلف هذا التناسب باختلاف الشخص والحال والزمان والمكان، ولا يخفالآ 

  .I1H ابطه المقررةفي إطاره وضو  إنما يكون

  : وترك المراء والجدل المناقشة تحت ظلال المحبة -4

لا مانع من مناقشة الفروع لمعرفة الراجح من المرجوح بشرط أن تكون هذه المناقشة والتحقيق 

تزرع أولا لكي  الـلـه، وهذا يعني أن شجرة الحب في الـلـهنزيها تحت ظلال الأخوة والحب  في  يالعلم

راقها وفروعها ظلالا نستطيع أن نستظل بها ونجلس تحتها لنمحص الحقيقة بالدليل تكبر ويكون لأو 

فإن هذا الأسلوب هو الموصل للحقيقة بلا خسائر وهو منهج السلف الصالح من الصحابة  والبرهان،

  . والتابعين  

لأمور قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في ا« :يقول شيخ الإسلام

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  ﴿ :تعالى في قوله الـلـهاتبعوا أمر 

ä ã â á à ß ß﴾ ]وكانوا يتناظرون في المسائل مناظرة مشاورة ومناصحة . ]النساء

  وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة

                                                           
  .  في الجزء الخامس من هذه السلسلة "الاتباع الراشد ":قضية اختيار الآراء الفقهية وضوابطه في موضوع انظر) 1(
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  . المنهج كثيرة هذا والمواقف العملية التي تجلي .I1H »والعصمة وأخوة الدين 

وراء الهوى  انسير عن الحق  وي يانالصدر ويعم انويوغر القلب  يانيقس فإنهماالمراء والتعصب أما 

 الجدل منصلى الله عليه وسلم  الـلـهحذر رسول  وقد. محافظة على أخوة الدين  فإنها أعظم وأولى ماتركه  يفينبغ. 

  .  )3253: يالترمذ( »ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل«: فقال 

 :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع
  .في خلقه الـلـهمن سنة أوضح لمن حولي أن الخلاف في الرأي *  

  .أبين لمعارفي أن الخلاف في الفروع رحمة ولا ينبغي أن يكون سببا في التفرق*  

  .صال الخصومة التي سببها الخلاف الفقهيئأعمل جاهدة على است*  

  .لجدلان المراء و ر مذحأ *  

  .غيري للالتزام بذلك دعوأ ألتزم بأداب الخلاف و *  

  .عذر من تخالفنيأ أتعاون مع من توافقني و * 

 ."المختلف فيه لا إنكار فيه"نشر القاعدة الذهبية أ * 

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم اخامس

 )درجتان(؟ " الخلاف الفقهي"ماذا يعني  -1

 )درجات4(ون الخلاف الفقهي سببا للتفرق والخصومة؟ لماذا لا يجوز أن يك -2

 )درجات4(كيف نستفيد من الخلاف الفقهي؟  -3

 )درجتان(ما الذي لا يجوز الخلاف عليه؟  -4

  )درجات3(همة الواجب مراعاتها عند وجود خلاف فقهي؟ اذكري بعض الأمور الم -5

*   *   *  

                                                           
  . 172/  24: الفتاوى )  1(
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  الأصل التاسع للفهم الصحيح للإسلام

  :نصال :أولا

: ومن ذلك  .وكل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا "

 ،الآيات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعد معانيوالخوض في  ،كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع

صحبته ولكل منهم فضل ،  فوما شجر بينهم من خلا  يوالكلام في المفاضلة بين الأصحاب 

  ."التأول مندوحة  وجزاء نيته وفي

  :الأهمية :اثاني

أو المجادلات العقيمة أو سفاسف  المسلم أنه لا يتكلم في الشبهات معلي ،هو أصل في التربية عظيم

يكون آخر الزمان قوم يغلق عليهم باب  :وقال بعض السلف ،إنما يحفظ لسانه من الخوض فيها ،الأمور

ما ضل قوم بعد هدى كانوا «: إذ يقول صلى الله عليه وسلم  الـلـهوصدق رسول  ،باب الجدلالعمل ويفتح عليهم 

 وفي. I1H»]فخر الز [ ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ V ﴿ :ثم قرأ ،عليه إلا أوتوا الجدل

ا إيجابي المسلم وتجعل ،والقلوب من التفرق ،من التبدد ةطاقالو  ،جهد من الضياعالقاعدة تحفظ  هذا

   .اا متكلفا جدليلا نظري اءنب

  :المعنى وشرح النص :اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات – 1

  . موضع الطلب شرعافهما  ،والجوارحأ عمل القلب  :عمل 

  .لا يحتمل والاستدلال به على ما لا يدل عليه تحميل النص ما :التكلف

   .ن أصحابهأو رآه من المسلمين فهو مصلى الله عليه وسلم  يمن صحب النب :ييقول البخار ، الصحبة :الأصحاب

ن الحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت إ  :أي نقول: التأول مندوحة في

كلمة مندوحة في و  .ونعتقد أنهم كلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها  ،تصويب نفسها بسببها

 النيل منهم في التأول لمواقف الخلاف بين الصحابة مجال واسع حتى لا نقع في :أي ،اللغة بمعنى سعة

  .ي

                                                           

  .سبق تخريجه )1(
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  :التأصيل الشرعي للمنهج الذي اشتمل عليه النص - 2

فوقع الجواب .]89:البقرة[﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :ل تعالىاق

يبدو في أول الشهر دقيقا  لم: إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال بما يتعلق به العلم

: ه الأولى ؟ وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساعةكالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالت

﴿Ï Î Í Ì Ë  Ô Ó Ò Ñ Ð   Õ﴾   ]إن السؤال عن هذا سؤال  :أي. ]النازعات

وما : "عن الساعة قال للسائلصلى الله عليه وسلم نه لابد منها؛ ولذلك لما سئل  أ من علمها  يإذ يكفي ، عما لا يعن

  .عما  سأل يجبهولم ،  فيه فائدةإعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما " ؟ أعددت لها

  :قيمة الوقت تستدعي البحث عن ثمرة أي نقاش -2

ة من هذا الكلام؟ وما فائدة هذا الخلاف؟ وما ما الثمرة المرجو : ا في أذهانناسؤال يطرح نفسه دائم

ا عافالعمل الذي يمكن أداؤه من وراء ما نتناقش فيه؟ فوقت المسلم ثمين، وواجباته تفوق أوقاته أض

مضاعفة، فهو يحتاج في يومه إلى أضعاف أوقاته حتى يستطيع أن ينجز ما يريد من أعمال، وما يطمح 

كلها عظيمة، ويترتب على هذا أن أي كلام أو  -في الأساس -من أهداف، وهي إليه نور من آمال، وما ي

أو عمل مرجو فهو مرفوض  إلى ثمرة ا، إن لم يؤدا، بل حتى ولو كان شرعينقاش حتى ولو كان علمي

  : وغير مقبول من الناحية الشرعية، وإليكم الأسباب التالية

  : مضيعة للوقت - أ

 - بوقتها  نضبلا فائدة، بل إنها ت بل ربها بالحرص على وقتها ألا يمضيالمسلمة الجادة مطالبة من ق

الأقدام أمام رب العالمين،  فصعادها يوم تأن لا تستثمره إلا فيما ينجيها في م –الإنسان بماله  نضكما ي

إني لا أحب أن ":تكما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  ،أو فيما يغنيها في معاشها ودنياها

 مكل هر ك الـلـه نإ «: وكما جاء في الحديث ."لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة ؛يكون الرجل سبهللا

  .)1383 :البخاري( »الؤ الس ةثر ك، و الالم ةاعضإ ، و القو  يلق: الاثث
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  : نهينا عن التكلف - ب

على مشقة، فالخوض فيما  I1Hمه شجت: والتكلف في اللغة هو التعرض لما لا يعنيه، وتكلف الأمر

U T  ﴿:تعالى الـلـهلمشقة لا فائدة من ورائها، قال  مشجلا ينبني عليه عمل هو تعرض لما لا يعنيه، وت

W V u ﴾   ]ق القضية بمقاصد الشرع الكلية وهو فقه عظيم من الإمام النووي حيث عل،  ]ص

ومنها جلب المصالح ودفع المضار، فما لا مصلحة فيه من قول أو فعل، بل ومن الفكر وما يجول في 

لراشد عمر بن عن نفسه، بل إن الخليفة اصلى الله عليه وسلم النفس من الخطرات فهو من التكلف الذي نفاه النبي 

، )6863:البخاري(. نهينا عن التكلف: قد نهاهم عن هذا فقالصلى الله عليه وسلم يصرح بأن النبي  تالخطاب 

أنا والأتقياء من «:  صلى الله عليه وسلم كما أخبر به الصادق المصدوقصلى الله عليه وسلم ولهذا كان شعار المتقين من أمة النبي 

   .»إني وصالحي أمتي براء من التكلف« :، وفي روايةI2H»أمتي بريئون من التكلف

  :السؤال عما لم يقع النهي  عن  – 3

ويسأل عما يواجهه ،  عنه ليجتنبه يإن همة المسلم ينبغي أن توجه نحو ما أمر به ليفعله وما نه

 عنه الـلـهوعما عفا  أما كثرة الأسئلة عما لم يقع. ويلتزمه  الـلـهمن أحداث ووقائع ليستبين حكم 

   .الإسلام يفليس من هد

 ،وحد حدودا فلا تعتدوها ،تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها الـلـهإن «: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول 

سنن ( »وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ،هكوهاتوحرم أشياء فلا تن

فإنما  ،ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«: صلى الله عليه وسلم وقال   .)42:يالدارقطن

 يوكان من هد. )1337:مسلم( »لهم واختلافهم على أنبيائهمهلك الذين من قبلكم كثرة مسائأ 

  . الناس عن الاشتغال بذلك يونه،  الصحابة والتابعين ألا يخوضوا فيما لم يقع

  :و أما عدم استحسان ذلك  فمن وجوه 

 . يمن أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعن ينه شغل عما يعنأ  -
ن أ و  ،به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها ن الشرع قد جاء ببيان ما تصلحأ  -

  عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية  تدخل عليهم منها

                                                           
  .تكلف مشقة البحث عن حكمه)  1(
  .ي في الإفراد بسند ضعيفأخرجه الدارقطن: قال العجلوني في كشف الخفاء)  2(
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فعلوا ذلك  اوإذ،  إلى التقاطع والتدابر والتعصب يالفتنة ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤد 

  . خرجوا عن السنة 

كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع بعد، وقد ذكر الزهري عن : لمنهي عنهومن أمثلة التكلف ا

دعونا حتى : قال .لا: هل كان هذا بعد؟ قالوا: فقال -وقد سئل عن مسألة - تعمار بن ياسر 

 تبن أبي طالب  علي يروي الخليفة الراشدو ،)123: يسنن الدارم( .يكون، فإذا كان تجشمناها لكم

 ولسا ر ي :واالق ]97:آل عمران[ ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿« :لما نزلت: قال

 لز نأ ف .تبجو ل. معن: تلق وللا، و  :الق ؟امع ل كفي ،الـلـه ولسا ر ي :واالقف ،تكسف ؟امع ل كفيأ  ،الـلـه

 :سنن الترمذي(»]101:المائدة[ ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿ :الـلـه

742( .  

  :المفاضلة بين الأصحاب -4

المفاضلة بين الأصحاب وما شجر بينهم من خلاف، فالكلام في : اومن التكلف المنهي عنه شرع

إذ إن كلهم عند  ،على غيره عمل ينطوي على تضييع للوقت في غير فائدة يتفضيل أحد الصحابة 

ر بينهم من خلاف لابد أن يترتب له مكانته، وقد أفضوا إلى ما قدموا، كما أن الخوض فيما شج الـلـه
ا، وهذا ليس بجائز ، وخروج عن أدب الإسلام في وجوب احترام الصحابة جميعفيه عليه حرج لمن خاض

،  صلى الله عليه وسلمكما أثنى عليهم النبي  يعلى الصحابة  لأ الـلـها، وكيف يجوز ذلك لأحد وقد أثنى شرع

I H G F E D C B A  J﴿: بالحسنى في قوله تعالى الـلـهوقد وعدهم 
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K
 l k j i h g f e d c b a ` _ ^
 | { z y x w v u t s r q p o n m

  .والآيات القرآنية في الثناء عليهم ووعدهم الحسنى ليست قليلة. ]الفتح[   ﴾{

دري عن وما ورد عنهم في السنة النبوية يرفعهم ويعلي مكانتهم، ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخ
نفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا حابي فلو أن أحدكم أ لا تسبوا أص«: أنه قالصلى الله عليه وسلم النبي 

 في الـلـه الـلـه «  :صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال   بن مغفل الـلـهعبد    عن  و). 3397: البخاري( »نصيفه
ومن  ،ي أحبهمفمن أحبهم فبحب ،بعدي   غرضا    لا تتخذوهم    ،أصحابي في الـلـه الـلـه ، أصحابي

  ومن آذاني ،ومن آذاهم فقد آذاني ،أبغضهم أبغضهم فببغضي
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  ).3797: الترمذي( »يوشك أن يأخذه الـلـهومن آذى  ،الـلـهفقد آذى  

عليهم،  الـلـهوهكذا ترسم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أسلوب التعامل مع الصحابة رضوان 

تعالى وحده وليكن هدينا  الـلـهلأن ذلك موكول إلى  بحيث لا يجوز لمسلم أن يحاسبهم على ما قدموا؛

K J I H G F E D C B A ﴿: قوله تعالى

XW V U T S R Q P O N M L﴾  ]الحشر[ .  

  :معاني الآيات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعد الخوض في - 5

الكريم أولا  نآ فالقر . من التكلف المنهي عنه لقلة جدواها أو عدمهاتعد من الأمور التي وهي 

C   D ﴿ ، ]9:الإسراء[﴾ U T S R Q P O﴿ :وقبل كل شيء كتاب هداية

L K J I H G F E﴾   ]البقرة[.  

قبل أن يكتشفها  وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الحقائق العلمية في الطب والفلك وغير ذلك

ولقد افتتن كثير من ،  قيةوليس القرآن قاموسا للعلوم التطبي. ذلك تثبيت للمؤمنين  وفي،  العلماء

فريق انبهر وغالى، وفريق أنكر : ووقفوا موقفين متضادين ،  الناس بالاكتشافات العلمية الحديثة

وأخذ الفريق المنبهر يستقبل الاكتشافات العلمية وهي في حيز النظرية والاحتمال قبل أن ،  ورفض

،  أعناقها يفيلو ،  في الآيات القرآنية ويحاول أن يلتمس وجودا لها،  ترقى لدرجة الحقيقة والقطع

فهو يحدث هزات في نفوس ،  هذا المسلك من الخطورة الشيء الكثيروفي  ويتعسف في تفسير معانيها،

،  وشغلوا الناس معهم وقد شغل أهل هذا المسلك أنفسهم ،الناس لتغير وتذبذب هذه النظريات

الكريم كتاب هداية وإرشاد ومنهج حياة أولا وقبل ونسوا أن القران  ،وضيعوا الأوقات وبددوا الطاقات

x w v u t s r q p o n m ﴿ :كل شيء

 b a ` _ ~ } | { z y

g f e d c﴾]المائدة[.  

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

  .عليه عمل أضيع وقتي في الخوض فيما لا يبني لا* 

  .حكام التي لم تقعلا أسأل عن تفريعات الأ * 
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  .ر من الخوض فيما دار بين الصحابة من الخلافذحأ * 

  .عليهم الـلـهأوضح لمن حولي فضل ومكانة الصحابة رضوان * 

  .أحرص على استثمار وقتي في كل نافع ومفيد* 

  .ا على أعمال اليوم والليلةأحاسب نفسي يومي*  

  )20 الدرجة النهائية: (التقويم  :اخامس

 )درجات6(وفي التأول مندوحة ؟  –لأصحاب ا –التكلف  –عمل  :ما المقصود بـ -1

 )درجات4(عليه عمل ؟  ا حكم الكلام  فيما لا يبنيم -2

 )درجات4.(وضحي أوجه عدم استحسان السؤال عما لم يقع  -3

 )درجات6. (عليهم الـلـهاذكري آداب الحديث عن الصحابة رضوان  -4
  

*   *   *  
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل العاشر

  :نصال :أولا

الصحيحة وآيات الصفات وأحاديثها  عقائد الإسلام ىتعالى وتوحيده وتنزيهه أسم الـلـهمعرفة " 

ولا نتعرض لما جاء  ،نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل،  بذلك من المتشابهوما يلحق 

 ¬ » ª﴿ وأصحابه صلى الله عليه وسلم الـلـهويسعنا ما وسع رسول  ، فيها من خلاف بين العلماء

  ." ]7:آل عمران[ ﴾´ ³ ² ± ° ¯ ®

   :الأهمية :اثاني

ها أسماو المعارف بسعي المسلم جدر أ فمن معارف ما يتطلعون إليه إذا كثرت على الناس *   

  .]19:محمد[ ﴾á à ß Þ Ý Ü﴿: لأقال ،الـلـهمعرفة 

 الـلـهوبرغم أن العلماء اتفقوا في الأصول والعقائد إلا أن مسألة النصوص التي توهم مشابهة * 

  .ث كانت ولا تزال مسألة شائكة فتناولها النص بالتحقيقللحواد

من نتائج النزاع حول آيات الصفات أن شكك البعض في صحة عقائد الآخرين وكفر أناس * 

  .إخوانهم بلا مبرر

  :المعنى وشرح النص :اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات -1

  ).تالمخلوقا(للحوادث  الـلـهالتي توهم مشابهة : آيات الصفات

  :له ثلاثة معان: التأويل في الاصطلاح

 .الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وهي عين المقصود من الكلام : الأول

   .]53:الأعراف[﴾S R Q P O N M L  ﴿  :عين المخبر  إذا وقع: الثاني

  . وافق ظاهره أو خالف  ،تأويل الكلام تفسيره وبيان معناه: الثالث
   .اوالمتشابه  ما احتمل  أوجه .يحتمل من التأويل  إلا وجها واحداالمحكم ما لا  :المتشابه

قيام بعلمه  ك الـلـهما استأثر : والمتشابه  ،المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل: وقيل
  وكيفية الصفات الواردة في آيات الصفات ،الساعة والحروف أوائل السور
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  .هذا  القول  تعتبر من المتشابه وعلى  ،بعلمه الـلـهوأحاديثها مما استأثر  

  .والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به ،حكم الذي يؤمن به  ويعمل بهالم: ليوق

   .ـ الـلـهالصفات  الإلهية وإنكار قيامها بذات  ينف :التعطيل

  :تبارك وتعالى الـلـهمعرفة  -2

رسل والكتب السماوية  والملائكة واليوم هي أسمى المعارف وأصلها ، ويتفرع منها المعرفة بالأنبياء وال 

أجلها  :أي ،أسمى عقائد الإسلام ، وهي".العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه"الآخر ، والمعرفة هي

  .وأعظمها، بالنسبة إلى أركان الإيمان الأخرى

عتقاد واوحيد صادق لا ريب فيه، وت،  معرفة يقينية لا ذهنيةالعقائد  ىفواجب المسلم نحو أسم

F E D C B A ﴿ :وفي هذا يقول تبارك وتعالى  .الكمال لله وتنزيهه عن كل نقص

H G M L K J I S R Q P O N﴾   ]الإخلاص[  ،﴿ 

W V U T S R Q l ﴾ ]الشورى[ .  

  :آيات الصفات والخلاف فيها – 3

قه أحاديث صحيحة قد يتوهم البعض من ظاهرها مشابهة الحق تبارك وتعالى لخلو وردت آيات 

z y ﴿ :وقوله تعالى ]10:الفتح[ ﴾J I H G ﴿  : تعالى الـلـهمثل قول  ، في بعض صفاته

صحيح ابن ( »السماء الدنيا تبارك وتعالى ينزل إلى الـلـهإن « :صلى الله عليه وسلم وقوله ]طه[   ﴾_ } |

 . )3834:سنن ابن ماجه ( »بين إصبعين من أصابع الرحمنإن القلوب « :صلى الله عليه وسلموقوله ،  )1887:حبان

  .تعالى الـلـهمستحيلة على  وهذه المشابهة

 ماذا تعني نسبة اليد: ات مفادهوالخلاف الذي دار قديما بين السلف والخلف حول آيات الصف 

شياء؟  أم أنها مجاز يراد بها متصف بهذه الأ  الـلـه؟ هل الـلـهإلى … لغضباوالعين والنزول والضحك و 

  .إلخ… أخرى كالرعاية والقرب والمجازاة ناعم

، مع )الصحيحة(تعالى بكل ما نسبه إليه القرآن والسنة  الـلـهالإيمان باتصاف  :رأي السلف –أ 

والقدم  لالعين والرج(هذه  الـلـهتعالى عن مشابهة الحوادث، وأن حقيقة صفات  الـلـهتنزيه 

ليست هي التي نعلمها ونتصورها لوقوعها منا أو اتصافنا بها، وأن ) …والضحك والفرح والغضب

  .علم حقيقتهاوحده هو الذي ي الـلـه
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عن مماثلة  الـلـهإقرار ما أقره السلف من الإيمان بثبوت الصفات وتنزيه : رأي الخلف –ب 

المخلوقات، وأن معاني هذه الصفات ليست على معانيها التي نعلمها، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل 

  .تأولوا معانيها بما تجيزه اللغة، فاليد بالنسبة لله القدرة وهكذا

ل وعين وإصبع فله يد ورج ،بما وصف به المخلوقين الـلـهيرون وصف : سمة والمشبهةالمج -ج 

  .-عن ذلك علوا كبيرا الـلـهتعالى  - مثلنا

  .يرون تعطيل هذه الصفات ولا يؤمنون بثبوتها: المعطلة –د 

  :ما يلزم المسلم اعتقاده في آيات الصفات وأحاديثها - 4 

  :ولكن نلاحظ الآتي سلف،أصح العقائد في هذه المسألة رأي ال -

 .وهو تأويل في الجملة، غير الظاهر المتعارف بين الخلق أن المرادعلى  السلف والخلف قد اتفقا

بما  فانحصر الخلاف في تأويل الألفاظ، أن كل تأويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائزعلى  واتفقا

  .يجوز في الشرع 

ولا تستدعي هذا  النزاع  الطويل بينهم  ، ولا فسوق لا توجب الحكم عليهم بكفر تأويلات الخلفو 

   .ا، وصدر الإسلام  أوسع  من هذا كلهوبين غيرهم قديما وحديث

الاستواء : ]طه[   ﴾z y } | { ﴿ :وقد سئل عن قوله تعالىقال الإمام مالك 

  .  ةبدع هوالسؤال عن ،والإيمان به واجب ،والكيف مجهول،  معلوم

  .لمشبهة والمعطلة فننكره كله ويكفر معتقدوهأما كلام المجسمة وا

  :الكف عن نزاع العلماء  -

وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكن أن : " ةفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمي

  " . وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ،  يفصل النزاع بالعلم والعدل

الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع  أمر العامة بالجمل: والواجب"

  ."عنه ورسوله  الـلـه ىفإن الفرقة والخلاف من أعظم ما نه والخلاف،بينهم الفرقة 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

  .تعالى وصفاته الـلـهلتزم منهج السلف في التعامل مع أسماء أ * 
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  .ة أصول متفق عليها وفروع مختلف فيهاأوضح للناس أن العقيد* 

  .لا أثير قضايا الأسماء والصفات مع من لا يستوعبها* 

  .لا أخوض فيما دار بين العلماء من خلاف في قضية الأسماء والصفات* 

  .العقيدة لا على حفظ المصطلحات المجردة ارقر إأركز في التربية على * 

  )20الدرجة النهائية : (التقويم  :اخامس

 )درجات5(تبارك وتعالى ؟  الـلـهما معنى معرفة  -1

 )درجة واحدة(ما المقصود بالمتشابه ؟  -2

 )درجة واحدة(ما المقصود بالتأويل ؟  -3

 )درجة واحدة(ما المقصود بالتعطيل ؟  -4

وضحي موقف السلف والخلف من حيث الاتفاق والاختلاف بينهما في تفسير آيات الصفات  -5

 )اتدرج6.(وأحاديثها 

 )درجات3. (وضحي آداب التعامل مع اختلاف العلماء في تفسير آيات الصفات -6

  )درجات3.(وضحي مواقف الأئمة العلماء من الخوض في آيات الصفات  -7

 
*    *   *  
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   الأصل الحادي عشر للفهم الصحيح للإسلام

  :النص :أولا

سواء بالزيادة فيه أو   –هم  لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائ الـلـهكل بدعة في دين و "

إلى ما هو شر  يوالقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤد،  جب محاربتهايضلالة  –منه  صبالنق

  ."منها

  :الأهمية :اثاني

 ﴿: لقد كانت آية المائدة الدالة على تمام الدين فارقة في تاريخ التشريع الإسلامي، قال تعالى* 
u t s r q p o n m l k ﴾ ]فبعد تمام ، ]3:المائدة

  .أو ينقص منه الـلـهلا يحق لأي أحد أن يزيد في دين صلى الله عليه وسلم  الـلـهالدين وبموت رسول 

  .تها وتحديد حقيقتها أمر شائك كثر الكلام حولهابالضلالة التي يجب محار  :والبدعة*  

ه وهذا كل حدث انفصال بين الدعاة والمدعويين،اضطرب الناس في أسلوب محاربة البدع حتى و * 

  .يحتاج للتحقيق

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :وحقيقتهاتعريف البدعة  -أ

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك : "شرعاو .لاختراع على غير مثال سابقا: لغة

  ."عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

، ولم يكن قد فعلها الرسول الـلـهلى حدث بعد الرسالة على سبيل التقرب إما أ ": والبدعة في حقيقتها

  .ةوتسمى البدعة والمحدث ، I1H"ولا أمر بها ولا أقرها، ولا فعلها الصحابةصلى الله عليه وسلم 

  : فالبدعة المنهي عنها لابد أن يتحقق فيها الآتي

  . أن تكون من الأمور التي يفعلها العباد على أنها من العبادات-1

    .تعالى الـلـهيتقربون بها إلى -2

  .ها أصل في الدينلم يكن ل -3

                                                           
     .الباعث على إنكار البدع والحوادث، و شامةبأ  . 1بو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، جأ  : يانظر )  1(
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  :والنهي عنها ذم البدع  -ب

l k j i ﴿ :قال تعالى  ؛القرآنية والنبوية وأقوال العلماء في ذم البدع النصوصكثرت 

 r q p o n m﴾   ]تعالى وقال ،فسرها العلماء بأنهم أهل البدع. ]159:الأنعام :﴿ A

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B﴾   
 { ~ _ ` h g f e d c b a ﴿: أ وقال،  ]54:النور[

Y ﴾   ] رالنو[.  

من «: اوقال أيض . )1718 :مسلم (» من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« :صلى الله عليه وسلم وقال 

ن إف ؛أما بعد« :يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم وكان  . )1718 :مسلم(» عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

» ةوشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالمحمد ،  يهد ي، وخير الهد الـلـهخير الحديث كتاب 

 اتثدحمو  ماكيإ و  ..«: قالصلى الله عليه وسلم  الـلـهأن رسول  ت، وعن العرباض بن سارية )867 :مسلم(

  ). 3991: سنن أبي  داود( »ةلالض ةعدب لكو  ةعدب ةثدحم لك نإف ورالأم

  :الابتداع الحسن -ج

في مقتضيات الحياة والأمور الدنيوية فهو من التطور المطلوب كي نلبي حاجة  أما الابتداع الحسن

كة الاختراع والإبداع لنكون في عزلة عن الدنيا، فم ولا العصر الذي نعيشه حتى لا نتخلف عن الركب

لها ميدان نستطيع الانطلاق فيه ولا حجر عليه، فلديها شئون الدنيا وآفاق الحياة تعالجها وتفترض 

يها وتبتدع ما شاءت، وعلينا فيه الإجادة والإفادة، وكفانا قدوة تلك البدعة التي ابتدعها سلمان ف

  .الفارسي فأنقذت المسلمين يوم الخندق من خطر محدق بهم ألا وهي حفر الخندق

  :زوائد ضارة -د

البدعة يعطي نفسه منـزلة ليست له؛ فإن  أن منشئ هذه الـلـهومن الآثار الضارة للابتداع في دين 

الواحد الفرد الصمد، فتلك نزعة إلى الألوهية يعدو فيها الإنسان  الـلـها هو ع الفرد لعباده جميعالمشر 

قدره ويجاوز حده، والذين يختلقون هذه المحدثات يحملون وزر ضلالهم الخاص وتضليل الذين 

ا هر ز و  هيلع انا كهب لمعف ةئيس ةنس نس نمو .. «: ينخدعون بهم ويستجيبون لهم، وفي الحديث

  .)199: ابن ماجه( »ائيش مهار ز و أ  نم صقنلا ي هدعب نا مهب لمع نم رز و و 
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ه ثات يضيعون حقائق الإسلام الصحيح وفرائضه المحكمة بقدر ما أحدثو والذين يشتغلون بالمحد

فليس خطر البدعة أنها وسخ يشوب وجه الحقيقة فحسب، بل هي مرض  يفقد الدين  .من بدع

نة خير من الاقتصاد في الس": ت؛ ولذلك قال ابن مسعود I1Hعافيته وينقص قلبه وأطرافه 

إن : ؛ ولذا يمكن القول"ما أحدث الناس بدعة إلا أضاعوا مثلها من السنة": وقال، "الاجتهاد في البدعة

  .البدعة والابتداع تقوض صرح الشريعة

  : مراتب وأحكام -هـ

والابتداع في الدين قد يكون في العقائد وقد يكون في العبادات، أما البدعة في العقيدة فقد اتفق 

فأما التي تصل إلى الكفر فهي التي تخالف . العلماء على أنها محرمة، وقد تتدرج إلى أن تصل إلى الكفر

É È Ç Æ ﴿:  بالضرورة كبدعة الجاهليين التي نبه عليها القرآن في قوله تعالى ا من الدينمعلوم

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾   ]103:المائدة[ وقوله تعالى :﴿ a ` _ ^ ]

n m l k j i h g f e d c b﴾   
أن يتفق جميع العلماء على أن هذه البدعة كفر : ا للبدعة المكفرة وهيوحددوا ضابط، ]139:الأنعام[

  .شبهة فيه صراح لا

: ا، ومثال الحراما ومعصية، ومنها ما يكون مكروهأما البدعة في العبادات فمنها ما يكون حرام

، وذلك لما جاء في حديث والخصاء لقطع الشهوة في الجماع والتفرغ للعبادة، اقائموالصيام  التبتلبدعة 

 صلى الله عليه وسلمإلى بيوت أزواج النبي  جاء ثلاثة رهط: قال تالرهط الذين فعلوا ذلك، فعن أنس بن مالك  

قد    ؟صلى الله عليه وسلم    أين نحن من النبي :فقالوا    ،تقالوها   فلما أخبروا كأنهم     ،صلى الله عليه وسلميسألون عن عبادة النبي 

أنا أصوم  :وقال آخر .فإني أصلي الليل أبدا أما أنا :قال أحدهم .غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 :فقال ،إليهم   صلى الله عليه وسلم    الـلـهفجاء رسول  .فلا أتزوج أبدا أنا أعتزل النساء :وقال آخر .الدهر ولا أفطر

وأرقد  لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي   إني الـلـهو أما  ،قلتم كذا وكذا أنتم الذين "

  .)4776: البخاري( "يفمن رغب عن سنتي فليس من ،وأتزوج النساء

وزخرفة المساجد  ،طبة الجمعة للتعظيمذكر السلاطين في خ: ومثال البدع المكروهة في العبادات

  .  والمصاحف

                                                           
  . بتصرف) 82-81(ص ،  الإسلام ، ليس من محمد الغزالي)  1(
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  :البدعةالأسباب المؤدية إلى  -و

دواعي البدعة وأسبابها وبواعثها كثيرة ومتعددة يصعب حصرها؛ لأنها تتجدد وتتنوع حسب 

  :إلى ما يأتيها الممكن إرجاعومن . الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص

  : الجهل باللغة العربية - 1

: تعالىقال في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب،  جار ؛االقرآن عربي  الـلـهأنزل فقد 

﴿| { z y﴾   ]ل تعالىاق ،هم اللسان العربيفهم إلا إذا فالشريعة لا تف ]2:يوسف: ﴿ 

z y x w﴾]لبدعةل يقد يؤدالفهم والإخلال في ذلك  ]37:الرعد .  

  :الجهل بالسنة - 2

جهل بالصحيح من غيره فيختلط عليهم ال :والثاني .جهل بأصل السنةال :الأول ؛يعني أمرينهو و 

 ؛ وقد وردت الآثار من القرآن والسنة تنهى عن ذلك .)الموضوعة(يأخذون بالأحاديث المكذوبة و الأمر

ا دمعتم علي بذك نم«: صلى الله عليه وسلموقال . ]36:الإسراء[ ﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿: تعالى الـلـهقال 

  .)1209 :البخاري( »ارالن نم هدعقم أو بتيلف

  :بالعقل ن الظنسح - 3

فقد جعل ه عقله القاصر إلى أشياء بعيدة عن الصراط المستقيم؛ فيجر  ،المبتدع يعتمد على عقله

 الـلـهومن ناحية الكيف، أما علم  ا ينتهي إليه ولا يتعداه من ناحية الكمللعقل في إدراكه حد الـلـه

فلا  - الـلـهعلم وهو  -لا يساوي ما لا يتناهى  -عقل الإنسان وهو  – سبحانه فلا يتناهى، والمتناهي

رب  الـلـه على أنه من عند لامرئ مهما رسخ علمه ونضجت تجربته أن يستحسن عملا نيجوز إذ

  .I1Hكانت نية المستحسن  العالمين، فهذا هو الافتراء بعينه مهما

  : اتباع الهوى - 4

ثم غلب استعماله في الميل المذموم والانحراف السيئ،  ،ميل النفس وانحرافها نحو الشيء :هوىال

سبت البدع إلى الأهواء وسمي أصحابها بأهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة ون

  مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها، بل قدموا 

                                                           
   .84محمد الغزالي، ليس من الإسلام، ص) 1(
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  .ا فيها من وراء ذلكوا الأدلة الشرعية منظور أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعل

  :محاربة البدع -ز

وعدم التعجل في وصف الأبرياء بها، ينبغي عدم التهاون معها  بعد التدقيق في تحديد البدعة،* 

  .تهابولا أصحابها، بل يجب محار 

ساليب وذلك بفهم الشرع على أ  ،أول درجات المحاربة تكون بالوقاية من الوقوع فيها أصلا* 

نة الصحيحة وإحيائها والتجرد من تحسين الظن بالعقل ومن الأهواء، ونشر الس ،نزلالعربية كما أ 

  .فالوقاية خير من العلاج، وواجب على حملة الشريعة حماية الأصيل من الشرع وصيانته من الدخيل

فإن لم نستطع  ،للسانفإن لم نستطع فبا ،بالتصدي لها لإزالتها عملا هايجب إنكار أما إذا وقعت ف* 

  .بهجرها وهجر أصحابها فبالقلب

أن يكون على فقه ونظر عظيم لما يمارسه، فيكون  ةولكن يلزم على المتصدي لإزالة منكر المبتدع* 

فيعلم البدع التي لا أصل لها في الدين من التي لها أصل،  -وهي البدع هنا-ا بالمنكر الواجب إزالتهعالم

إلى ما  يعيتها من المختلف فيها، ثم ينظر إلى مآل ما يفعله من الإنكار هل سيؤدوالبدع المتفق على بد

أن يزول : الأولى: إنكار المنكر أربع درجات": يقول الإمام ابن القيم أم لا؟ هو شر من المنكر القائم،

أن يخلفه ما  :الرابعة .أن يخلفه ما هو مثله: الثالثة .أن يقل وإن لم يزل بجملته: الثانية .ويخلفه ضده

، وهذا الحكم I1H"فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة .هو شر منه

على مآل ومستقبل ما يفعله يتطلب منه دراسة المجتمع ونفسيته وعقليته حتى يتوقع نتيجة ما 

  .أعلم الـلـهو يمارسه من  إنكار فيقدم أو يحجم وينصرف إلى ما هو أولى، 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

  .أوضح للناس الفرق بين البدع الدينية والبدع الدنيوية* 

  .ألتزم بما شرعه الإسلام من عبادات دون زيادة أو نقص* 

  .ن حولي من الابتداع في العقيدة أو العبادةاحذر م* 

  .البدعحكام الظنية ليست من أبين لمن حولي أن الأمور الخلافية والأ * 

                                                           
  . 118عن نظرات في رسالة التعاليم، ص نقلا 5، ص3، إعلام الموقعين، ج ابن قيم الجوزية) 1(
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  .أنهى عن المنكر بأحسن الأساليب* 

  .بتكر في أساليب تناسب العصر للتثقيف وخطط التعليمأ * 

  .أعمل جاهدة على إحياء السنة بتعريفها وتطبيقها ونشرها* 

  )20 الدرجة النهائية: (التقويم :اخامس

  )درجتان(.ا البدعة لغة وشرع عرفي -1

  )درجات6( .ذم البدع  من الكتاب والسنة فيدليلا ياذكر  -2

  )درجتان( .ذكريهما ا ..إنكار البدعة ومحاربتها مقيد بأمرين  -3

  )درجات5( .لكل ذلك ومثلي يوضح. في الدين يكون بالزيادة والنقصانالابتداع  -4

  )درجات5( واجبنا نحو البدع ؟ ما -5

  

*   *   *  
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل الثاني عشر

  :النص :أولا

 بأس ولا رأيه فيه لكل ؛ فقهي خلاف  المطلقة العبادات في والالتزام والتركية الإضافية البدعةو "
  . "والبرهان بالدليل الحقيقة بتمحيص

  : الأهمية  :اثاني

في فهم لتباس الاكثيرا ما أدى و  ،من البدعأنواع أخرى  تتبين النصوفي هذا  ،إن البدع أنواع ودرجات

  .تقدير فاحتاج الأمر  إلى حسن تمييز وحسن ، ار وشرور وتناحر وتفرقضر الأمور إلى أ هذه 

  :المعنى وشرح النص: اثالث

في الأصل ، ثم عرض له  اما كان له أصل في الشرع أو كان سنة أو مستحب يه: البدعة الإضافية

  . أصلها مشروع ولكن اختلفت كيفية تطبيقها يوصف أو هيئة أخرجته عما حدده الشارع ، فه

هي أن يترك المرء شيئا أحله الشرع تدينا ،  فهي ترك الأشياء المشروعة بغية التقرب : البدعة التركية

  . تعالى الـلـهإلى 

  .في الدين واستمراره عليها  صلأ  هي إلزام المسلم نفسه بعبادة لها: الالتزام في العبادات المطلقة

  : أمثلة للبدع الإضافية 

والجهر بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل  ،ذانبعد الأ صلى الله عليه وسلم لى الرسول الجهر بالصلاة والسلام ع

   .أداء الأذكار بعد الصلاة بصورة جماعيةو الصلاة في جمع كأنها من شعائر الصلاة ، 

  :أمثلة للبدع التركية 

  . ترك أكل لحم الحمام تعظيما له و بإكثار العبادة ،  الـلـهترك الزواج بحجة التقرب إلى 

  : تزام في المطلق أمثلة للال

  عشر " الفاتحة " التزام قراءة و في الصباح مائة مرة ، " أحد  الـلـهقل هو " التزام قراءة 
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  .مرات بعد كل صلاة 

  :            ن العبادات تنقسم إلى نوعين إ 

  .نوع حدده الشارع وقتا وزمانا ومكانا وكيفية وحكما ومثاله الحج وصلاة الجمعة  -1

، قدار وفي الوقت بحسب وسعك وظرفكفأنت فيها مخير في الم ، صدقة النافلةنوع أطلقه كال -2

نعم إن المأثور أفضل  ،ا ورد به النصكالدعاء مثلا أنت فيه مخير ما لم يخالف هذا التخيير حكما شرعي

م ن الدعاء بغير المأثور وفي كل وقت غير جائز ، بل الذكر من هذا القسإ :  من غيره ولكن لا يقول أحد

.                                                       اأمر به الشارع وأطلقه وأنت فيه مخير ما لم يخالف هذا التخيير حكما شرعي

"  :هبصيغة كهذ -بارك وتعالىت- الـلـهدعو أن ته ءصباح كل يوم ومسا تتعود امرأة ومثال ذلك 

 وامرأة ، " صلى الله عليه وسلمتباع نبيك ا يواجعلني عندك من المقبولين وارزقن يواغفر ذنب ياللهم فرج كربت

وامتثال أجره في  الـلـهقصد بذلك وجه تفي وقت محدد قدر محدد تصدق كل يوم بتأن  تتعود

بار عليها ، فما ورد مطلقا الصدقة ، فهنا عموم الأمر بالدعاء والصدقة يجعل عمل هذين عبادة لا غ

  .فكل كيفية تدخل تحت هذا العموم ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية جائزة  ، على إطلاقه يبق

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ارابع

  .أفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة التي لها أصل شرعي* 

  .أبين لمن حولي أن جميع البدع ليس لها حكم شرعي واحد* 

  .لا أنكر على أحد بدعة مختلف في حكمها* 

  .جتهد في التعريف بالسنة ونشرها وإحياءهاأ * 

  .أتحرى مصدر التلقي ولا أقبل الاجتهاد ممن لم يتأهل لذلك* 

  .آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بأحسن الأساليب الدعوية*  

  .أنبذ التعصب للرأي وأرد الأمر للكتاب والسنة* 

  .وذلك على أساس من العلم والحكمة، أو خفية  ةوجه للدين من حملات ظاهر أرد على ما ي* 
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  .ر من القول في الدين بغير علمذحأ * 

  .نعمل جميعا على إماتة البدعة وإحياء السنة* 

  )20 الدرجة النهائية: (التقويم  : اخامس

 )درجتان.(وضحي المقصود بالبدعة الإضافية والتركية مع الأمثلة  - 1

 )درجات4(ما المقصود بالالتزام في العبادات المطلقة مع الأمثلة ؟  -2

. وضحي آداب مناقشة مسائل البدع الإضافية والتركية والالتزام في العبادات المطلقة -3

 )درجات4(

 )درجات4. (وضحي الموقف الشرعي من الالتزام في العبادات المطلقة  -4

  )درجات6. (هذه العبارة يشرحا. تتفاوت البدع في أحكامها ورتبها  -5

 
*   *   *  
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  الأصل الثالث عشر للفهم الصحيح للإسلام

  :النص :أولا

تبارك  الـلـهرف من طيب أعمالهم قربة إلى محبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عو "  

 ﴾ ª « P © ¨﴿ : تعالى، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالىو 

لا يملكون  -عليهم الـلـهرضوان  - تة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم ، والكرامة ثاب]يونس[

  ."ا من ذلك لغيرهما في حياتهم أو بعد مماتهم ، فضلا أن يهبوا شيئا ولا ضر لأنفسهم نفع

  :الأهمية  :اثاني

، ما هو من الخير والصلاح والنفع من فطرة الإنسان فهو مجبول على حبه وحب من يعمل به

  .مما تميل إليه النفوسلك فإن محبة الصالحين والأولياء ولذ 

من آمن وعمل صالحا وجاهد فيه، فافتتن الناس بأولائك  الـلـهومنزلة الولاية والصلاح يهدي إليها 

بالعمل الصالح وانشغلوا  الـلـهالصالحون وانحرفوا انحرافا بينا عن الحق، وتركوا التنافس في القرب إلى 

  .الصالحونبالكلام عن أولائك 

فصار الناس كارهين للولاية أو  ،من هذا أن ينسب البعض لهذه المنزلة من ليسوا بأهلها وأمر

  .لين فيها والتبس الحق بالباطل، فلزم التحقيقامغ

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :رف من طيب أعمالهممحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما ع - 1

h g f ﴿: ، قال تعالىيدخل فيهم من آمن وعمل صالحا الـلـهوالصالحون صناعة 

m l k j i﴾ ]والصالحون دائرة أوسع من المصلحين؛ فالمصلح  .]العنكبوت

Ó Ò Ñ  ﴿ :قال تعالى ،صالح في نفسه مؤثر في غيره ويتوقف على وجوده نجاة الأمة

Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ ]أما الصالح فصلاحه قاصر على نفسه، ولا . ]هود

: صلى الله عليه وسلم الـلـهأنها سألت رسول  ل جوده نجاة الأمة، وفي حديث زينب بنت جحشيتوقف على و 

  ). 3168: البخاري( "نعم، إذا كثر الخبث" :أنهلك وفينا الصالحون؟ قال
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ي المسلم فيها بالقرآن إذ أثنى على ناء عليهم بطيب عملهم عبادة، يقتدومحبة الصالحين والث

ومن صور الاحترام تقبيل اليد . ]مريم[﴾ Z Y X W ] \ [ ^ _ ` ﴿ :الصالحين

  .ما دام ليس لغرض الدنيا ولا مدحا من أجلها

الصالحين هو التماس البركة بمجالستهم وطلب الدعاء منهم، ولا  الـلـهوالتبرك المشروع بأولياء 

 فيها خلاف وما عداه بدعة إضافية صلى الله عليه وسلم يكون بآثارهم، فالتبرك بالآثار خاص بتبرك الصحابة بأثر النبي
I1H.  

   :المتقون الأولياء هم - 2

A  ﴿ :قال تعالى ،من لهم اتصال خاص بالله، ومنشأ هذه الخصوصية الإيمان والتقوى الـلـهأولياء 

K J I H G F E D C B﴾ ]من هم؟ :  سألوكأن سائلا ]يونس

تين افكل من تحقق به. ]يونس[ ﴾P O N M L ﴿: فالجواب الآية بعده

  .ولياءمن الأ  دالصفتين ع

مزيد بيان وإيضاح لمعيار الولاية والصلاح وفضلها وأثرها، فعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم الرسول  وبين

 :البخاري( »بر حالب هتنآذ دقا فيلو  ى ليادع نم:  الق الـلـه نإ «: صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال ت

  : على درجتين الـلـهلحديث أن أولياء ا ، فذكر في هذا)6021

وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وأداء الفرائض  .I2Hن إليه بأداء الفرائضالمقربو : إحداهما

  .هو من أفضل الأعمال

درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات : والثانية

  .I3Hوالانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع 

  :لشرعيةالكرامة ثابتة لهم بشرائطها ا - 3

ولا تعتبر ، )ية برسالة ولا نحوهاصدعاء خصو من غير ا( ليو العلى يد  يجر يخارق للعادة  :الكرامة
ومتابعة   والتقوى الإيمان: ، ويشترط فيمن تجري على يديه الكرامةللشريعة إلا بشرط موافقتها

  .صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

                                                           
  .مالشاطبي في الاعتصا  )1(
  . ما هو واجب على العبد فعله، وما هو واجب عليه تركه: هنا بالفرائضيقصد  )2(
  .، بتصرف482 – 481ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص ) 3(
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قط هذه المنزلة بالذنوب المنافية ، وتسالـلـهربه من وع الكرامة  للولي إشارة لمنزلة الصالح وقووق

للتقوى، ومن أمثلتها أن أبا الدرداء كان يأكل من صفحة فسبحت وسبح ما فيها، وأن الملائكة كانت 

بن قيس الذي وضع رجله على الأسد فاستسلم حتى  رتسلم على عمران بن حصين، ومن التابعين عام

 .مرت القافلة التي كان الأسد يهددها

  :ظورلانحراف فيما للولي محالمغلاة وا – 4

، وعليه فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا الـلـهومنزلة الولاية ووقوع الكرامات منحة من 

  .حدن يجلبوا ذلك لأ لى أ ع

ائف إلى أعمال تنافي ومن ثم تحظر المغالاة في الحب وطلب التبرك الذي استهوى بعض الطو 

عناها الواسع المنطبق على كل مؤمن تقي متبع للسنة إلى وجعلهم يقصرون الولاية من مالتوحيد، 

  .أشخاص معينين، يقدمون كلامهم على الشرع وينحرفون بالاتجاه إليهم بدلا عن الكتاب والسنة

 ما كونير طلا ت": صحابته الكرام قبل وفاته قائلاصلى الله عليه وسلم النبي من هنا ندرك أهمية ما أوصى به و 

صلى الله عليه وسلم رسول لفا. )3189 :البخاري( "هولسرو  الـلـه دبع: واولقف ،هدبا عنا أ نمإف ،ميرم نى ابار صالن تر طأ 

وهو من هو من الخيرية والفضل على جميع البشر يدعو إلى عدم إعطاء منـزلته فوق ما تستحق، 

ة فالمعادا. ]49:يونس[ ﴾z y x w v u } ﴿: فالرب رب والعبد عبد، قال جل في علاه

  .مذمومة كما أن المجاوزة مذمومة

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص: ا رابع

أن  لمن حوليكذلك أوضح و  أدعو غيري إلى ذلك،عليهم، و  وأحترمهم أثني م حب الصالحينألتز * 

 .اا ولا نفعضر  - عن أن يملكوا لغيرهمفضلا-الأولياء الصالحين لا يملكون لأنفسهم 
 ف أبنائيعر وأ ، وتعلم الخير لصالحين والبحث عنهم للاستزادة من العلم منهمفي معرفة ا اجتهد* 

 .بالصالحين لاتخاذهم قدوة صالحة لهم 
الصالحين أو  الـلـهبتعظيم أولياء  ح العقيدة لبعض الناس الذين أسرفوا على أنفسهمأصح* 

  .إعطائهم منازل فوق منازل البشر 

  .ثناء عليهم واحترامهمبمحبة الصالحين وال الـلـهأتقرب إلى * 
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  .أحكم على الناس بظاهر السلوك وأدع الباطن لله تعالى* 

  .عسى أن أنال محبته وولايته الـلـهلتزام شرع اجتهد في أ * 

  . أبين لمن حولي أن الكرامة أقرها الشرع* 

 امع وفائه الـلـهعد زوجها، ناشدة بهذا كله وجه سالزوجة التي ترعى بيتها وتربي أولادها وت* 

  .I1H كرامات ابتة أن يقع لهلأ من صلاة وزكاة هي من الأولياء، وليس من الضروري  الـلـهبحقوق 

  )20 الدرجة النهائية: (التقويم: ا خامس

حديث  ياذكر . وجد حلاوة الإيمان  الـلـهومن أحبهم في ،  تعالى الـلـهحب الصالحين قربة إلى  -1

  )درجتان( .الدال على ذلك صلى الله عليه وسلم    ـهالـلرسول 

  )درجتان( .تدل على ذلك  الـلـهآيات من كتاب  ياذكر .  هو كل مؤمن تقي ليالو  -2

 ياذكر .  الـلـهإنما الضار والنافع هو ،  اا ولا ضر الأولياء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفع -3

 )درجتان(.الآيات الدالة على ذلك 

 )درجتان(له؟ ورسو  الـلـهوأكد على أنه عبد ،  عن تعظيمهصلى الله عليه وسلم  الـلـهلماذا نهى رسول  -4

 )درجات6(الصالحين؟  الـلـهكيف تصير المرأة  من أولياء  -5

  )درجات6(الصالحين؟  الـلـهكيف نربي أبناءنا على حب أولياء  -6

*   *   *  

                                                           
  . ، بتصرف120ص ين المسلمين،لغزالي، دستور الوحدة الثقافية بمحمد ا) 1(
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل الرابع عشر

  :النص: أولا

ا كانوا ـنة بالمقبورين أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، لكن الاستعار أيـو وزيارة القب"

ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها 

وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ، ولا  الـلـهوإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير 

  . "ا للذريعةنتأول لهذه الأعمال سد

  :الأهمية: اثاني

 الـلـهلتوحيده سبحانه والإيمان به، قال  صلى الله عليه وسلما تبارك وتعالى خاتم المرسلين محمد الـلـه أرسل

w v u t s r q p o n m l k j i h ﴿: تعالى

y x﴾   ]ذلك الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم ، أما ما سواه من الكفر : ، أي ]نةالبي

رآني عظيم، وهو التركيز على حفظ العقيدة والإشراك فطرق موصلة إلى الجحيم، وهذا أصل ومنهج ق

  .رة لصفوهاصافية نقية خالية من الشركيات والبدع والشوائب، وإغلاق الباب أمام الذرائع المكد

  :المعنى وشرح النص: ثالثا 

  :التعريف والمفهوم-أ

كما تكون والذريعة . توصل به إلى الشيء ما ي: أو هي. هي الوسيلة المفضية إلى الشيء  :الذريعة

ا، فالسفر وسيلة الحج والسفر من الوسائل والحج من إلى المفاسد المحرمة تكون إلى المصالح أيض

 I1H، والعبرة في الحكم هنا بالمآل )وهو الحج(المقاصد ، فتأخذ الوسيلة هنا أو الذريعة حكم المقصد 

فيأخذ ) وهو المآل(دي إلى محرم ا لكن لأنه قد يؤ لا بالحال، فقد يكون حكم الوسيلة في حد ذاته مباح

   ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴿: تعالى الـلـهحكمه ، كما قال 
مباح أو مستحب في حد ذاته، لكنه هنا أدى إلى الاعتداء  الـلـهمن دون  دبما ع فسب. ]108:الأنعام[

فضية إلى ما هو محرم منع الوسائل الم: الذرائع، أي لأجله ، وهذا هو ما يسمى بسد مر فح الـلـه بسب

  .أو مكروه ، وهي قاعدة من قواعد الشرع الحكيم ولها شواهد كثيرة تدل عليها

                                                           
  . النتيجة النهائية :المآل) 1(
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يا ": ؛ بأن يقول الداعي مثلا I1Hومن الذرائع المؤدية إلى الشرك نداء الموتى والاستعانة بالمقبورين

يا أم العواجز يا بتعة ": أو "يا دسوقي اقض حاجتي": أو "يا بدوي اشف مريضي":  أو "حسين ارزقني

R ﴿: تعالى الـلـه، قال الـلـه؛ لأنه استعانة بغير الـلـهفكل هذا لا يجوز في شرع  "يا سيدة زينب

V U T S﴾   ]وقال تعالى]الفاتحة ، :﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

ß Þ Ý Ü Û Ú﴾   ]وقال تعالى، ]يونس: ﴿ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾   ]إذا سألت فاسأل «: صلى الله عليه وسلمقال و . ]الأحقاف

)2440:الترمذي(»وإذا استعنت فاستعن بالله الـلـه
I2H.  

، الـلـهلخلوص القلب لله، وهذا بخلاف التوسل بالموتى الصالحين إلى  ونداء الموتى والمقبورين مناف

أو ما . أسألك بالصالحين من عبادك: أو.  صلى الله عليه وسلميا رب أسألك بحق جاه نبيك : وهو بأن يقول الداعي

لك، فهذا دعاء لله وتوجه إليه سبحانه بالطلب، وهذه الكيفية مختلف فيها والجماهير العظمى شابه ذ

  .من العلماء على جوازها

  :الـلـهلغير   -ب

إيجاب الفعل المشروع على : وهو"النذر" :فهناك أعمال لا يجوز فعلها إلا لله جل في علاه ومنها

C B A ﴿: وقال تعالى ]7:الإنسان[ ﴾I  J﴿:  لله تعالى، قال تعالىالنفس بالقول تعظيما
K J I H G F E D﴾   ]فهي من العبادات الشرعية ]270:البقرة I3H ،

قن دفي مريضي لأتصإن ش:  أن يقالتعالى، فلا يجوز مثلا الـلـهوالقاعدة أن العبادات يحرم صرفها لغير 

£ ¤ ﴿:  عبادات، قال تعالىفهو من ال الـلـهأو ما شابه ذلك، وكذا لا يجوز الذبح لغير . للحسين
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 حبذ نم الـلـه نعل": صلى الله عليه وسلموقال  ]الكوثر[   ﴾z } | {﴿: وقال تعالى ]الأنعام[   ﴾¸

  ولهذا قال )3658: مسلم( "الـلـه يرغل

                                                           
   .ا وإنما قد يؤدي إلى الشركنداء الموتى والاستعانة بالمقبورين فعل محرم في حد ذاته، ولكنه ليس شرك) 1(
  ).ابن رجب في جامع العلوم والحكم( والطريق التي خرجها الترمذي حسنة جيدة )2(
  . هاءجي، معجم لغة الفق ةمحمد رواس قلع) 3(
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؛ وقف عليه شيءلا يجوز النذر للقبور، فإنه معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، ولا أن ي: العلماء 

  .I1Hفإن هذا الوقف لا يصح إثباته ولا تنفيذه لأجل ذلك؛

  :الـلـهتعظيم غير  -ج

م على عظم ركذ بتوكيد حكم ": ، والحلف في اصطلاح علماء الشريعةالـلـهويتمثل في الحلف بغير 

السر في النهي و  :قال العلماء، م لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاتهوهذا الذكر المعظ، "وجه مخصوص

  .نما هي لله وحدهإ ن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة أ  الـلـهعن الحلف بغير 

، وحياة الأب أو الأم أو ما شابه ذلك: لا يجوز كأن يقول الـلـهولهذا قرر العلماء أن الحلف بغير 

ا عند الحنابلة ضيوالخلاف أ  ،والمشهور عندهم الكراهة، قولان عند المالكية؟ للتحريم  هنا وهل المنع

 الـلـهلا يجوز الحلف بغير  :بن عبد البراوقال ، وبه جزم الظاهرية، لكن المشهور عندهم التحريم

والخلاف موجود عند الشافعية ، ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه. بالإجماع

  .I2Hنه للتنزيهأ على  هموجمهور 

 انك ن، م مكائآبوا بفلحت نأ  ماكهني الـلـه نلا إ أ «: صلى الله عليه وسلم الـلـهل رسول ويدل على عدم الجواز قو 

فوالله ما حلفت بها منذ : فقال عمر: وفي رواية )6155: البخاري( »تمصيل والله أ ب فلحيلا ففالح

  .اا ولا آثر ينهى عنها ذاكر  صلى الله عليه وسلم الـلـهسمعت رسول 

  :جداتخاذ القبور مسا -د

السجود لها على وجه تعظيمها : أي" اتخاذ القبور مساجد": وهذا النهي متعلق بالقبور ومنها

قال  صلى الله عليه وسلمن النبي أ لوعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان وهو شرك صريح، فعن عائشة 

لا و لو :  تالق. ادجسم مهائيبنأ  وربوا قذخات ؛ىار صالنو  ودهيال الـلـه نعل«: في مرضه الذي مات فيه

شدد في النهي : قال القاضي عياض. )1244:البخاري( »ادجسم ذختي ن أ شىخ أ نيأ  يرغ هبر وا قز ر لأب كلذ

إلى حد النكير، فيعبد من دون ) البر: أي(عن ذلك خوف أن يتناهى في تعظيمه ويخرج عن حد المبرة 

وا ذخات مو  قلىع الـلـه بضغ دت، اش دبعا ينثي و بر ق لعجلا ت اللهم«: صلى الله عليه وسلم؛ ولذا قال النبي  الـلـه

  لأن هذا الفعل كان أصل عبادة الأوثان؛ ولذا لما كثر  ؛)376: موطأ مالك( »داجسم مهائيبنأ  وربق

                                                           
  . محفوظ، الإبداع في مضار الابتداع علي) 1(
  .540، ص11جابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  )2(



352 التربية الإيمانية والدعوية للمرأة المسلمة       

دة في المسجد وامتدت الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت المسلمون في عهد عثمان واحتيج إلى الزيا

أدير على القبر المشرف حائط مرتفع؛ كي لا يظهر القبر في المسجد فيصلي إليه العوام  صلى الله عليه وسلمأزواجه 

ا، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وصرفوهما حتى التقيا مسجدصلى الله عليه وسلم فيقعوا في اتخاذ قبره 

  .I1H حتى لا يمكن استقبال القبر في الصلاةعلى زاوية مثلثة من جهة الشمال، 

زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد  صلى الله عليه وسلم الـلـه ولسر  نعل": قال بوعن ابن عباس 

ج هنا جمع سراج، والمقصود باتخاذ السراج هنا إيقادها وإضاءتها، والسر ، )294: الترمذي( " جوالسر 

لمقبور أو لما فيه من تضييع مال بلا نفع، ومثل إيقاد ا من تعظيم اوهو منهي عنه بنص الحديث خوف

  . السرج وإضاءتها ستر القبور والتمسح بها، وغير ذلك من المبتدعات فهي من الذرائع المؤدية إلى الشرك

ابنوا  نإن الناس يعيشون في أكواخ من عقائدهم فلا تهدموا عليهم أكواخهم، ولك": يقول العلماء

وهذا هو المنهج القرآني في  I2H"السمحة، عندئذ سيهدمون أكواخهم بأيديهما من العقيدة لهم قصر 

| { ~ � ¡ ¢  ﴿: تغيير ما في الناس من انحرافات عقدية أو عبادية أو أخلاقية، قال تعالى

في  ا يصليفي مكة ثلاثة عشر عام صلى الله عليه وسلم الـلـهوقد مكث رسول . ]11:الرعد[ ﴾£ ¤ ¥ ¦ 

 وكان يسكن في دار الأرقم على الصفا وعلى الصفا صنم اسمه ن صنماالمسجد الحرام وفيه ثلاثمائة وستو 

ا من هذه الأصنام ولا  واحدأنه كسر صنما صلى الله عليه وسلمولم يرد عنه "نائلة"وعلى المروة صنم آخر اسمه "إساف"

ا من هذه الشركيات، وإنما دعا إلى توحيد القلب لله والإخلاص له سبحانه، فلما صفت هذه  شيئغير

 الأصنام الظاهرة في فتح مكة بعد كسر الأصنام الباطنة في القلوب هذه الشركيات كسرالقلوب من 

وبنى فيها قصر التوحيد، وهكذا ينبغي على دعاة اليوم تجاه بعض الأمور المنهي عنها والتي قد تكون 

ا ا فشيئوشيئا في الشرك بالله أن يغيروا ما في نفوس الناس ببناء لبنة التوحيد والعقيدة السمحة، سبب

: س طويلفون ر في النفوس من باطل وانحراف، والأمر يحتاج إلى صبرذجسيزول وينخلع ما ت

﴿ Å Ä Ã Â Á﴾  

                                                           
  . 321ص  صلى الله عليه وسلم القاضي عياض اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى) 1(
   .ةالعقائد الباطلة والعادات السيئ :، يعنيمن مقال للأستاذ حسن البنا، جريدة الإخوان المسلمون الأسبوعية) 2(
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  . ]127:النحل[ 

  : زيارة مأثورة -هـ

نة ولا يجعلنا الحذر من الوقوع في بعض الأمـور المنهـي عنهـا والخاصـة بـالقبور أن نغفـل عـن سـ

عـيةألا وه ،صلى الله عليه وسلممأثورة عن النبي   الـلــهرسـول  عـن بريـدة  ىرو . ي وزيارة القبور بالضوابط الشر

: مسـلم( »ةر الآخـ ركذ تـا و ين الـدفي دهز ا تهنإف ؛اوهور ز ف وربقال ةار يز نع مكتيهن تنك«: أنه قالصلى الله عليه وسلم 

ــي فلأمــ رفغتســأ نأ  بير  تنذأ تاســ«: وقــال، بر أمــهقــصلى الله عليه وسلم وقــد زار الرســول  .)1560 ــ مل  ،لي نذأ ي

  . )1621:مسلم( »لي نذأ ا فهبر ق ورز أ نأ  هتنذأ تاسو 

 انك صلى الله عليه وسلم الـلـه ولسر  نأ : وعن بريدة. أن ابن عمر كان لا يمر بقبر أحد إلا وسلم عليه :وعن نافع

 مكب الـلـه اءش نا إ نإ و  ينملالمسو  يننمالمؤ  نم اريالد لهأ  مكيلع ملا الس« :القف راب المقلى عتىا أ ذإ 

عن عائشة و  .)2018: النسائي( »مكلا و نل ةيافعال الـلـه لأ س، أ عبت مكل نحنو  طر ا فنل متنأ  ،ونقلاح

 طر ا فنل متنأ  ،يننمؤ م مو ق ارد مكيلع لامالس": فقالبقيع فإذا هو بال صلى الله عليه وسلمأنها فقدت النبي  ل

  . )1535: ابن ماجه( "مهدعا بنتفلا تو  مهر جا أ نمر حلا ت اللهم ،ونقلاح مكا بنإ و 

ه حتى ظننت أنه فوقف، فرفع يدي صلى الله عليه وسلمرأيت أنس بن مالك، أتى قبر النبي : وعن أبي أمامة قال

  . ، ثم انصرفصلى الله عليه وسلمافتتح الصلاة، فسلم على النبي 

ر بالموت وانقطاع هذه الحياة، وانقضاء إلف اللذات ذكولا شك أن زيارة القبور بالطريقة المأثورة ت

والشهوات، وتفكر فيما يصير إليه من ضيق اللحود وصولة الدود، وهو لا يدري ما يؤول إليه من شدة 

ا إلى الميت بالسلام عليه، والدعاء له بالرحمة ة الجواب، ولا شك أن في هذا إحسانالحساب، وصعوب

  .والمغفرة وسؤال العافية

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص : ارابع

  .ألتزم بآداب زيارة القبور* 

  .أذكر الموت كثيرا  ليرق قلبي ويستقيم سلوكي* 

  .برجتهد في تعليم من حولي آداب زيارة المقاأ * 

  .الـلـهحذر من حولي من الاستعانة بغير أ * 

  .الـلـهأوضح لمن حولي حرمة النذر لغير * 
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  .الـلـهأحفظ لساني عن القسم  بغير * 

  .أشجع وأنشر البرامج الإعلامية التي توضح خطورة البدع المنتشرة الخاصة بزيارة القبور* 

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم : اخامس

يبين صلى الله عليه وسلم     الـلـها لرسول حديث يما الحكمة من زيارتها ؟ اذكر . ة مشروعة زيارة القبور سن -1

  )درجات5( .ذلك 

  )درجة واحدة( ماذا يفعل المسلم حين يمر بقبور الظالمين ؟ -2

  )درجات3( .في زيارة القبور -عليه الصلاة والسلام-حدد سنة المصطفى ي احديث ياذكر  -3

الدليل على حرمتها من الكتاب  ياذكر . بالقبور وزيارتها عدة أمور محرمة متعلقة  النصذكر  -4

  )درجات6(؟ د  في محاربة هذه البدع يشديجب التولماذا ،  أو السنة

  

*   *   * 
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل الخامس عشر

  :النص :أولا

من في كيفية الدعاء وليس  يبأحد من خلقه خلاف فرع الـلـهوالدعاء إذا قرن بالتوسل إلى "

  ."مسائل العقيدة

  :الأهمية : ا ثاني

يعالج قضية قد طال فيها النزاع وتفرقت بسببها القلوب وتبادل حولها علماء  النص ماهذا  في

  .الإسلام تهم التكفير والتجهيل في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون فيه لوحدة الصف ووحدة الكلمة 

   :المعنى وشرح النص: ا ثالث

  :يفها في الدينوتصن ةصورة المسأل -1

أسألك بجاه فلان أو حقه أو نحو  اللهم إني: قول المرء: في التوسل هي النصالمسألة التي يعنيها 

  ..ومع هذا التوجه توسل إليه تبارك وتعالى بفلان -سواه إلىلا - الـلـهيكون التوجه إلى  يأ  .ذلك

فيها كل  لراجح والمرجوح التي يدليأي في دائرة اة يالفرعية لا العقيدهذه الصورة من المسائل و 

فيها فساد اعتقاد أو زيغ  يلا يترتب على اختيار أي رأ و  " . يخلاف فرع: " وهذا معنى  .فريق بحجته

  " .وليس من مسائل العقيدة : " هذا معنى قوله و  .وضلال 

تهاد ولا أن هذه الصورة من المسائل الخلافية النزاعية التي يسوغ فيها الاج / ةبين ابن تيمي

بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد وما : "عن الخلاف فيها /فقال . يجوز فيها الإلزام 

  .I1H "والرسول الـلـهتنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى 

. ويبين أيضا أن الخلاف في هذه الصورة لا يجوز أن يترتب عليه هجر ولا خصام فضلا عن العقوبة 

بالأنبياء والصالحين  لأ الـلـهوهو الإقسام على "  توسلا" سم الثالث مما يسمى وأما الق(  : /فقال 

 لا في الإقسام أو السؤال به،  شيئا ثابتاصلى الله عليه وسلم  يفإنه لا يقدر أحد أن ينقل عن النب،  أو السؤال بأنفسهم

  .I2H) ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، 

                                                           

  .179/ 1: الفتاوى  )1(

  .المرجع السابق )2(
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  :التوسل المتفق عليه بين العلماء  -2

c ﴿ :لقوله تعالى،  أو بصفة من صفاته العلى، الحسنى الـلـهالتوسل باسم من أسماء  -1

g f e d﴾]بأسمائه تعالى وصفاته في الكثير صلى الله عليه وسلم ولما ورد من دعائه  .]180:الأعراف

بيدك ، ماض  يعبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيت اللهم إني«: صلى الله عليه وسلم كقوله ،  من أدعيته المشهورة

قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو  فيحكمك ، عدل  في

، ونور  يعلمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلب

  .)وأحمد يوابن حبان والحاكم والترمذ النسائي(. »ي، وذهاب هم ، وجلاء حزني يصدر 

ومسلم في قصة أصحاب الغار  يالبخار  يلثبوت ذلك في صحيح،  يالداع التوسل بعمل قام به -2

وتوسل الثالث بتنمية ،  ن الزناعبعفته  وتوسل الثاني،  فتوسل أحدهم ببره لوالديه ؛الثلاثة الشهيرة 

وعلى هذا يستحب للإنسان أن يدعو في حالة . فترة طويلة  أجر أجيره وإعطائه الأجرة كاملة بعد مضي

أو  أن تغفر لي الفلاني أسألك بعملي اللهم إني :فيقول،  دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله وفي كربه

l k j i h g f e d c b a ﴿: قال تعالى  .  تفرج كربي

o n m﴾   ]فقدموا التوسل بالإيمان على طلب الرحمة والغفران  ]المؤمنون.  

فمن المندوب أن يذهب إلى رجل صالح  بةفإذا نابت المسلم نائ. التوسل بدعاء الرجل الصالح  -3

أن رجلا دخل يوم الجمعة إلى المسجد ورسول «:  تالحديث  عن أنس بن مالك وفي  .يدعو له 

أن  الـلـهفادع ، وانقطعت السبل  هلكت المواشي ،الـلـهيا رسول : فقال ، قائم يخطب صلى الله عليه وسلم  الـلـه

 ،فطلعت سحابة مثل الترس :قال أنس »اللهم اسقنا«: يديه فقال صلى الله عليه وسلم  الـلـهفرفع رسول : قال . يغيثنا 

  .)975 :يالبخار ( . »فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت

فإن التوسل بدعاء غيره قد سنه لنا حينما قال لعمر بن صلى الله عليه وسلم  يإذا كان هذا التوسل بدعاء النبو 

ل كما سنه رسو  .) 3562 :يالترمذ(  .»من دعائك يلا تنسنا يا أخ«: وقد هم بالعمرة  تالخطاب 

: يقول صلى الله عليه وسلم  الـلـهسمعت رسول  إني: قال ت الحديث عن عمر يفف،  لكل رجل صالحصلى الله عليه وسلم  الـلـه

 :مسلم( »إن خير التابعين ، رجل يقال له أويس ، وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم «

  .منه حين لقيه أن يستغفر له  توقد طلب عمر  ) 3562
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ومما يدل  ،و كان الداعي أقل درجة من المدعو لهفدل ذلك على جواز التوسل بدعاء المسلمين ول

.... عند سماع الأذان  له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الـلـهلنا أن نسأل صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا حثه 

Ó ﴿: قال تعالى على لسان نوح عليه السلام . وقد ورد الحث على دعاء المرء لأخيه عن ظهر الغيب 

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾   
  .]نوح[

فلا حرج من هذا ،  معي الـلـهأو ادع ،  لي الـلـهادع : إنه لا حرج أن تقول لمؤمن تحسن به الظن 

   .النوع من التوسل

  :التوسل المختلف فيه بين العلماء  -3

  .تعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه  الـلـهالتوسل إلى  -1

استسقى بالعباس  تقد ورد أن عمر بن الخطاب ف،  أجازه بعضهم إذا كان بمعنى الشفاعة

 .وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا،  اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا": وقال 

  . ) 964 :يالبخار ( "فيسقون

واضح هنا أن توسلهم به هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فهو شفيع لهم وسائل لا 

  . يتوسل بدعائه لا بذاته : من لم يجز التوسل بذات المتوسل به وقال  يأ وهذا ر ... مسئول 

ودعاء عمر في الاستسقاء يدل على أن : الذي يقول  ةو الذي يقول بهذا الرأي هو الإمام ابن تيمي

إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر ،  التوسل المشروع هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته

قاعدة جليلة في التوسل ـ ابن ( إلى السؤال بالعباس  صلى الله عليه وسلم  الـلـهون والأنصار عن السؤال برسول والمهاجر 

  .)  58ص  ةتيمي

وإن لم يكن بمعنى الشفاعة بل معنى التوسل بجاه الوسيلة، نحو القسم ،  أجازه بعض العلماءو  -2

  .صلى الله عليه وسلم بنبيه  الـلـهعلى 

أن  الـلـهادع  :فقال    صلى الله عليه وسلم  أتى النبي    لبصر ضرير ا   أن رجلا « :عثمان بن حنيف عن  و في الحديث

فأمره أن يتوضأ  :قال .فادعه  :قال .إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك  :قال .يعافيني

  إني    نبي الرحمة    محمد     وأتوجه إليك بنبيك اللهم إني أسألك :فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء

  . )3502: سنن الترمذي( »في فشفعه   لي اللهم    لتقضى    ه إلى ربي في حاجتي هذ   توجهت بك  
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  ... المسألة خلافية وليست من أمور العقيدة في شيء .... و خلاصة الأمر 

لا بأس بالتوسل  :قولهم في الاستسقاء"  :و يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الموضوع

فالفرق ظاهر  .إنه لا يستغاث بمخلوق :ع قولهمخاصة مصلى الله عليه وسلم يتوسل بالنبى  :وقول أحمد .بالصالحين

صلى الله عليه وسلم فكون البعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبى  ،ا وليس الكلام مما نحن فيهجد

نه إ  :والصواب عندنا قول الجمهور ،وأكثر العلماء ينهى عنه ويكرهه فهذه المسألة من مسائل الفقه

I1H "فلا ننكر على من فعله  .مكروه
.  

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص :ابعرا

  .أوضح للناس أهمية الدعاء ومكانته في الإسلام* 

  .تعالى بأسمائه وصفاته الـلـهأتوسل إلى * 

  .تعالى بأحد من خلقه الـلـهلا أنكر على من يتوسل إلى * 

  .أبين للناس أن التوسل بأحد من البشر مسألة خلافية* 

  )10 ئيةالدرجة النها( :التقويم : اخامس

 )درجتان. (وضحي معنى التوسل  -1

 )درجتان(ما الفرق بين الاستغاثة والتوسل ؟  -2

 )درجتان. (يوضحي مفهوم الخلاف الشرع -3

  )درجات4.(وضحي صور التوسل المتفق عليها بين العلماء بأدلتها الشرعية  -4

 
*   *   *  

                                                           

  . 69 – 68ص  ،مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب )1(



 المحور الدعوي الحركي: لثالثالفصل ا   
359

  

  للفهم الصحيح للإسلام الأصل السادس عشر

  :النص :أولا

بل يجب التأكد من حدود المعاني  ،حقائق الألفاظ الشرعيةمن العرف الخاطئ لا يغير و "

،  كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين ،المقصود بها والوقوف عندها

  . "فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء

  :الأهمية: ا ثاني

مجتمعاتنا العلمية،  الواضح في ارك فكرية له أثره الثقافيمن مع اإن قضية المصطلح وما ثار حوله  

، "انحلاله" ، أو"يالجمود الفكر ": نقيض، إما إلى سلبيات في العقلية المسلمة تمثلت بين طرفي ىمما أد

رف في الاصطلاح إذا ع I1H لا مشاحة:" ، فالقاعدة الشائعة بين المفكرين أنه"خير الأمور أوسطها"و

والطبيعة الحضارية والأهداف من المذاهب الاعتقادية   إطارفهم فيلقاعدة لابد أن تذه اوه "المعنى

، فلا تؤخذ مصطلحاته الخاصة به -أو طبيعة حضارية- ي، فلكل مذهب اعتقادوراء هذا الاستخدام

  .المصطلحات ويتم تداولها ونشرها قبل معرفة معانيها ومراميها والخلفية الثقافية التي تحكمها

 :المعنى وشرح النص: اثالث
   :العرف – 1

والعرف إما أن . ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته، وهو على قسمين عملي وقولي 

ولا يجلب ،  ولا يفوت مصلحة  معتبرة،  ا من نصوص الشريعةوهو ما لا يخالف نص: ايكون صحيح

  .  خلاف الصحيحوهو : اأو يكون فاسد. مفسدة راجحة

  :تعليم نبوي - 2

   I2Hعملية تحديد مضامين -عليهم الـلـهرضوان -صحابته الكرام صلى الله عليه وسلم الرسول  معلوقد 

                                                           
  . أي لا اختلاف حول هذا المصطلح طالما عرف معناه: لا مشاحة) 1(
نـود ، مـن بيمحمـد إقبـال عـرو : نظـري .الوضـوح، و العـرف الخـاص: هما يناشترط العلماء لاستخدام المصطلح شرط) 2(

   .15، ص 22، مجلة آفاق الثقافة والتراث، عدد يالاصطلاح في التراث الإسلام
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؟  سلالمف نم ونر دت له«:قال صلى الله عليه وسلم الـلـهرسول  أن ت هريرة أبوالمصطلحات، فقد روى 

 مو  يتيأ ي ني متمأ  نم سلالمف نإ : الق .اعتلا مو  هل مهر لا د نم الـلـه ولسا ر ا يينف سلالمف: واالق

ا ذه صتقيف دعقيف ،اذه الم لكأا و ذه فذقا و ذه ضر ع متش د قتيأ يو اةكز و  لاةصو  اميصب ةاميقال

 نم ذخا أ ايطالخ نم هيلا عم ضيقي نأ  لبق هاتنسح تينف نإف هاتنسح نا مذهو  هاتنسح نم

  .)7686 :أحمد( »ار النفي حرط مث هيلع تحر طف ماهايطخ

هـذا ، وهذا هو مقصدنا مـن "المفلس" ا لمصطلحا خاصمضمون وضعصلى الله عليه وسلم  الـلـهفنلحظ أن رسول  

معنى غير مراد عند أهل هذا الاصـطلاح،  يمن أ  تحريرها :يأ " تحرير المصطلحات وضبطها:" الموضوع

إيـراد  مضمون خاص، وذلك حتـى ينضـبط العقـل والفهـم ولا ينحـرف في يده ووضعه فييقتوضبطه و 

  .غير مرادة معان

  :ئالعرف الخاط -3

 "ع اســمضــ و تلــك المضــامين الخاطئــة لمعــاني الكلــمات والألفــاظ، فمــثلا يقصــد بــالعرف الخــاطئ

لا يغـير مـن حقيقتـه  فـإن هـذا المضـمون الخـاطئ "الخمـور والكحوليـات "عـلى "وبات الروحيةالمشر 

الذي وضعوه، فالعبرة بالمعـاني والمضـامين  "الروحية"الشرعية وهو التحريم، ولا ننخدع بالاسم اللطيف 

 ةفـائط نلحتسيل«: صلى الله عليه وسلم  الـلـهقال رسول : قال تلا بالأسماء والعناوين، فعن عبادة بن الصامت 

، والمقاومـة ضـد »فائـدة«وكذلك الربا يسمونه  .)21651:أحمد( »اهيا إ هونمسي ماسب رمي الختمأ  نم

  !!»اإرهاب«المحتل يسمونها 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص: ا رابع

  .اا شرعيأنكر العرف الذي يعارض نص* 

  .راط ولا تفريطفألتزم الوسطية دائما بلا إ* 

  .أحرص على فهم المصطلحات في ضوء خلفياتها الثقافية* 

  .أوضح للناس أن العبرة بمسميات الأشياء لا بأسماءها* 

  .أحذر من حولي من هدف أعداء الإسلام من طمس بعض المصطلحات الإسلامية* 
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  )10 الدرجة النهائية: (التقويم : اخامس

لهذا يجب الاحتراز مما شاع منها  ؛سميات فتغير مدلولهاشاعت أسماء أطلقت على بعض الم -1

  )درجات4.(بعض الأمثلة على ذلك  اضربي. والعبرة بالمسميات لا بالأسماء 

وواجبنا التزام وسطية الشرع ،  ومنها ما يجنح إلى التفريط،  الأعراف منها ما يجنح إلى الإفراط -2

لذلك من واقع  مثلي. شرعية وحدودها والوقوف عندها وحقيقته الثابتة، ومعرفة المراد بالألفاظ ال

  )درجات6( .الحياة

  

*   *   *  
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل السابع عشر

  :النص :أولا

وتحصيل الكمال في كليهما ،  وعمل القلب أهم من عمل الجارحة،  والعقيدة أساس العمل"

   ."ن اختلفت مرتبتا الطلب إ مطلوب شرعا و 

  : هميةالأ : اثاني

فيؤكد أن العقيدة ، همة لها آثارها العظيمة في سلوك المرء وتربيتهمعلى حقائق  هذا النصيركز 

يتعلم المسلم فقه  النصومن خلال هذا  ،ن عمل القلب أهم من عمل الجوارحأ أساس العمل و 

  .الأولويات حيث يقدم الأعلى على الأدنى في جميع الأعمال 

  :المعنى وشرح النص: ا ثالث

  :العقيدة أساس العمل  -1

 امهما بدو -وبدونه  ،وسلامة الاعتقاد هو أساس كل شيء بالله، والإيمان الإيمانالمراد بالعقيدة هنا 

قال تعالى عن الكافرين ، ويتجه إلى ضلال على فراغآن ذاك لأنه قائم لا قيمة له  -جميلا وكثيراالعمل 

: ـويقول ، ]نالفرقا[   ﴾k j i h g f e d c b﴿: وأعمالهم

﴿ u t s r q p o n m l k j i h g f

} | { z y x w v﴾   ]النور[.  

فواجب كل مسلم  ،وصدق اليقين تكون ثمار العمل ونضجها وعمق الإيمان وعلى قدر قوة العقيدة

 والعقيدة السليمة  في النفوس لتأتي عامة والمربين خاصة أن يهتموا بتعميق جذور الإيمان الصافي

  .صحيحة مقبولةالأعمال 

  .يفي تربية الصحابة صلى الله عليه وسلم ولقد كان هذا من هدي المصطفى  

ويتوقف عليه صلاح بقية الأعضاء أو ، صل الإيمانأ شرف الأعضاء، فهو محل أ فهو يسم القلب بأنه 

ن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا إ ألا و «:صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول الرسول ، فسادها

إلى  لذلك كانت التربية النبوية موجهة ابتداء،  )52:البخاري(»ألا وهي القلب ؛فسدت فسد الجسد كله

| { ~ � ¡ ¢ £  ﴿: وباستقامته تستقيم الجوارح قال تعالى،  القلب لأنه مفتاح التحويل

  . ]11:الرعد[﴾¤ ¥ ¦ 
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  : أعمال القلب - 2

   .كانت أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح ومن ثم

أهم من الذكر والإنفاق  وإماطة الأذى عن … الـلـه، والخوف من الـلـه، واليقين في الـلـهفالتوكل على 

 جميعهمو … خطر من الشتم والسرقة والضربأ والنفاق والكبر والحقد والبخل  ،الطريق وفي كل خير

   .مر وضر

والعصيان،  منها الإقرار والقبول في مقابل الجحود والرفض، ومنها الانقياد والطاعة في مقابل التكبرو 

ك وغير ذلك كثير، وهي أعمال ومنها اليقظة في مقابل الغفلة، ومنها الإخلاص في مقابل النفاق والشر 

  .ا تتأثر بأعمال الجوارحيعملها القلب فتؤثر في أعمال الجوارح، وهي أيض

  :تضافر عمل القلب وعمل الجارحة -3

ر، والخطر المرعب يكمن في أن ما يؤثر كل من عمل القلب وعمل الجارحة أحدهما على الآخ

أن النبي  ت  ةر ير هبيأ  ننفعله من أعمال سيئة بالجوارح قد تتغلب على القلب فتفسده، فع

 لقس ابتو  رفغتاسو  عز ن وا هذإ، فاءدو س ةتكن هبل قفي تتكن ةيئطخ أطخا أ ذإ  دبعال نإ « :القصلى الله عليه وسلم 

: ﴿ o n m l k j i الـلـه ركي ذ ذال انالر  وه، و هبلق ولعى تتا حيهف يدز ادع نإ ، و I1H هبلق

s r q p﴾   ]3257 :الترمذي( »]فينالمطف(.  

من  يوسف  مصضفي على أعمال الجوارح صفات راقية، فقد عوصحة أعمال القلب ت

p o n m l k j i h  ﴿ :، قال تعالىالفاحشة بذلك

r q ﴾   ]يوسف[.  

  :أعمال القلب والجوارح وترتيب الأولى في ذلك تحصيل الكمال في كل من - 4

أعمال القلوب وأعمال  ؛واجب المسلم أن يسعى للتخلق بشعب الإيمان التي جمعت كل الأعمالو 

: قال تعالى، لون أدركوا ذلك فعملوا بهوالمؤمنون الكام،  ولا يجوز له الاكتفاء بأحدهما، الجوارح

﴿ e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

o n m l k j i h g f  r q p

| { z y x w v u t s﴾   ]الأنفال[.  

                                                           
   . صقل: قي، وفي رواية ابن ماجهفي ونص :سقل) 1(
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غير مهمل ولا ، بادئا بها، على أعمال القلوبكلا النوعين يركز المؤمن للكمال في مع هذا السعي 

فقد قال رسول  ،  مقدما الأعلى على الأدنى،  تيب والأولوياتلكن مراعيا للتر ،  مستهين بأعمال الجوارح

: ، وأدناها الـلـهقول لا إله إلا : الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة،  فأفضلها« :صلى الله عليه وسلم  الـلـه

  . ) 35: مسلم ( »من الإيمان ةوالحياء شعب ،إماطة الأذى عن الطريق

لقائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل  الدين ا: "  ةهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمي وفي

،  فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه ،وهي كمال الإيمان،  والأعمال الظاهرة هي الفروع

لما  -نزل بالمدينة أ ثم ، والقصص والوعد والوعيد.. بمكة أصوله من التوحيد والأمثال  الـلـهنزل أ كما 

ذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والأ , من الجمعة والجماعةفروعه الظاهرة  -صار له قوة 

تكمل أصولها فأصوله تمد فروعها وتثبتها وفروعه ، والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته

   .I1H " وتحفظها

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص: ا رابع

  .مراضأعمل جاهدة على طهارة قلبي وصحة قلبي من الأ * 

  .كثيرا آناء الليل وأطراف النهار الـلـهأستغفر * 

  .أتدبر القرآن وأفهمه حتى أتحقق بالتقوى* 

  .ر الناس من شرك التشريعذحأ * 

  .أوضح لمن حولي أن صحة الاعتقاد أساس قبول العمل* 

  .جتهد في اجتناب المعاصي حتى لا يفسد قلبيأ * 

  .فاضل بين الناسأوضح للناس أن  العمل الصالح أساس الت* 

  .أذكر من معي أن عمل القلب أهم من عمل الجوارح* 

  .أحرص على سلامة عقيدة أبنائي بتجنيبهم البرامج الإعلامية الهدامة* 

  )15 النهائيةالدرجة : (التقويم : ا خامس

  )درجتان(ا للعمل ؟ لماذا كانت العقيدة أساس -1

                                                           
    .356 -10/355: الفتاوى )1(
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 )درجات4.(الجوارح اذكري أمثلة لأعمال القلوب وأخرى لأعمال -2

 )درجات4. (وضحي لماذا قدمت أعمال القلوب على أعمال الجوارح -3

  )درجات5(هل يمكن إهمال أعمال الجوارح بحجة الاهتمام بأعمال القلوب ؟ ولماذا ؟  -4

*   *   * 
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل الثامن عشر

  :النص :أولا

ويرحب بالصالح  ،ويرفع قدر العلم والعلماء ، الكونالإسلام يحرر العقل ويحث على النظر فيو "

  ."والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها ،النافع من كل شيء

  :الأهمية: اثاني

ت اغترارا بالعقل وفصله تتمثل أهمية هذا النص في الانحرافات التي سلكتها الشعوب والمجتمعا

  .عن الدين

 ،تى صار مادة بلا روح، والبعض يستعمله منفصلا عن الدينفالبعض يعبده عبادة خالصة ح

وا وظيفة العقل وإعمال عقله في الفكر والإبداع جانبا آخر، وآخرون جمد ،فتدينه يمثل جانبا من حياته

  .وكل ذلك خارج عن منهاج الدين القويم واستحبوا التقليد،

  :المعنى وشرح النص :اثالث

  :تحرير العقل -1

 أن تتكون لدى الإنسان عقلية علمية مدركة واعية قد انقطعت –ضمن أهدافه  –يهدف القرآن 
إلى التحرر  الإنسان ولأجل تكوين هذه العقلية العلمية دعا الشرع أواصر العلاقة بينها وبين الجهل،

  .من كل ما يناقض أو يخالف هذا السمو العلمي للعقل

:﴿ Q P O N M L Kات العقلية فقال فأنكر على المتبعين للظنون الرافضين لليقيني *
] \ [ Z Y X W V U T S R﴾   ]النجم[.  

É È Ç Æ Å Ä Ã Â  ﴿: وعاب على المتبعين أهواءهم فقال سبحانه *
Ê﴾ ]50:القصص[.  

b a ﴿: فقال عز من قائل ،ا أعمى للآباء والأسلافد تقليدوشن حملة عنيفة على من قل *
 r q p o n m l k j i h g f e d c u t s

w v﴾   ]لقمان[   

  وذم من سار في ركاب السادة والكبراء والجبابرة دون علم أو إعمال للعقل، فقال*
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: وعن قوم عاد ]21:نوح[ ﴾o n m l k j i h  ﴿ :تعالى عن قوم نوح 

  ﴾q p o﴿: وعن فرعون وملئه. ]59:هود[ ﴾§ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴿
o ﴿ :ا فقال سبحانهبعض ولعن بعضهم بعض بعضهم من ؤا تبر وذكر عن هؤلاء جميع ]54:فخر الز [

 } | { z y x w v u t s r q p

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ¸ ¶ µ ´ ³﴾   ]أوقال ،  ]البقرة :﴿ k j i h g f e

 z y x w v u t s r q p o n m l

b a ` _ ~ } | {﴾   ]الأحزاب[.  

بنى الإيمان على التفكير عقل، ويحترم منطقه، ويفمن خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على ال
ا وإنما ينمو ا ناضجوهو لا يولد نامي ،لعباده الـلـهن ما وهبه الصائب والنظر العميق، والعقل هو أثم

فإذا لم تتوافر تلك الوسائل كان التخلف  ، عالج بها معادن الرجال والنساءوينضج بوسائل شتى ت
  .أولو الألباب الذين يقدرون على الإفادة -ردأو ن -والقصور، واختفى 

  :النظر في الكون - 2

ومن مقومات العقلية العلمية أنها تقوم على النظر والتفكر، فالنظر عندها فريضة، والتفكر لديها عبادة، 

W V U T S ﴿: تعالى الـلـه، قال ثم في أقرب الأشياء إليه أولا فعلى الإنسان أن يبدأ بالنظر في نفسه

 Y X\ [ Z b a ` _ ^ ] g f e d c﴾   ]وقال تعالى ]الطارق :﴿ ¤ £

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

Ã Â Á À ¿ ¾ Ç Æ Å Ä﴾  ]وقال تعالى،  ]عبس :﴿ { z y x

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | © ¨ § ¦ ¥ ¯ ® ¬ « ª﴾   
t s r q p w v u ﴿: فقال تعالى ينظر في آفاق الكون الفسيح،ثم  ]الغاشية[

 k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x

n m l﴾ ]ق[ وقال تعالى :﴿| { z y x }﴾   ]وقال تعالى ]101:يونس :

﴿� ~ } | { z  
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فقال  الـلـهثم المزج بين ما في داخل النفس وآفاق ملكوت  ]185:الأعراف[   ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ 

آن ثم يأمر القر  ]الذاريات[   ﴾w v u t s r q p o n m﴿: تعالى

x w v u t s ﴿ :، فقال تعالىفي الحياة وفي التاريخ الـلـهبالنظر في آيات 
z y﴾  ][ ^ _ ` ﴿: وقال تعالى ]20:العنكبوت \ [ Z Y X W V U T

e d c b a k j i h g f o n m l  r q p
t s x w v u ~ } | { z y  a ` _

b﴾ ]الفجر[.  

  :منزلة العلم والعلماء - 3

من شأن العلم والعلماء  -جلت قدرته- الـلـهلسمو العلمي فقد أعلى وحتى تهفو النفوس إلى ا

  ..ا أي عمل قطفكان لهم قدر ومنزلة في الإسلام لم يبلغه

V U T ﴿:سبحانه به وبملائكته في الشهادة على كلمة التوحيد فقال تعالى الـلـهفقرنهم * 

g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾   ]آل عمران[ 

.  

t s r q p o n m ﴿: على العلماء فقال سبحانه منه  وقصر الخشية* 
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

» º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾   ]وهؤلاء العلماء المعنيون أكثر من غيرهم في سياق الآية. ]فاطر، 

علماء في الآية لفظ عام هم العلماء بالطبيعة والكون والأرض والنبات والإنسان والحيوان؛ لأن لفظ ال
  .يشمل العلم الشرعي والمدني الديني والدنيوي النافع للبشرية ولا يتصادم مع قواعد الشرع

قال رسول : قال ت، فعن أنس بن مالك الـلـهطلبه كالجهاد في سبيل  صلى الله عليه وسلموجعل الرسول *  

، فعلى كل )2571:الترمذي( »عجر ى يتح الـلـه يلب سفي انك ملعال بل طفي جرخ نم« :صلى الله عليه وسلم الـلـه
بالتفوق في مجاله وتقديم الصالح النافع لكل  الـلـهصاحب علم وبحث متخصص أن يتعبد إلى 

  .المسلمين بل للبشرية والعالم أجمع
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  : ضالة المؤمنترحيب الإسلام بكل جديد ونافع وقاعدة الحكمة   - 4

لعقلية العلمية الإسلامية للسبق في نواحي العلم ها تسعى اااستنادا إلى المبادئ الثلاثة التي ذكرن

ب بالصالح النافع من كل شيء، ولا تستنكف أن تتلقى العلم من أي مصدر ترحالمختلفة، وهي كذلك 

في منهج التلقي عند المسلمين، فليس لأن الخير والنفع  I1Hا، وهي نظرة موضوعية نافعطالما كان علما

ا فإن هذا الرفض والإباء للخير لأجل أنه صدر من غير دائرتنا يكون عجز  قد قاله غيرنا نرفضه ونأباه،

دي إليها غيرنا أم علي بها شعائرنا سواء هأن نخترع الوسائل التي ن الـلـها، فإننا مكلفون أمام واستكبار 

فالنقل لأننا وصلنا إليها مسبوقين،  لم يهتد، فإذا فرطنا وتقدم غيرنا فمن العجز أن ندع هذه الوسائل

ا فقط، بل قد يرتفع الآن والاقتباس في شئون الدنيا وفي المصالح المرسلة وفي الوسائل الحسنة ليس مباح

إلى مستوى الواجب، وقد اقتبست الخلافة الراشدة في بناء النظام الإسلامي من قوانين الروم والفرس 

  .دون غضاضة

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص: ارابع

بشكل فردي أو – في آفاق النفس والكون والحياةا مناسبا للتفكر تحديد وقتا يومياختيار و * 

  .بعد صلاة الفجر أو قبل الغروبكالوقت  - جماعي

في موعد لكل فرد يختلي بنفسه ويجول فيه بفكره ثم يكون الاجتماع للتفكر تحديد مجال * 

 .واستفادة الجميع من خواطر الأفرادالخواطر،  يلتلقمحدد 
الاهتمام بالإجابة على تساؤلات الأبناء تبعا لمراحل عمرهم المختلفة وخاصة في الأسئلة الحرجة  * 

 .والبعد عن الإجابات الساذجة وعدم الاستخفاف بعقول أبنائنا
التسرع في الإجابة على الأسئلة إذا لم نتأكد من الإجابة الصحيحة، ولا حرج في الإحالة عدم * 

  .علما وخبرة في الموضوع المستفسر عنه لأشخاص هم أكثر منا

نترنت أو حتى الإشارة إليها بكتب أو أبحاث أو مواقع على الإ لمن نقوم بتوجيههم دعم المعرفة  * 

  .عليها لةأو الدلا

  )10 الدرجة النهائية: (التقويم : اخامس 

  :اذكري من القرآن والسنة ما يؤكد العبارات التالية – 1

                                                           
  .لبياذين يؤثران على نتيجة البحث تأثيرا سالحيادية ودراسة الموضوع مجردا من الأهواء والتعصب الل: الموضوعية  )1(
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  )درجتان.(قول من قيود الأوهام والخرافات والتقليد والهوىحرر الإسلام الع -أ

يحث الإسلام الإنسان على النظر في الكون والتدبر فيه حتى يقوم بواجبه في خلافة  -ب

  )درجتان.(الأرض

  )درجتان. (رفع الإسلام من قدر العلم والعلماء -ج

  فهو  فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها ،الإسلام يرحب بكل علم نافع – 2

  )درجات4.(اشرحي هذه العبارة في ضوء فهمك للأصل. أحق الناس بها

  

*   *   * 
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل التاسع عشر

  :النص: أولا 

ولكنهما لن ، من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر قد يتناول كلو "

ل الظني منهما ويؤو ، بقاعدة شرعية ثابتةصحيحة فلن تصطدم حقيقة علمية . يختلفا في القطعي 

  ".تباع حتى يثبت العقلي أو ينهارين فالنظر الشرعي أولى بالا يفإن كانا ظن. ليتفق مع القطعي
  :الأهمية :اثاني

  .هذا النص امتداد للذي قبله ومتمم له ومستمد لأهمية منه

وانحرافه حين انطلاقه في التفكير  من شطط العقل أن الشرع قد وضع ضوابط لكي يحدوهو يبين 

  .ويفرق بين النظر الشرعي والعقلي والعلم والظن والنظرية العلمية والحقيقة العلمية والتفكر،

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :توضيح المفاهيم والمصطلحات -1

ما و ، ما تتضمنه نصوص الكتاب والسنة من أحكام الحلال والحرام: يراد به النظر الشرعي -

 . تتضمنه من مسائل الكون والحياة والعلوم المختلفة 
ما يتم التوصل إليه عن طريق البحث والملاحظة والتجربة والاستنباط : يراد به النظر العقلي -

  .والاستقراء

ما لا يفيد اليقين ويحتمل الشك، فإن كان الشك راجع لطريق ثبوته فهو ظني : العلم الظني -

   .عدم وضوح الدلالة فهو ظني الدلالة وإن كان بسبب ،الثبوت

إذن فالحقيقة العلمية قطعية .وهو قطعي الدلالة أو الثبوت .هو ما يفيد اليقين :العلم القطعي -

  .والنظرية ظنية

  :اختصاص كل من الشرع والعقل بمجالات دون الآخر – 2

ولا العقل ينظر فيما اختص  فلا الشرع يتدخل في قوانين الكيمياء والفيزياء وكثير من قوانين العلم،

قدم :" الق ت يجدبن خارافع وأمثالها، والأصل في هذا ما رواه  والغيبياتبه الشرع من العبادات 

  يلقحون :يقولون -المدينة وهم يأبرون النخل صلى الله عليه وسلم الـلـهنبي 
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 فتركوه ."لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا ":قال .كنا نصنعه:قالوا "ما تصنعون؟ ":فقال - النخل 

 ،إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ؛إنما أنا بشر ":الفق، فذكروا ذلك له: قال، فنقضت أو فنقصت

  .)4357:مسلم( "وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر

  :ما جاء في القرآن من حقائق علمية – 3

بإنسانية  وإرشاد لعقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، ونظام حياة للسمو القرآن كتاب هداية

الإنسان، لكن وردت في القرآن كلمات دقيقة كثيرة في وصف الكون، فهي تومئ إلى أسرار علمية وسنن 

النظر "في مسألة علمية مع دائرة "النظر الشرعي"هنا تتقاطع دائرة حديثا، فطرية عرفها الناس 

  ."العقلي

ولفت أنظار ان وزيادته، الحكمة من ورود مثل هذه الإشارات العلمية في الشرع دعم الإيمف 

المتخصصين إلى النظر والاكتشاف، كما أن منها ما هو إعجاز للآخرين وتحدي كما هو من خصائص 

  .القرآن

  :التوفيق بين الحقائق العلمية في القرآن والتي أثبتها العلم – 4

ورد في الأصل ألا يوجد تعارض بين ما ف ،بقاعدة شرعية ثابتةصحيحة لن تصطدم حقيقة علمية * 

نزل الوحي ولن تجد مم الإنسان هو فالذي عل ،سيما إذا كانا قطعيينلا  والحقائق العلمية،الشرع 

:  بعد حال، يقول ربنا له حالاانتقال الهلال إلى بدر ثم إلى محاق وتحو  :مثال، ااختلاف ينهماب

﴿Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾   ]ولم يختلف العلم في هذا مع القرآن ]يس.  

  :، وهنا ترد عدة صورل الظني منهما ليتفق مع القطعييؤو تعارض ف إن حدث* 

أثبتت : مثال. أن يكون النص قطعي الدلالة والنظرية العلمية ظنية فنتبع النص ونؤول  النظرية -

الأرض  أن وقد أشار القرآن إلى،  التجارب والاكتشافات العلمية بالبراهين القاطعة أن الأرض بيضاوية

k ﴿: وقال سبحانه ]7:ق[﴾{ ~﴿: أنها بيضاوية، فقال تعالى ة وإلىممددة منبسط

o n m l﴾   ]النازعات[.  

  .أن يكون النص ظني الدلالة والنظرية قطعية فيؤول النص بما يوافق العلم -

حتى ،هنا يقدم الشرع على العقلأن يكون النص ظني الدلالة والنظرية ظنية الدلالة أو الثبوت،  -

  فإما يثبت بطلانها أو تتحول إلى حقيقة قطعية ؛النظرية العلميةالزمن في  يبت
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  .لبتة من هذا التقديمأ وعندئذ نقدمها على الظني من الشرع ولا حرج  ،راسخة 

  :جوانب تطبيقية مستفادة من النص: ا رابع

  :ا عن أرض الواقع إلى أنهذا المعنى الراقي والفهم الصحيح في الإسلام يظل بعيد

  .بين الناس نتحرك به* 

 .ونصبغ به حواراتنا* 
  .ونوضحه لمن يجهله من المسلمين* 

  .ونبين للناس أن للشرع مجالاته وللعلم مجالاته* 

  .ونشرح لمعارفنا أن الحقيقة العلمية لا تصطدم بنص شرعي قطعي* 

  . ونقدم الحقيقة العلمية على ظني الشرع* 

  .ونقدم قطعي الشرع على ظني العلم* 

 .ين معارفنا بهذه المفاهيمونتحرك ب* 
فلربما تتضح لهم رفعة الإسلام، أو يصيروا  . وعلينا أن  نحاول إيصال هذا المعنى إلى غير المسلمين

  . ا لتمسك المسلمين بدينهمأكثر احترام

  )15 الدرجة النهائية: (التقويم :اخامس

بيني  .خل فيها الشرعواختص العقل بدوائر لا يتد . بمجالات –دون العقل  –اختص الشرع -1

  )درجات6.(ذلك

 )درجات5( .أمثلة لها  ياذكر . من الشرع والعقل  هناك دوائر يشترك فيها كل-2

  )درجات4(والنظر الشرعي؟   ما المراد بالنظر العقلي-3

  

*   *   *  
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  للفهم الصحيح للإسلام الأصل العشرون

 :النص : أولا
إلا إن   –برأي أو معصية  –وأدى الفرائض ، بمقتضاهما وعمل،  أقر بالشهادتينلا نكفر مسلما" 

أو فسره على وجه لا ،  أو كذب صريح القرآن، ا من الدين بالضرورةأو أنكر معلوم،  أقر بكلمة الكفر

  ."الكفر غير  لا يحتمل تأويلاأو عمل عملا، تحتمله أساليب اللغة العربية بحال

  :الأهمية: ا ثاني

  .حد الفاصل بين الإيمان والكفر، والذي يشكل جماع قواعد الفقههذا النص يمثل ال* 

وتبرز كل عصر مع ظهور دعوات  I1Hظهرت مسألة التكفير قديما بظهور الفرق والمذاهب * 

وأفكار إصلاحية جديدة، أو تتنوع الآراء فيحرك الجهل بهذا الفكر أو الحقد والعداوة تجاه أصحابه 

  .فينشأ التكفير

ود ميزان يزن المسلم جفلزم و  ،المزورين باسم التجديد ،صر من وجود المضلين حقيقةولا يخلو ع* 

  . من الكافر

  :المعنى وشرح النص: اثالث

  :حقوق المسلم وحرمة تكفيره بغير حق -1

فعن ابن  ،الإسلام لمن نطق بالشهادتين، فمن قالهما فهو مسلم حرام الدم والمال مفهوميثبت * 

 نأ و  الـلـهلا إ هللا إ نوا أ دهشى يتح اسالن لاتقأ  نأ  تر مأ «:قال صلى الله عليه وسلم الـلـهأن رسول بعمر 

 مهالو مأ و  مهاءمي دنوا ممصع كلوا ذلعا فذإف،  اةكوا الز تؤ يو لاةوا الصيمقيو ،الـلـه ولسا ردمحم

  .)24:البخاري(»الـلـه لىع مهابسحو  ،الإسلام قحلا بإ

بد من العمل بمقتضى الشهادتين وتأدية الفرائض، قرار لجريان أحكام الإسلام بل لا لا يكفي الإ * 

  ).إلا بحقها(في الحديث السابق  صلى الله عليه وسلمي  بوهو قول الن

  . I2Hمن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك* 

                                                           
 .الأصل، كتاب فهم الإسلام للمؤلف انظري بدعة التكفير قديما وحديثا في شرح هذا ) 1(
  .  466،  ص 12جـ  الكبرى، الفتاوىأحمد عبد الحليم بن تيمية، ) 2(
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 الـلــهأن رسول  تهريرة  فيها، فعن أبي ةلا شبه بلا حجة مسلما ر مسلمأن يكف الـلـهحرم * 

 رفـا كذإ «:وفي روايـة )5639:البخـاري(»ماهدحـا أ هـب اءب دقف .رافا كي :يهخلأ  الق لجا ر يمأ  «:قالصلى الله عليه وسلم 

  .)91 :مسلم( »ماهدحا أ هب اءب دقف اهخأ  لجالر 

من أصول الإيمان، فعـن أنـس بـن ) جريمة التكفير( هذه الجريمة الامتناع عنصلى الله عليه وسلم جعل الرسول * 

لا و  .الـلـهلا إ هللا إ :الق نمع فكال :انيمالإ لصأ  نم لاثث«:صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : قال تمالك 

ي تـمأ  رآخـ لاتـقي ن أ لىإ الـلــهي نثعب ذنم اضم ادهجالو  .لمعالإسلام ب نم هجر خلا نو  بنذب هر فكن

  .)2170:أبو داود ( »اردقالأ ب انيمالإو  ،لاد ع لدلا عو  رائج رو ج هلطبلا ي ،الجالد 

فالتسرع في التكفير أمر خطير على صاحبه وعلى المجتمع وعلى الدعوة، قال حجة الإسلام أبو حامد 

، فإن استباحة الـدماء الذي ينبغي أن يميل المسلم إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاو ":الغزالي

خطـأ، والخطـأ في  ..الـلــهمحمد رسـول  الـلـهلا إله إلا  :والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول

  .I2H "من دم مسلم I1H ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة

  :تحديد معنى التكفير وما يترتب على هذا التحديد-2

الإيمان به بعـد قيـام الحجـة عليـه  -تعالى– الـلـهفيما افترض  صفة من جحد شيئا: الكفر في الدين

  .جاء النص بأنه مخرج من الملة ببلوغ الدعوة إليه، أو عمل عملا

ون بالقلـب أو اللسـان أو بهـما كـب بـه، ويهو التكذيب والإنكار مع العلم بالأمر المكذ: والجحود

  .امع

  :ويترتب على هذا التعريف أمور -

k  ﴿: ر الجاهل بأحكام الدين، ويرى البعض أنـه لا عـذر لأحـد بالجهـل لقولـه تعـالىذعي -1 

u t s r q p o n m l ﴾]ــــدة ــــواب أن  ]3:المائ والص

  .ه يحكم عليه بكفر حتى يتبين له خطؤ الجاهل معذور ولا 

  .العبادة  لعذر الجهل فيومنها في ا

                                                           
  .قارورة أو إناء صغير من دم :  أي) 1(
  . 157أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص) 2(
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وا في الأحكـام قبول إسلام الأوروبيين والأمريكان وغيرهم نطقهـم بالشـهادتين ويعـذر  يكفينا في -2

  .اا فشيئحتى يتعلموها شيئ

   .لا يعذر أحد بجهالته في حقوق الناس -3

م علم الأدلـة، بالتسليم بصحة العقيدة التصديق بأركان الإيمان الستة وما تقتضيه ولا يلز  يكفي -4

  .وكذلك لا يتوقف التسليم بالإيمان على العمل

  : لكل عبادة جانبين تقاس بهما -5

  .جحودها، وبه يكفر صاحبه-

 الـلــهه ترك الحكـم بمـا أنـزل التكاسل عنها واتباع الهوى دون أدائها، ولا يكفر فاعله، ويدخل في -

  .مثل ترك الصلاة اتمام

دعوة للكسـل، ولكـن  ليس )ز الإيمان عن العمل، والعذر بالجهلتمي(توضيح هذين  المفهومين  -6

لين، ، وإلا فـدرجات الجنـة أعـدت للعـامالـلــهعنـد حـدود  للأعراض ووقوف للدماء وصيانة هو حقن

ومن جانب آخـر يكـون العلـم والعمـل صـيانة للمـؤمن  ،النار لا دخولها والإيمان صيانة من الخلود في

  .عليه أحكام الكافرين ا إلى كفره فنجريأن يعود خاسر به ولإيمانه، وإلا فما أقر 

  :I1H ةبرأي أو معصي لا تكفير-3

 الـلـهر بالمعصية ما دامت دون الشرك الأكبر، بل إن رحمة كفأوضح القرآن الكريم أن المرء لا ي

z y x w v u t s r ﴿: ومغفرته تشمل تلك المعاصي بمشيئته تبارك وتعالى، قال تعالى

  . ]48:النساء[   ﴾} | { ~

لا  الـلـه يقل نم«:صلى الله عليه وسلم الـلـهقال رسول : أما الأحاديث فكثيرة، منها ما رواه سلمة بن نعيم قال

ر مسلم بسبب رأي كفكذلك لا ي. )17568 :أحمد (»قسر  نإ  و نىز  نإ و  ةنجال لخا د ئيش هب كشر ي

 الـلـهنظر سواء أكانت في عقيدة أو فقه، قال رسول خطأ قاله في مسألة اجتهادية تحتمل وجهات 

، ويعلق على )2035:ماجه ابن( »هيلوا عهر كتا اسمو  انيسالنو  أي الخطتمأ  نع عضو  الـلـه نإ « :صلى الله عليه وسلم

  وذلك يعم الخطأ في":هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول

                                                           
  . 157ظرات في رسالة التعاليم، صن)  1(
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مازال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم و  ،المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية 

  .I1H"يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية

ول لعموم الأدلة السابقة، ومن هذه التكفير بالكبيرة فيؤ وما جاء من النصوص يدل  ظاهره على 

يدخل الجنة من كان في  لا" :وحديث"  العبد وبين الشرك أوالكفر ترك الصلاةينب" :النصوص حديث

، فإن كلمة الكفر تطلق على معاني مجازية لا يراد بها الكفر المخرج من الملة "قلبه مثقال ذرة من كبر

  .كفر دون كفر :ه، ولكن كما قال العلماءالذي نحن بصدد الكلام علي

  :الأمور التي يكفر بها من أقر بالشهادة -4

  : ا للتكفيرمنها كان مستحق اأوضح العلماء جملة أسباب من أتى شيئ

  : الإقرار بكلمة الكفر - 1

له  فمثل هذا قد حكم على نفسه، فلا حظ ،صلى الله عليه وسلمكأن يقول إنه يكفر بالله، ولا يقر برسالة محمد  

  . في الإسلام

  : إنكار معلوم من الدين بالضرورة - 2

هاد، وذلك كوجوب هناك أمور متواترة قطعية مشهورة معلومة للأمي والعالم بلا بحث ولا اجت

  . الصلاة ووجوب الزكاة وتحريم الزنى، فمن أنكر ذلك الوجوب أو التحريم فقد خرج من دائرة الإسلام

  : تكذيب صريح القرآن - 3

وضوح با دل عليه القرآن صراحة و القرآن هو أصل الأصول في الأحكام لكل مسلم، فمن كذب شيئف

، أو ينكر عليهم السلام اهيم أو إسماعيل أو صالح أو هودإبر نبوة لا لبس فيه ولا احتمال، كأن ينكر 

  . فهو كافر…الملائكةوجود 

  :التفسير الباطل بكل حال- 4

يفهم لا بسواها، فمن أعرض عن تفسير القرآن  ةالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، فهو بهذه اللغ

فسره بهواه فليتبوأ ولغة العرب وأخذ ييوأقوال الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم  الـلـهبالقرآن وبسنة رسول 

  مقعده من النار، ومن اتخذ هذا الأسلوب ذريعة لينكر الثابت، 

                                                           
  . 229، ص3أحمد عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، جـ)  1(
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  .لله  دويثبت المنفي، ويحل الحرام، ويحرم الحلال فهو كافر متبع لهواه لا مؤمن عاب

وذلك كأن يفسر نعيم الجنة وعذاب النار بأنها أمثال وخيال ومعنويات وروحيات وليست حقائق 

  . ثابتات

ا منها ، وهذه التفاسير الواهمة الواهية الباطلة نجد كثير بغير آخر النبيين  خاتم النبيينوكأن يفسر

  .I1Hعند المارقين من أتباع المذاهب صنيعة الاستعمار كالقاديانية والبهائية والعلمانية، وغيرها 

  : إتيان عمل لا يحتمل إلا الكفر - 5

R Q P O  ﴿: والمسلمين، قال تعالى وذلك كمن يفر إلى الكفار ويعاونهم ضد الإسلام

S﴾]وكأن يستهزئ بالله وآياته ورسوله والإسلام.   ]51:المائدة.  

  :إنكار أمر مجمع عليه – 6

به كوجوب أداء الصلوات فما أجمع عليه علماء الأصول أو الفروع واجب الإيمان به والالتزام 

  .الإسلامإلخ، ومنكر ذلك كافر خارج عن ذمة …صلى الله عليه وسلمة الرسول الخمس وطاع

  :التفرقة بين النوع والمعين -5

هنا أمر يجب أن نلفت النظر إليه، وهو ما قرره المحققون من العلماء من وجوب التفرقة بين 

  .الشخص والنوع في قضية التكفير 

  .فهم كفار، فهذا حكم على النوع  الـلـهالمستهزئون بكتاب : ومعنى هذا أن نقول مثلا

 ينتسب إلى هؤلاء وجب التوقف للتحقق والتثبت من حقيقة فإذا تعلق الأمر بشخص معين

  .موقفه بسؤاله ومناقشته، حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي الشبهة وتنقطع المعاذير

احبه ا فيطلق القول بتكفير صإن القول قد يكون كفر  ":وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة  لكن الشخص المعين .من قال هذا فهو كافر: ويقال

  .I2H "التي يكفر تاركها

                                                           
  . 159، 158ص  ،أحمد عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى)  1(
المسـلمين للشـيخ محمـد  عـن دسـتور الوحـدة الثقافيـة بـين أحمد عبد الحليم بن تيمية، المسائل الماردينية، نقـلا)  2(

  .173 – 172غزالي، ص ال
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فإذا كان كل هذا الاحتياط في شأن المصرحين بالكفر، فكيف يجترئ مسلم على تكفير الجماهير 

  .I1H ؟اا وآخر سيئ صالحإن خلطوا عملا الـلـها رسول وأن محمد الـلـهالتي تشهد أن لا إله إلا 

  :طبيقية مستفادة من النصجوانب ت :ارابع

  . أبين لمن حولي أن كل من نطق بالشهادتين مسلم يحرم دمه* 
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  )درجات4.(

  

*   *   *  

                                                           
  .173ص،  محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين) 1(
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